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هربا من حرارة الطقس ومشاهد معاناة النازحين 

سكان بغداد يصنعون أفراحهم الصغيرة في النوادي العائلية بعد الإفطار
البابا يواجه غضب تركيا بسبب تصريحات 

عن »الإبادة الجماعية« للأرمن
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:
في محاولة للفرار من المعاناة اليومية وصعوبات 
الحياة القاســية يبحث أهالي العاصمة العراقية في 
ليالي رمضان عن لحظات من الراحة والمتعة والأمل 
من خلال التوجه بعد الإفطــار إلى النوادي العائلية 

ومراكز التسوق )المولات(.
وتشهد النوادي الاجتماعية المعدودة في بغداد، 
بعد وقت الإفطار، إقبالا كبيرا لموجات من العائلات 
الفارة من أخبار المعارك والانفجارات والحرارة التي 

وصلت إلى 50 درجة في النهار.
وخــلال جولــة لـ»القــدس العربــي« فــي بعض 
تلك النــوادي و»المولات« التقــت خلالها مع عائلات 
بغدادية قال عمار الســعدي، مــن وزارة التربية، إنه 
يســتغل فترة العطلة الدراسية الصيفية، التي بدأت 
الآن، فجــاء بعائلته إلى نــادي اليرموك غرب بغداد 
لتنــاول طعام الإفطار والبقاء فــي النادي حتى بعد 

منتصف الليل. وأكد ان حرارة الجو هذه الأيام التي 
تجاوزت 50 درجة وعدم انتظام الكهرباء في البيوت 
جعلهــم يبحثون عن مكان يســتطيعون فيــه تناول 
الإفطــار في أجواء مكيفة وســط بعــض الفعاليات 
البســيطة لتغيير مزاج العائلة المتعكر بسماع أخبار 
الحــروب والتفجيرات ومشــاهدة معاناة النازحين 

على شاشات التلفزيون العراقية.
مــن ناحيتــه قال قاســم عبد، الموظــف في نادي 
اليرمــوك، إنــه رغــم ظــروف البلــد الأمنيــة إلا أن 
هنــاك اقبــالا واســعا للعائــلات البغداديــة خــلال 
شــهر رمضان على المجــيء إلى النــادي الذي يقوم 
بتقــديم برامج ترفيهيــة منوعة لتشــجيع العائلات 
للحضور إليه وقضاء بعض الوقت بعيدا عن أجواء 
الحيــاة القاســية المليئــة بالمنغصــات. وذكــر عبــد 
أبــرز الفعاليات التــي يقدمها النــادي ومنها تقديم 
وجبات الإفطار وإقامة ركن للتســوق وعروض من 
الفرق الفنية الشــعبية والأغانــي البغدادية التراثية 
مع مســابقات مثل لعبة المحيبــس )الخاتم( وتقديم 
جوائز للاطفــال والعائلات وإطلاق الألعاب النارية 

وبالونات نارية في الهواء، كما توجد قاعات مكيفة 
لإقامــة الأعــراس والاحتفــالات. وأكــد الموظف أن 
إدارة النادي ســمحت بحضور العائلات إلى النادي 
ســواء كانوا مــن الأعضاء فيه أو مــن غير الأعضاء 
لاســتيعاب أكبر عدد من النــاس، وأن بقية النوادي 

في العاصمة العراقية فعلت الشيء نفسه. 
وفي أحد مراكز التسوق الكبيرة )مول المنصور(، 
تجولــت »القــدس العربــي« وســط حشــود كبيرة 
من العائــلات والشــباب الذيــن تجمعوا لمشــاهدة 
الفعاليات المقدمة مثــل الاحتفالات بإطلاق الألعاب 
النارية في الهواء وحفلات الغناء والمســابقات التي 

ينقل التلفزيون المحلي بعضها.
وذكــرت أم علــي للصحيفة أن زوجها عســكري 
في مواقــع القتال ضد تنظيم »الدولة« قرب الموصل 
ولكنه اتصل بهــم وطلب منها ان تأخــذ العائلة إلى 
أحــد المــولات للترفيه عن أنفســهم لأنه لا يســتطيع 
ان يفعل ذلك بســبب طبيعة عمله. وأشــارت إلى أن 
الحضــور إلــى مثل هــذه الأماكــن والتجمعات رغم 
مــا فيها من مخاطــر وقــوع حــوادث أو تفجيرات، 

ولكــن العائلــة بحاجــة إلى كســر الروتــين اليومي 
خاصــة وأن الحيــاة في البيــوت مع انقطــاع التيار 
الكهربائي صعبة، إضافة إلى الابتعاد عن مشــاهد 
العنف ومعاناة النازحــين في معظم برامج القنوات 
العراقيــة، لــذا يحضرون إلــى المولات بعــد الإفطار 

لقضاء بعض الساعات فيها.
وأكــدت أم علــي أن العراقيــين، وبســبب طــول 
معاناتهم وحجم مأســاتهم، أصبحــت لديهم قدرة 
عجيبــة على انتــزاع أوقــات للفرح والحــرص على 
مواصلــة الحيــاة الطبيعية حتى في أشــد الأوقات 

صعوبة.
ويحمــد أهالــي العاصمــة العراقية اللــه على ان 
حدة أعمــال العنــف والخطف خلال أيــام رمضان 
خفت في المدينة بســبب الإجراءات الأمنية المشددة 
وخاصــة في أماكن التجمعــات كالنوادي والمولات 
والشوارع المهمة، على أمل أن يستمر ذلك إلى ما بعد 
الشــهر الكريم، وان يعود رمضــان المقبل وقد انزاح 
عــن صدورهم كابــوس تنظيم »الدولــة« والإرهاب 

والفساد.  

■ يريفــان ـ د ب ا: أثــار البابــا 
فرانســيس غضب الحكومة التركية 
الجماعي  القتــل  لعمليات  بإدانتــه 
للأرمن خلال الحــرب العالمية الأولى 
فيما  جماعيــة«،  »إبادة  باعتبارهــا 
هاجمــت تركيــا بشــدة »عقليتــه 

الصليبية«، أمس الأحد.
في بداية زيارته التي تستمر ثلاثة 
أيام إلى أرمينيا، الجمعة، اســتخدم 
للجدل  المثيــر  المصطلح  فرنســيس 
لوصف قتل ما يصــل إلى 1.5 مليون 
أرمنــي على يــد القــوات العثمانية 

التركية خلال العامين 1916-1915.
وتنفــي تركيــا بشــدة مصطلح 
»الإبادة الجماعيــة«، قائلة إن الرقم 

مضخم.
هذا  فرنسيس  اســتخدم  وعندما 
المصطلــح قبل عــام، خــلال قداس 
القديس  كنيســة  في  للذكرى  خاص 

بطرس، اســتدعت تركيا ســفيرها، 
ووصفت حديث البابا بأنه »هراء«.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي 
نور الدين جانيكلي، بحســب وكالة 
تديرها  التــي  للأنبــاء  الأناضــول 
الأخير  البابــا  إعــلان  إن  الدولــة، 
»مؤسف للغاية« ودليل على »العقلية 
الرســولي.  للكرســي  الصليبيــة« 
واعتبــر جانيكلــي أن »الإعلان غير 

موضوعي«.
غير أن الفاتيكان أكــد أن البابا لا 
يريد ولا يتوقع نزاعا مع تركيا حول 

هذه القضية.
وقبل الســفر إلى روما من أرمينيا 
أمــس الأحد، مــن المقــرر أن يطلق 
فرنســيس »حمامــة ســلام« خارج 

كنيسة قرب الحدود التركية المغلقة.
أرمينيا  الجارتين  دعا  البابا  وكان 
الخلافات،  لنبذ  السبت  أمس  وتركيا 
وأعــرب عــن آماله في الســلام في 
منطقة القوقاز خلال صلاة مسكونية 

في العاصمة الأرمينية يريفان.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
ارتفع عدد التوقيعات الإلكترونية على عريضة تطالب 
الحكومة بإجراء اســتفتاء ثان على عضويــة بريطانيا 
بالاتحاد الأوروبي إلى نحــو 3.1 مليون توقيع، وذلك مع 

تعمق الأزمات بين الحزبين الكبيرين في البلاد.
وتذكر العريضــة الموجهة إلى البرلمــان أنه ينبغي أن 
تلتزم الحكومة بقاعدة أنــه »إذا كانت الأصوات الداعمة 
للبقــاء أو الخروج أقــل مــن 60 ٪ وكان الإقبال أقل من 

٪75، فإن عليها إجراء استفتاء آخر«.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان ملزم بـ»النظر من أجل 
النقاش« في أي مذكرات تحمــل أكثر من 100 ألف توقيع. 
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن إجراء 

استفتاء ثان لن يكون ممكنا.
جاء ذلك فيما تصاعد الخلاف بين الحزبين الرئيسيين 
في بريطانيا أمس الأحد بعد أن أســفر اســتفتاء خروج 
بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي عما وصــف بمحاولة 
انقلاب في حزب العمال المعارض ومنافســة شرسة على 

القيادة في حزب المحافظين الحاكم.
وترنح الحزبان من نتيجة الاســتفتاء في الوقت الذي 
رفض فيه الناخبون البريطانيــون ما دفع به قادتهم من 
حجج وقرروا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 

أكد انقسامات عميقة في البلد.
وأعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنه سيســتقيل 
لتبدأ معركة عنيفــة على خلافته، كما انســحب عدد من 
نواب البرلمــان المنتمين لحــزب العمال مــن فريق أعلى 

للسياســات في محاولة لإجبار زعيمهم جيريمي كوربن 
على ترك منصبه. وسحب سبعة أعضاء من حزب العمال 
البريطاني المعــارض تأييدهم أمس الأحد لزعامة جيرمي 
كوربن للحزب مما دفع الحزب إلى دوامة في أعقاب تأييد 

البريطانيين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعزل كوربن في وقت ســابق هيلاري بن من منصبه 
كوزير للخارجية في حكومة الظل العمالية بعد أن قال إنه 

فقد ثقته في قيادة الحزب.
وقال مشــرع ألماني كبير وحليف للمستشــارة أنغيلا 
ميركل إن اســكتلندا مســتقلة ســتكون محــل ترحيب 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعــد تصويت بريطانيا 

للخروج من الكتلة الأوروبية.
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

تعالــت الأصــوات والدعــوات الموجهة إلــى فصائل 
المعارضة في محافظة درعا لحثها على التحرك الســريع 
وتوجيه ضربة قاسية لقوات النظام تغير موازين القوى، 
وخاصة في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام 

على الغوطتين الغربية والشرقية لريف دمشق.
الناشط الإعلامي والمطلع على الأمور العسكرية  وقال 
معاذ الريفي من الغوطة الغربية لريف دمشق لـ »القدس 

العربي«: »لم نعد نفهم لماذا يأمن النظام الســوري جانب 
ثوار درعا والفصائل الثوريــة العاملة فيها، وخاصة أننا 
رصدنا حركة ســحب قوات تابعة للنظــام من مدن درعا 
التــي تعد على خط المواجهة مثــل الصنمين وإزرع، الأمر 
الذي يدعو للريبة من هذا الســحب فــي الوقت الذي من 
المفروض أن يتوقع فيه حدوث أي عمل عســكري من قبل 
ثوار درعا، حيث ســحب قادة عمليــات النظام في درعا 
قواتهم باتجــاه المناطق المشــتعلة مؤخراً فــي الغوطة 
الغربيــة وخان الشــيح والديرخبية لتعزيــز الجبهات 
هناك، بينما يجهز الأخير لعمل عسكري ضخم في مدينتي 

داريا والمعضمية«.

وقالــت مصــادر ســورية متطابقة إن قــوات حرس 
الحدود الأردني قصفت بلدة كويا على الحدود الســورية 
الأردنية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي 
بالمضادات والمدافع. وحسب المصادر فإن القصف الأردني 
لم يســبقه أي اســتهداف لنقاط حرس الحدود الأردني 
من قبل »جيش خالد بــن الوليد«، وبدأت الاشــتباكات 
من إحدى نقــاط الحرس على الضفة الأردنية من الســد 
ثم تطورت لتشــمل كل الضفة. جاء ذلك فيما أفاد المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان أمس الأحــد بحصوله على 
شــريط مصور يظهر تنظيم »الدولة« وهو يعدم خمســة 

نشطاء إعلاميين من أبناء مدينة دير الزور.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

أعلن مســؤول إســرائيلي كبير مساء 
أمس أن إســرائيل وتركيا توصلتا لاتفاق 
لتطبيع العلاقات، فيما شــهدت ســاحات 
الشريف )المسجد الأقصى  القدسي  الحرم 
وقبــة الصخــرة( توتــرا غير مســبوق 
ومواجهــات عنيفــة، وذلك بعد ســماح 
سلطات الاحتلال للمســتوطنين باقتحام 

الحرم من باب المغاربة. 
وهذه هي المرة الأولى منذ 14 عاما التي 
يسمح لليهود فيها بدخول المسجد الأقصى 
في العشــر الأواخر من رمضان، حســبما 

قال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد.
وتصدى المصلون للمستوطنين وقوات 
مواجهات  ووقعت  ترافقهم  التي  الاحتلال 
عنيفة أســفرت عن إصابة 10 أشــخاص 
نقل منهم ســبعة الى المستشفيات، بينما 
عالجــت أطقم الإســعاف للهــلال الأحمر 
الفلســطيني 17 ميدانيا. وعلمت »القدس 
العربــي« أن ثلاثة من المعتقلين من جنوب 

أفريقيا ورابع من جنين.
على صعيد آخر قال مسؤول إسرائيلي 
المرافقين  الإســرائيليين  للصحافيين  كبير 
لرئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو في 
زيارته لروما إن إسرائيل وتركيا توصلتا 

أمس الأحد لاتفاق لتطبيع العلاقات.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن 
الاثنين.  اليــوم  الكاملة  العلاقــات  إعادة 
 3 اســتغرقت  محادثات  بعــد  هذا  ويأتي 
أعــوام بدعم من واشــنطن لإنهــاء أزمة 
البحرية الإسرائيلية  أن قتلت  نشبت بعد 
10 ناشــطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين 

حاولوا كســر الحصار البحري المفروض 
على قطاع غزة في 2010.

ويشير ما رشــح من بنود هذا الاتفاق 
إلى أن طلــب تركيا رفع الحصــار الكامل 
عن قطاع غزة أســقط واســتبدل بموافقة 
إســرائيلية على الســماح لتركيا بإدخال 
ما ترغــب من المعــدات والســلع للقطاع 
أمنية  مراقبــة  تحت  أســدود،  ميناء  عبر 
إســرائيلية، إضافة للسماح لتركيا بإقامة 
محطة توليد كهرباء ومستشــفى ومحطة 

تحليه بإشراف جهات دولية.
ومن أهــم بنود الاتفاق التــي أوردتها 
صحيفة »يديعوت احرونوت« اســتئناف 
التعاون الاستخباري والأمني فيما بينهما. 
بين  محادثات  بعــد  للاتفاق  التوصل  وتم 
رئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي يوسي 
كوهين، ونظيــره التركي هــاكان فيدان، 
تناولت ملفات من ضمنها نشاطات حركة 
الملف  وهو  التركية،  الأراضي  على  حماس 
الذي يزعج كثيرا حكومة تل أبيب. واتفق 

أيضا على استئناف التعاون الاستخباري 
والأمني بين البلدين.

ولكن لا يشمل الاتفاق ما روج له سابقا، 
حول قيام تركيا بإغــلاق مكاتب حماس، 
بل استبدل بأن لا تقوم حماس باستخدام 
أراضــي تركيــا لشــن أي هجــوم ضــد 
حماس  في  القيادي  تعيد  وألا  إســرائيل، 
أراضيها،  على  للإقامــة  العاروري  صالح 
لاتهامــه بتدبيــر هجمــات راح ضحيتها 

أربعة إسرائيليين. )تفاصيل ص6(

■ بغــداد ـ أ ف ب: أعلنــت القــوات 
العراقية الســبت أنها احتجــزت حوالى 
20 ألف شــخص من النازحين الذين فروا 
الإسلامية«  »الدولة  تنظيم  مع  المعارك  من 
في الفلوجــة غربي بغــداد، وذلك بهدف 
التحقــق ممــا إذا كان بينهــم جهاديون 
يحاولون الفرار وســط هــؤلاء المدنيين، 
فيمــا أكد المتحدث باســم جهــاز مكافحة 
الإرهاب صباح النعمان الأحد »اســتعادة 
قائد  أعلن  »اليــوم  وقال  المدينــة«،  كامل 
عمليات تحريــر الفلوجــة الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي، تطهير المدينة بعد 
ســيطرة جهاز مكافحة الإرهاب على حي 
الجولان« آخر الأحيــاء التي كان يتمركز 

فيها الجهاديون.
كما أكد بيان لقيادة العمليات المشتركة 
»اســتعادة حيّ الجولان«، لكنه أشار إلى 

جيوب تقاوم في شمال شرق الفلوجة.
فــروا  المدنيــين  آلاف  عشــرات  وكان 
مــن الفلوجة مع تقدم القــوات الحكومية 
التنظيم  قبضــة  مــن  المدينة  لاســتعادة 
الجهــادي. ولــدى خروجهم مــن المدينة 
تعرض قســم من هــؤلاء للاحتجاز على 
أيــدي القــوات الحكومية والميليشــيات 
التابعة لهــا والتي اتهمهــا بعضهم بأنها 
عاملته بقســوة وصلت إلــى حد الضرب 
والتعذيب. وقالــت خلية الإعلام الحربي 
في قيادة العمليات المشتركة المسؤولة عن 
الذين  إن »عدد  التنظيم الجهادي  مكافحة 

احتجزوا للتدقيق حوالى 20 ألف نازح«.
الإفراج عــن 11605  أنــه تم  وأضافت 
الذيــن تم  نازحــين ليصبــح »مجمــوع 
تدقيقهم 13 ألفــا و790 نازحا«، لافتة إلى 
أن »المتبقين قيد التدقيــق حوالى 7 آلاف، 
والعمل متواصل علــى إكمال التدقيق في 

مركز الاحتجاز في مدينة الحبانية.
وعمدت القــوات العراقية إلى التدقيق 
الفلوجة  الفارين من  النازحين  في هويات 
واحتجــاز الرجــال البالغــين والفتيــة 
القاصرين من بينهم بهدف التحقيق معهم. 
وفي حين كان التحقيــق مع بعض هؤلاء 
ينتهي في غضون ســاعات قبــل الإفراج 

عنهم، كان بعضهم يقضي في الحجز أياما.
وقد زار مســؤولون عراقيون الأسبوع 
الماضي مخيمــا للنازحين. وفي هذا المخيم 
روى أحد المفرج عنهم أنه قضى أربعة أيام 
محتجزا على أيدي ميليشــيات »الحشــد 
الشــعبي« من دون ماء أو طعــام، بينما 
روى رجــل آخر أن المحتجزيــن تعرضوا 

للضرب المبرح والتعذيب.
والجماعات  المســؤولين  بعض  وأبدى 
الحقوقيــة قلقهــم حيال حــالات تعذيب 
وانتقام طائفي ضد سكان الفلوجة السنة 
على أيدي ميليشــيات »الحشد الشعبي« 

الشيعية.

■ عواصــم ـ وكالات: انتقــد الزعيم الأعلــى الإيراني قرار 
البحرين إسقاط الجنســية عن زعيم شيعي، ووصف ذلك بأنه 
»حماقــة« قد تثير أعمال عنف من جانب الشــيعة الذين يمثلون 

الأغلبية في المملكة الخليجية التي يحكمها السنة.
وجاء حديث الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي نقلته 
وسائل الإعلام الحكومية بعد أن شــددت السلطات البحرينية 
الإجراءات على الشيعة وجردت زعيمهم الروحي آية الله عيسى 

قاسم من جنسيته.
وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي أمس 
الأحد »هذه حماقة فجة وبلاهة«. وأشــار إلى أن الشيخ عيسى 
قاســم عندما كان ما زال قادرا على مخاطبة شعب البحرين كان 

ينصح بعدم اللجوء للأعمال المتطرفة والمسلحة.
وأضاف »مهاجمة الشيخ قاســم تعني إزالة كل العوائق أمام 

شبان البحرين الأبطال لمهاجمة النظام«.
إلى ذلك أفاد تقرير بحريني أمس الأحد بتورط الشيخ عيسى 
قاســم في تهريب أموال إلى الخارج )العراق وإيران( بطرق غير 
مشروعة عبر اســتغلال الحملات الدينية والمشاركين فيها وذلك 

تهربا من الجهات المختصة في المملكة.
ونشرت صحيفة »الأيام« البحرينية في عددها الصادر أمس 
وثائق صنفت بأنها خاصة وســرية تكشــف المخطط لاستهداف 
البحرين واستقرارها والاســتعداد لبناء دولة ولاية الفقيه في 

البحرين.

■ صنعاء ـ الأناضــول: قال الرئيس اليمني الســابق، علي 
عبد الله صالح، إن حزب المؤتمر الشــعبي العام الذي يتزعمه، 
لن يذهــب لإجراء حوار في العاصمة الســعودية الرياض، ولو 

استمرت الحرب عشرات السنين.
جاء ذلك خلال لقــاء أجراه صالح مع مجموعة من الإعلاميين 
»المقربين« من حزبه، مســاء السبت، ونشره موقع »المؤتمر نت« 
الناطق بلســان الحزب، فجر أمس الأحد، بعد تناقل أنباء تفيد 
بأن التوقيع على اتفاق الســلام اليمنــي - اليمني الذي ترعاه 

الأمم المتحــدة في الكويت منذ شــهرين، ســيكون في العاصمة 
السعودية الرياض.

وأضــاف صالح »لــن تذهب قيــادة المؤتمر إلى الســعودية 
للتوقيـــــع على الســلام، ولو اســــــتمرت الحرب عشرات 
الســنين، وأنه في حالة للتوصل إلى الســلام، فإن التوقيع من 
الممكن أن يتم في الكويت أو ســلطنة عُمــان أو الجزائر أو الأمم 
المتحدة وبمشــاركة روســيا وأمريــكا ولن يكــون التوقيع في 

الرياض«.

■ الكويــت ـ د ب ا: طلــب مواطــن كويتي يقيــم في منطقة 
الصباحية في اتصال هاتفي مع عمليات وزارة الداخلية أن تأتي 
دورية أمن دولة وتنقله بهدوء لأنه يخشــى على نفســه وعلى 

أسرته من أن يرتكب بحقهم وبحق نفسه جريمة.
وذكرت صحيفة »الوطن« الكويتية أمس الأحد أن المواطن قال 
»أنا أحمل الفكر الداعشــي وأخشى على نفسي وعلى أسرتي أن 

ارتكب جريمة او أن أدفع دفعا لذلك«.
وحســب الصحيفة، وعلــى الفور نُقل البلاغ إلــى جهاز أمن 

الدولة ليتم إرســال دورية أمن دولة إلــى منزل المبلغ في منطقة 
الصباحية ليتم اقتياد الشاب.

ونقل المواطن في مطلع العقــد الثالث من عمره إلى جهاز أمن 
الدولة للتحقيق معه ومعرفة كيفية اقتناعه بالفكر »الداعشــي« 
والدائرة المحيطة به والوقوف أيضا على مدى علاقته بالتنظيم 
المتطرف. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الشاب آثر الاتصال 
خشــية أن يرتكب جريمة أُسوة بالجريمة التي حدثت في منطقة 

غرب مشرف.

الخلافات تعصف بالحزبين الكبيرين في البلاد... وألمانيا »ترحب« باسكتلندا 

ثلاثة ملايين بريطاني يطالبون بإعادة الاستفتاء والبقاء في الاتحاد الأوروبي

غارات روسيّة تخلّف عشرات القتلى والجرحى في دير الزور... والتنظيم يعدم خمسة نشطاء

بعد قصف أردني لمواقع »الدولة« في درعا... النظام يسحب جنوده لزجهم في معارك الغوطة

إسرائيل تعلن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات مع تركيا
عشرات الجرحى الفلسطينيين بعد اقتحام المستوطنين للأقصى

السلطات تعلن وجود جيوب مقاومة شرق المدينة... واحتجاجات على الانتهاكات

القوات العراقية احتجزت 20 ألفا من نازحي الفلوجة

اتهام عيسى قاسم بتهريب الأموال إلى العراق وإيران

خامنئي: تجريد زعيم شيعي بحريني من الجنسية »حماقة«

الرئيس اليمني المخلوع: لن نذهب للتوقيع 
في الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين

»داعشي« يتصل بأمن الدولة لاعتقاله في الكويت
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ وكالات ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، عصر أمس 
الاحد، تحرير مدينة الفلوجة واســتعادتها من قبضة تنظيم 
»الدولة الإســامية« ورفع العلم العراقي وسط المدينة بعد 

أكثر من شهر على معركة ضارية.
وقد ذكرت المصادر العســكرية العراقية ان العبادي الذي 
وصل إلى الفلوجة يوم الاحد وأعلن، وهو يتوسط مجموعة 
من العســكريين قرب مستشــفى الفلوجة العام، عن تحرير 

المدينة.
العراقية اســتعادت كامل السيطرة على  القوات  وكانت 
الفلوجة من أيدي تنظيم »الدولة الإسامية« بعد تحرير حي 

الجولان شمال غربي المدينة، بحسب تصريحات رسمية
وأكد قائــد عمليات الفلوجة الفريــق الركن عبد الوهاب 
الســاعدي في لقاء متلفــز الاحد تطهير حــي الجولان من 
عناصر التنظيم بعد معركة عنيفة لكنها لم تســتمر ســوى 

ساعات بسبب فرار معظم مقاتلي التنظيم.
وأكد قائد عمليات الفلوجة، )كبرى مدن محافظة الأنبار، 
غربي الباد(، أن التنظيم تكبد خســائر فادحة في الأرواح 

زادت عن 1800 قتيل، كما تم أسر 1500 عنصر من عناصره.
بدوره أعلن صباح النعمان المتحدث باسم قوات مكافحة 
الإرهاب في لقاء متلفز أن قــوات مكافحة الإرهاب والقوات 
المســاندة لها تمكنت من تحرير حي الجولان شمال الفلوجة 
بعــد تكبيد عناصــر التنظيم خســائر كبيرة فــي الأرواح 
والمعــدات، مؤكــدا أن العملية التــي جرت يــوم الاحد لم 
تستغرق سوى ساعات بســبب فرار aعناصر التنظيم أمام 

القوات المتقدمة.
كما أعلنت القوات الأمنية العراقية، أمس الاحد، السيطرة 
على جسر العمارات وشمال حي الجولان في مدينة الفلوجة 

بالكامل.
وقالــت خلية الإعــام الحربي فــي بيــان إن القطعات 
العســكرية التابعة لقيــادة عمليات بغداد ســيطرت على 
جسر العمارات السكنية وشــمال الجولان بالكامل وإن تلك 
القطعات حققت التماس مع محور الفرقة الأولى في الازركية.

من جانبه أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر 
جودت في بيان أن قطعات الشرطة الاتحادية طهرت مدينة 

الالعاب والسوق الداخلي في الفلوجة القديمة.
 وأضاف قائد الشــرطة الاتحادية أن تلك القطعات تحقق 
أهدافها المرسومة بالوصول إلى ضفة النهر والسيطرة على 

الجسر الحديدي غرب المدينة.
وقال الفريق جودت إن مجمــل عمليات الاتحادية خال 
المرحلة الثالثة من تحرير مركزالفلوجة  »أســفرت عن مقتل 
395 إرهابيا و46 قناصا، وتدمير 317 هدفا معاديا و62 عجلة 
مزودة بأسلحة ثقيلة«. وأضاف »كما تم تفجير 91 آلية ملغمة 
و516 عبوة ناســفة و20 مفرزة هاون فضــا عن 17 دراجة 

نارية مفخخة وتدمير 16 موضع مقاومات«.
وكانــت القــوات الأمنية، اعلنــت يوم الســبت، فرض 
ســيطرتها بالكامــل على حــي المعلمين، فيمــا رفعت قوات 

عمليات بغداد العلم العراقي فوق مباني منطقة الازركية.
وقــال بيان آخــر لخلية الإعــام الحربــي إن  »الأفواج 
القتالية التابعة لقيادة عمليات بغداد تمكنت من تطيهر حي 
المعلمين بالكامل وقتلت عددا مــن الإرهابيين الموجودين في 

الحي«. 
بدورها أفادت قيادة عمليات بغداد في بيان بان »القوات 
الأمنية التابعة لها وبإسناد من فرقة التدخل السريع الأولى 
تمكنت من تحقيق أهدافها المرســومة ورفعت العلم العراقي 

فوق مبنى متوسطة الفرات في منطقة الازركية«.
وأضاف البيان إن »العملية أســفرت عن مقتل عشــرات 

الدواعش وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة«.
إلى ذلك قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إن 90٪ 
من مســاحة مدينة الفلوجة لم تتأثر بالعمليات العسكرية، 
لدى اســتعادتها من تنظيــم »الدولة«، مبينــاً أنها صالحة 
للســكن، على العكس من مدن أخرى تضررت بشكل واسع، 

وفقاً لتعبيره.
وأوضح فــي تصريح بثــه التلفزيون الرســمي، الأحد، 
إن »الســبب في ذلك، يرجع إلى أن القوات العراقية باغتت 
مســلحي داعش في المدينــة، فلم يتمكنوا مــن تدميرها كما 

حصل فــي )مدينة( الرمــادي، عاصمة الأنبــار، و)قضاء( 
سنجار، التابع لمحافظة نينوى«. 

وبخصوص معركــة تحرير الموصــل أكد وزيــر الدفاع 
العراقي أنه لا يســتبعد مشاركة »الحشد الشعبي« فيها »إذا 
كانت هناك حاجة لذلك«، مبينا فــي مؤتمر صحافي بقضاء 

مخمور جنوب الموصل أن »المعركة مستمرة وتحقق تقدما«.
وفي محافظة صاح الدين شــمال بغــداد حررت القوات 
الأمنية قــرى إبراهيم الشــيخ، وأبو عميرة، وأبو ســاه، 
والجباريــة. وإبراهيم الحمــاد وثاثة مجمعات ســكنية، 

وصولًا إلى مفرق الشرقاط. 
وأكــد  بيان لــوزارة الدفــاع أن »قوات الفرقــة المدرعة 

التاســعة وجهاز مكافحة الإرهاب، طهــرت ثاثة مجمعات 
حكومية وعــددا من القرى وصولًا إلى مفرق الشــرقاط في 

محافظة صاح الدين«.
وكان  قائد الجهاز الفريق الركن عبد الغني الأسدي أعلن 
صباح السبت أن »القوات الأمنية التابعة إلى جهاز مكافحة 
الإرهاب تمكنت من تحرير مفرق قضاء الشرقاط والاقتراب 

من منطقة تلول الباج«.
وكانت الفرقة التاســعة من الجيش وقوات جهاز مكافحة 
الإرهاب أعلنت تحرير قريتي البــو عميرة والعين البيضاء 

بينما تم تحرير مركز ناحية مكحول الجمعة. 
وكان العراق شن قبل نحو شهر حملة عسكرية لاستعادة 
الفلوجة من تنظيــم »الدولة«، وأعلن قبل أكثر من أســبوع 
تحقيــق النصر على المتشــددين في المدينة بعد اســتعادة 
المجمع الحكومي وســط المدينــة، مع اســتمرار المعارك بين 

الجانبين في بعض الأحياء السكنية بها. 
وفــي 18 حزيران/يونيو الجاري أعلــن رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي أن قوات باده اســتعادت السيطرة 
على القسم الأكبر من الفلوجة، وأن »داعش« لم يعد يسيطر 

إلا على »جيوب صغيرة« فيها.
وعلى الصعيد الأمني  قتل 7 أشــخاص الأحد، بينهم أحد 
مقاتلي الحشد الشــعبي في هجمات وقعت بمناطق متفرقة، 

من العاصمة بغداد، بحسب ضابط شرطة.
وقال العميد، ناظم الزاملي إن »عبوة ناسفة انفجرت لدى 
مرور دورية لمقاتلي الحشــد الشعبي في ناحية الرضوانية، 
جنوب غربي بغداد، ما أســفر عن مقتــل أحدهم، وإصابة 4 

آخرين بجروح«.
وقتل 3 مدنيين، وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء انفجار 
عبوة ناســفة ثانية قرب سوق شــعبي في قرية الفاحات 
التابعة لقضاء الطارمية، شمالي العاصمة، فيما قتل آخران 
وأصيب مثلهما بجروح في انفجــار قنبلة في منطقة البياع، 

جنوب غربي بغداد، وفق الزاملي. 
كما أفــاد الضابــط العراقــي، أن »مســلحين مجهولين 
يستقلون سيارة أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على نازح 
من مدينــة الفلوجة لدى خروجه مــن منزله في منطقة حي 

العامرية، غربي بغداد، فأردوه قتيا في الحال.
ولم تعلن على الفور أي جهة مســؤوليتها عن الهجمات، 
لكن العاصمة العراقية عادةً ما تتعرض لهجمات مماثلة شبه 
يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم »الدولة«، بواسطة 
ســيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناســفة، مما يوقع 

قتلى وجرحى معظمهم مدنيون. 
أيار/مايــو الماضي  وكان مســلحو »الدولة« شــنوا في 
هجمات، تعتبر الأعنف خــال العام في بغداد، خلّفت مئات 
القتلى والجرحى، في مســعى لتخفيف الضغط عن مقاتلية 
غــرب الباد، حيث كانــت القوات العراقية تســتعد لحملة 

عسكرية واسعة لطرد المتشددين.

مؤكدا اكتمال العمليات العسكرية بتحرير حي الجولان في معركة لم تستمر سوى ساعات

الجيش العراقي يعلن سيطرته الكاملة على الفلوجة ووزير الدفاع
لا يستبعد مشاركة »الحشد الشعبي« في معركة الموصل المقبلة

سيارة عسكرية للجيش العراقي تمر بجوار علم التنظيم »الدولة« في منطقة الجولان شمال غرب الفلوجة

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

يجري وفد كردي مشــترك مــن الاتحاد الوطني 
الكردســتاني وحركة التغيير سلســلة لقاءات مع 
الحكومة المركزية والأحزاب الرئيسية في العاصمة 
العراقية بهدف طرح رؤيــة جديدة لحل الأزمة بين 
حكومتي بغداد والإقليم فيما تســتمر الخافات بين 

الأحزاب الكردية الرئيسية في كردستان.
وذكر بيــان صادر عن المكتــب الإعامي لرئيس 
مجلس الوزراء حيــدر العبادي أمس الاحد أن وفد 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، 
أجرى لقاء مــع العبــادي وقدم مشــروعاً جديداً 
للحوار من أجل حل الخافات والقضايا العالقة بين 

حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وأشــار إلى »أنه تم التأكيد والاتفاق على أهمية 
تفعيــل عمل البرلمان التشــريعي والرقابي والعمل 
إلى  بالبلد  للســير  الإصاحــات  ودعــم  الوزاري 

الطريق الصحيح«.
وأضاف البيــان أنه »جرى خــال اللقاء بحث 
الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والعاقة 
بــين الحكومة الاتحاديــة وإقليم كردســتان وحل 

الاشكالات وفق القانون والدستور«. 
وكان وفد مشــترك من حزب الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، وحركة التغيير وصل الســبت إلى 
بغداد للقاء رئيس مجلس الــوزراء وعدد من قادة 

الأحزاب السياسية.
وفي ردود أفعال الأحزاب في بغداد على لقاءات 
الوفد الكردي المشــترك من الاتحاد الوطني وحركة 
التغيير أكد رئيس ائتاف متحدون لاصاح اسامة 
النجيفي أنه لا يتمنى أن يجد الكتل الكردســتانية 
منقسمة، داعيا الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة 
التغييــر إلى أن يكونــوا مع الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، وأن يكون لهم موقف موحد في رسم 

العاقة مع الحكومة المركزية.
وشــدد على أنه يدعم المطالب العادلة المتفقة مع 
الدســتور والقوانين، ولا يوافق على أي إجراء من 
شــأنه أن يضر بالمواطن في إقليم كردستان سواء 

فيما يخص الرواتب أو الحقوق الأخرى.
بدوره أعــرب رئيس المجلس الأعلى الإســامي 
عمار الحكيم ان يكون الاتفاق السياســي بين حركة 
الكردســتاني والذي  التغييــر والاتحاد الوطنــي 
وقع مؤخرا في الســليمانية، نواة لاتفاق كل القوى 
الكردســتانية والقوى السياســية العراقية خدمة 

للعراق.
وذكــر بيان مكتــب الحكيم أن الأخير اســتقبل 
بمكتبه الوفد المشــترك بين حركة التغيير والاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني الذي يزور بغــداد لاطاع 
القوى السياســية على نص الاتفاق المبرم بينهما، 
كما تم بحث آخــر التطورات السياســية والأمنية 

والاقتصادية. 
وفي شــأن آخر، وردا على دعــوة رئيس إقليم 

السياسية  الأطراف  بارزاني  مســعود  كردســتان 
في الإقليم إلــى عقد اجتماع خــاص لبحث إجراء 
استفتاء لحق تقرير المصير اشترط الاتحاد الوطني 
الكردســتاني وجوب وجود إجماع في كردســتان 
من أجل المضي باقامة اســتفتاء يقود لانفصال عن 

العراق.
وجــاء في بيــان لاتحــاد الوطنــي إن المكتب 
اجتماعا  السبت  عقد،  الوطني  لاتحاد  السياســي 
في مدينة الســليمانية باشــراف نائب أمينه العام 
كوسرت رســول علي، »يؤكد على قراراته السابقة 
بــأن الاســتفتاء حــق ديمقراطــي ثابت لشــعب 
كردستان«، مستدركا أنه »من أجل أن يكون إجماع 
الشعب والأطراف السياســية على الاستفتاء فإن 
الاتحاد الوطني أصدر قرارا مسؤولا«، دون تحديد 

القرار.
وأشــار البيان إلى أن المكتب السياسي أكد على 
أن أبــواب الاتحــاد مفتوحة أمام جميــع الأطراف 
السياســية والتيــارات للتوحــد وتقويــة جبهة 
الديمقراطيــة والمدنية في كردســتان، لافتا إلى أن 
توحد الأطــراف الديمقراطية والمطالبة بالعدالة في 
كردستان سيسهم بشــكل أفضل في الحصول على 

حق الديمقراطية والمدنية والعدالة الاجتماعية.
وكان رئيس الإقليم مســعود البرزاني قد انتقد 
القــوى والأصــوات التــي تعترض علــى دعوته 
لاستفتاء على تقرير المصير التي أطلقها قبل أيام، 
مشــيرا إلى تصريحات لقادة من الداخل والخارج 

تنكر حق تقرير المصير أو تطالب بتأجيله.
وذكر بيان لرئاســة الإقليم، الســبت، أن إجراء 
الاســتفتاء على تقرير المصير لا يعني إعانا فوريا 
للدولة الكردية، ولكنه يشير إلى أن القومية الكردية 
في الشرق الأوسط هي حقيقة لا يمكن التغافل عنها. 
وعبّرت رئاسة الإقليم »عن الاستغراب لأن يجد 
بعض الأشــخاص داخل كردســتان الأعذار لإنكار 
حق الشعب الكردي أو تأجيله أو الحديث عن تهيئة 
الأرضية له.. مشددة على أن الاستفتاء ومعرفة رأي 
الشــعب الكردي بتقرير مصيره هــو حق طبيعي، 
ولا يحتاج تهيئة ارضيــة، وأن إيجاد الأعذار لعدم 
إجراء الاســتفتاء يأتي من انعــدام الثقة بالنفس 
والقلق أمام هذا الحق، وأن إصــرار البعض داخل 
كردســتان على عدم إجراء الاســتفتاء يأتي لأنهم 
على يقين من أن هناك فرصة ذهبية متاحة ويريدون 

إقصاءها«.
ويعتقــد المراقبون فــي العاصمــة العراقية أن 
حضــور وفد كردي مــن الاتحاد الوطنــي وحركة 
التغيير فقط إلــى بغداد يعكس الصعوبات الكبيرة 
التي تواجه الأحزاب الكردية في تكوين وفد كردي 
موحد يمثل جميع الأحزاب في الإقليم ويكون لديه 
برنامج عمل موحد للتعامل مع القضايا الرئيســية 
ومنها العاقة مــع بغداد وإجراء الاســتفتاء على 
تقرير المصير ورئاســة الإقليم وغيرها، وذلك لعدم 
إمكانية التوصل فيما بينهم إلى اتفاق على القواسم 

المشتركة نظرا لتمسك الجميع بمواقفه.

يعكس الصعوبات الكبيرة التي تواجه الأحزاب في إقليم كردستان 

وفد كردي من الاتحاد الوطني وحركة التغيير فقط في بغداد لبحث الخلافات 
اربيل ـ »القدس العربي« 

من عمر الجبوري:

عبر خطبــاء تنظيم »الدولة« عن فرحتهم 
مــن انســحاب بريطانيا مــن دول الاتحاد 
الأوروبي، معتبريــن ذلك نصرا لهم، وبداية 
انهيار ما ســموه »الامبراطورية الأوروبية« 

وانكسارها.
 وبحســب اعتقادهــم فإن ذلــك بفضل 
الهجمات والتفجيــرات التي نفذها التنظيم 
في عــدد من العواصــم الأوروبيــة وأهمها 
القرار  اتخــاذ  مصــدر  وبروكســل  باريس 
الأوروبي، واعتبروا جميع هذه العوامل أدت 
والاقتصادية  السياسية  الأوضاع  تردي  إلى 

في دول الاتحاد الأوروبي، حسب وصفهم.
وقال خطبــاء التنظيم، نقا عن ســكان 
محليــين، إنه: بفضــل الضربــات الموجعة 
التــي نفذها عناصــر التنظيم، واســتهدف 
مناطق فــي عمق أوروبا تزعزع الاســتقرار 
الاتحاد  دول  فــي  والاقتصادي  السياســي 
الأوروبي، وتوعدوا بشن مزيد من الهجمات 
والتفجيرات فيها، مشيرين إلى أن انسحاب 
بريطانيــا من دول الاتحاد هــو بداية نهاية 

أوروبا وانهيارها.
أحــد خطباء التنظيم أشــار فــي خطبته 
إلى عدم إمكانية اســتقرار دول العالم وعلى 
ودول  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  رأســها 

أوروبا التي تشــن حرباً على تنظيم »الدولة 
الإسامية« في مناطق ســيطرته في العراق 
وســوريا وقد قتلت آلاف الأبريــاء في تلك 
المدن، على حد قوله، مبيناً أنه على الرغم من 
مختلف  في  التنظيم  يخوضهــا  التي  الحرب 
الجبهات غير أن الكثير من الأوروبيين تركوا 
بادهم والتحقــوا بصفوف التنظيم، وأبدوا 
إعجابهــم الشــديد في العيــش تحت حكم 
الدولة الإسامية«، وهم الآن يقاتلون بجانب 
التنظيم ضد بادهم بعدما عرفوا مدى سوء 

وإجرام تلك الباد، على حد تعبيره.
القريبة  وتابع قائــاً : ستشــهد الأيــام 
انســحاب دول كبرى من هــذا الاتحاد الذي 
بات هشا وغير متماسك، وأنه لن ينعم بالأمن 

والاستقرار بعد اليوم« حسب تعبيره. 
وأضــاف: »ســتتحول عدوى التقســيم 
والانفــات الأمني إلــى الولايــات المتحدة 
لنا، وستتقســم  العدو الأول  الأمريكية فهي 
إلى دويات صغيرة هــي الأخرى من خال 
انهيــار مؤسســاتها العســكرية والخدمية 
بضرب  وســنقوم  الاقتصــادي،  ونظامهــا 
جميع مصالحهــا الاقتصادية أينما وجدت«، 
مضيفاً أن اإدارة الأمريكيــة تقودها مافيات 
وتجار حــروب وعلى رأســها »الماســونية 
العالميــة« التي تحرك خيــوط اللعبة وتدير 
النظام السياســي في أمريكا بحسب مصالح 
شــركاتها الاحتكارية المتنفذة في جميع دول 

العالم، بحسب قوله.

خطباء »الدولة«: انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي تحقق بفعل ضربات »التنظيم«  

بغداد ـ  وكالات:  

دعا زعيــم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، 
الســبت، الحكومــة العراقيــة، برئاســة حيدر 
بالانضمام  مهددا  استقالتها،  تقديم  إلى  العبادي، 
للمطالبــين )كتلة الإصــاح( بإقالة الرئاســات 
الثاث، من خال التصويت في البرلمان بواسطة 

»كتلة الأحرار« )التابعة له(، حال رفض طلبه.
وقــال في بيــان »أدعــو الحكومــة العراقية 
الحالية إلى تقديم اســتقالتها، وإلا فإننا سننضم 
إلــى الأصــوات المطالبة باســتقالة الرئاســات 
الثاث )البرلمان والحكومة والباد( إذا كان عدد 
الأصوات )المطلوبة للتصويت داخل البرلمان على 
استقالتها( وصل إلى العدد المتوقف على التحاق 

كتلة الأحرار معهم«.
واستشــهد الصــدر بإعان رئيــس الوزراء 
البريطاني، ديفيد كاميرون، تقديم اســتقالته من 
منصبه، على خلفية تصويــت مواطني باده في 
اســتفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
قائــاً »الإخفاق فــي تنفيذ العهــود الانتخابية، 
والفشــل في تنفيذ البرنامج الحكومي، استدعى 
من رئيــس الــوزراء البريطاني الاســتقالة من 
منصبه، وهــذا عند الغرب يكــون فعالا، وعندنا 
مندثرا حيث أن الوفاء بالعهود أمام الله والشعب 
العقاب الشخصي،  واجب، والإخفاق يســتدعي 

وأوله الاستقالة«.
وفــي 20 أبريل/نيســان الماضي قــرر الصدر 
تجميد عضويــة »كتلة الأحــرار«، التابعة له في 
البرلمان العراقي، وتمتلك هذه الكتلة 34 مقعداً من 

إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.
وتســبب قراره في عدم تمكن »كتلة الاصاح« 
)التــي تضم نحــو 100 نائــب مــن المعارضين 
للحكومة( من حشــد عدد أصوات النواب الازمة 

للتصويت على إقالة الرئاسات الثاث.
ووفقا للدســتور العراقي فإن إقالة الرئاسات 

الثــاث تتطلب تصويــت الأغلبيــة المطلقة من 
أعضاء البرلمان العراقي )165 نائباً(. 

ويجــب أن يســبق التصويــت تقــديم طلــب 
اســتجواب أو مســاءلة للرئاســات الثاث بشأن 
قضية معينة، وعند عدم قناعــة البرلمان بالأجوبة 
المقدمة من المســتجوبين، يتم طــرح تصويت على 

إقالتها. من جهته، دعا عبد السام المالكي، النائب 
في البرلمان والعضو في »جبهة الإصاح«، »كتلة 
الأحرار« إلى الإسراع بإعان انضامها رسميا إلى 

جبهته في مطلب إقالة الرئاسات الثاث.
وقال المالكــي إن »إعان مقتدى الصدر دعوته 
جبهة  إلــى  الانضمام  أو  لاســتقالة  للحكومــة 
الإصاح تطــور مهم في المرحلــة الحالية، وقبل 
10 أيام من عقد جلســة للبرلمان العراقي«، مشيرا 
إلى أن »علــى كتلة الأحــرار الانضمام ســريعا 
إلى الجبهــة حتى يتــم البدء بتنفيــذ البرنامج 
الاصاحي المتضمن إقالة رئيس الحكومة ورئيس 

البرلمان«.
وأضــاف أن »العديد مــن أعضــاء البرلمان 
العراقي من كتل سياسية يعملون معنا سرا من 
دون علم قادة كتلهم السياســية، وســيضمون 
أصواتهــم إلى كتلــة الاصاح في حــال المضي 
يذكر  أن  دون  الإصاحــي«،  البرنامــج  بتنفيذ 
أسماء هذه الكتل السياســية، أو عدد أعضائها 

الذين يعملون معهم.
واحتدمت الأزمة السياســية في العراق منذ 
مــارس/آذار الماضــي، عندما ســعى العبادي، 
بضغوط من زعيم التيار الصدري، إلى تشــكيل 
حكومة مــن التكنوقراط »المختصــين« بدلا من 
لمكافحة  محاولة  فــي  لأحزاب،  المنتمين  الوزراء 
الفســاد، لكن الأحزاب النافذة، بينها جماعات 
شــيعية، عرقلــت تمريــر حكومتــه الجديدة، 
أكبر تحد سياســي حتى  فيما تشــكل الأزمــة 
الآن للعبادي، الذي ينتمي للإئتاف الشــيعي 

الحاكم.

الصدر يدعو حكومة العبادي للاستقالة ويهدد بالتصعيد
■ الكويــت )د ب أ( : كشــف قيادي بارز 
في تيار رجل الدين الشــيعي مقتدى الصدر 
أن الســنة العرب فــي العــراق يواجهون 
مخططاً إيرانياً وضعه ويشرف على تنفيذه 
قائد »فيلق القــدس« في »الحرس الثوري« 
الإيراني قاســم ســلماني، وهذا ما يفســر 
تواجده في كل معركة في جبهات القتال في 

المدن الغربية والشمالية العراقية.
»السياســة«  لصحيفة  القيادي  وأوضح 
الكويتيــة فــي عددها أمس الاحــد أن أبرز 
مامح هذا المخطــط هو تهجير الســنة من 
مدنهم بحجة محاربة الإرهاب، مشــيراً إلى 
أن أكثر من أربعة مايين ســني تركوا مدنهم 
التي حررتها القــوات العراقية وهؤلاء بقوا 
في مخيمات تشــرف عليها وزارة المهجرين 
العراقية ومنظمات دولية وبعضهم استوطن 

في مناطق أخرى غير مدنه الأصلية.
وقــال القيــادي الصــدري إن مخطــط 
ســليماني يعتمد على عناصر في صدارتها 
إفــراغ المناطق المحررة من ســيطرة تنظيم 
إلى  الســنة ونقلهم  »داعش« من ســكانها 
مخيمــات فــي الصحــراء وتحويلهم إلى 
نازحــين أو أســرى، وتحويــل مدنهم إلى 
النازحين  إعادة  ورفض  عســكرية،  مناطق 

ومنع إعادة بناء المدن السنية المدمرة.

وأضــاف أن مدنــاً مثل جــرف الصخر، 
جنوب بغــداد، التي حررت قبــل أكثر من 
عام ونصف العام إضافة إلى مدينة تكريت 
التي تحــررت مطلع العــام الماضي ومدينة 
الرمــادي التي تحررت نهاية العام نفســه 
ومناطق في محافظة ديالى، شــمال شــرق 
العراق، كلها تواجه المصير نفســه، بمعنى 
كل هذه المناطــق هي مناطــق محررة ولم 
يســمح للسكان الســنة بالعودة إليها وتم 
مناطق  إعمارهــا وأصبحت  اعــادة  عرقلة 
تعــج بالمقاتلين من فصائل »الحشــد« مثل 
»بدر« و«العصائب« و«حزب الله العراقي« 

و«سرايا الخرساني«.
وأكــد أن تحرير مدينة الموصل، شــمال 
العــراق، ســيواجه المصيــر نفســه التي 
واجهته مدن الرمــادي والفلوجة وتكريت 
وجرف الصخر ومناطق في ديالى، موضحاً 
أن مخطــط ســليماني يقــوم علــى فكرة 
لإضعاف  الإرهــاب  على  الحرب  اســتثمار 
المكون الســني والقضاء عليــه والحيلولة 
دون ظهور جماعات متمردة بين صفوفه في 
المســتقبل، ولذلك فإن بعض قادة الفصائل 
إيــران على قناعة  الشــيعية المدعومة من 
التامة  بأنهم يقتربون من نقطة الســيطرة 

على العراق، وفق رؤية المسؤول الإيراني.

قيادي صدري: مخطط إيراني
 لتهجير 4 ملايين سني

حيدر العبادي مقتدى الصدر



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8508 الاثنين 27 حزيران )يونيو( 2016 - 22 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8508 Monday 27 June 2016

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

سامح شكري يبحث مع المبعوث النرويجي 
عملية السلام وتطورات القضية الفلسطينية
■ القاهرة ـ د ب أ: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع تور فنيسلاد 
المبعوث النرويجي لعملية الســلام للشــرق الأوســط، والذي يزور مصر حاليا، 

تطورات القضية الفلسطينية ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.
وصرح المستشار احمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان 
صحافي أمس الأحد، إن المبعوث النرويجي حرص في بداية اللقاء على الاســتماع 
إلى تقييم وزير الخارجية لنتائج الاجتماع الوزاري الخاص بعملية الســلام الذي 
عقــد يوم الثالث مــن حزيران /يونيو الجــاري في العاصمة الفرنســية باريس، 
والخطوات المقبلة المتوقعة لتفعيل نتائج الاجتماع، لاســيما فيما يتعلق بتشجيع 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات المباشرة فيما بينهما.

وأضاف أبو زيد أن اللقــاء تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف 
التوصل إلى أرضية مشــتركة تســهم في استئناف عملية الســلام، وفى مقدمتها 
الجهود المصرية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيســي عن استعداد مصر للقيام 
بها في إطار تشــجيع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على استئناف المفاوضات 
والتوصل لتسوية نهائية تحقق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشرقية.
 وأشــار إلى أن المحادثات تناولت جهود تحقيق المصالحة الفلســطينية وسبل 
تحســين الأوضاع الاقتصادية والإنســانية للشعب الفلســطيني تحت الاحتلال، 
بالإضافة إلى الإعداد للاجتماع الخاص بلجنة تنســيق المســاعدات الإنســانية 

للشعب الفلسطيني والمقرر عقده في النرويج خلال الأشهر المقبلة.

محكمة مصرية توقف قرار قصر
 مدة رؤساء البنوك على 9 سنوات

■ القاهرة ـ وكالات:  قال محام إن محكمة القضاء الإداري في مصر قضت امس 
الأحد بوقف تنفيذ قرار لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يقضي بألا تزيد مدة عمل 
الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية في مصر عن 

9 سنوات سواء متصلة أو منفصلة.
وتعليقــا على الحكــم قال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشــرق الأوســط 
الرســمية »البنك لن يطعن على حكم محكمة القضــاء الإداري« مضيفا أن »البنك 

المركزي يحترم قرارات وأحكام القضاء«.
وكان البنك المركزي قد عزا قراره الذي أثار ضجة شديدة وسط القطاع المصرفي 
في مارس/ آذار إلى رغبته في »إعداد صف ثان والدفع بالشباب والصفوف الثانية 

للأمام وضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات«.
وقال عاطف الشــريف المحامي عــن صاحب الدعوى الذي لجــأ للقضاء لوقف 

وإلغاء قرار محافظ المركزي إن قرار المحكمة واجب النفاذ.
وأضاف قائلا: »قــرار المحكمة اليوم )امس( واجب النفــاذ للبنك المركزي حتى 
وإن قام بالطعــن عليه. المحكمة قضت اليــوم بوقف تنفيذ قــرار المركزي وإحالة 
الدعــوى لهيئة المفوضــين للنظر في الإلغاء مــع إلزام البنــك المركزي بمصاريف 
الشق العاجل«. وعلق مســؤول تنفيذي في أحد البنوك الخاصة على الحكم قائلا 
إنــه يؤكد أن قرار المركزي كان يحتاج إلى »مزيد من الدراســة قبل إصداره خاصة 
وأن الجمعيــات العمومية للبنوك الخاصة صاحبــة الحق في قرارات تعيين وعزل 

الرؤساء التنفيذيين لها«.
وقال الشريف الذي تولى عملية الطعن على قرار المركزي عن موكله شعبان سيد 
محمد أحد المساهمين في البنك التجاري الدولي إن قرار المركزي »مشوب بعيب عدم 

الاختصاص وعيب مخالفة القانون وانعدام السبب وعيب إساءة السلطة.
»للمركزي حق الرقابــة فقط على وحدات القطاع المصرفــي وليس التدخل في 

شؤونها الداخلية وفرض قيود على إدارتها«.
وكان قــرار عامر قــد أثار زوبعة كبيرة بين رؤســاء البنــوك العامة والخاصة 
والاقتصاديــين في مصر. وقالت مصادر مصرفية آنذاك إن قرار المركزي من شــأنه 
الإطاحــة بأكثر من ثمانية قيــادات مصرفية تعمل في مناصــب تنفيذية من بينها 
هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وحسن عبدالله الرئيس 

التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما قد يطيح القرار برؤســاء بنك فيصل الإسلامي مصر وبنك مصر إيران وبنك 
الكويت الوطني مصر وأبوظبي الوطني مصر وبنك البركة مصر وبنك عودة مصر 

وبنك التعمير والإسكان. ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بين حكومي وخاص.
وقضى هشــام عز العرب أكثر من 10 ســنوات رئيســا تنفيذيا للبنك التجاري 
الدولــي أكبر بنك خاص في مصر. كما يشــغل حســن عبداللــه منصب الرئيس 

التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي منذ أكثر من 10 سنوات.

 مصر: الحكم في دعوى غلق »فيسبوك« 
و»تويتر« في 13 من الشهر المقبل

■ القاهرة  ـ  د ب أ: قررت محكمة القضاء الإداري في مصر  الأحد، مد أجل الحكم 
في الدعوى القضائية التــي تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي فيســبوك 
وتويتر، لاســتخدامهما في التحريض على أعمال العنف، لجلســة 13 تموز/يوليو 
المقبل.  وقالــت الدعوى إن »أجهزة الاســتخبارات الخارجية اســتخدمت مواقع 
التواصــل قبل ثــورة 25 يناير/كانون الثاني وحتى الآن، في إشــعال التظاهرات 
والتحريــض على أعمال العنــف والقتل وإشــعال النيران في الممتلــكات العامة 

والخاصة داخل مصر«.
 وأضافت أن »تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث 
أنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شــخصيات ناشري تلك الشائعات«. 
وأشارت الدعوى إلى أن »هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر 
المجهولة والإرهابية لإنشــاء حســابات مزيفة ووهمية، بغرض نشــر الشائعات 

والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد«.

وزير الدفاع المصري يلتقي وفدا
 من أعضاء الكونغرس الأمريكي

■ القاهــرة ـ د ب أ: التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي بوفد 
من أعضــاء الكونغرس الأمريكي برئاســة النائب دانا رورا باكــر رئيس اللجنة 
الفرعية لشــؤون أوروبا والتهديدات الناشــئة في لجنــة العلاقات الخارجية في 
مجلــس النواب الأمريكي. وتنــاول اللقاء تبادل الرؤى تجــاه تطورات الأوضاع 
التي تشــهدها المنطقة والجهود الدولية للحرب على الإرهاب، كما تم مناقشة عدد 
من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب الموقع الإلكتروني لأخبار التلفزيون المصري.

وأكد صبحي أهمية توحيد الجهــود الدولية من أجل القضاء على قوى التطرف 
والإرهاب والتصدي لمخاطرة وتهديداته الممتدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه أعرب وفد الكونغرس »عن تقديرهم للجهود المصرية الرامية لتحقيق 
التوازن والاستقرار في منطقة الشــرق الأوسط، مؤكدين دعم بلادهم للإجراءات 
الطموحة التي تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري والمضي قدما 
نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية على نحو يلبي طموحات الشعب المصري 

وتطلعاته نحو المستقبل«.

»التسريب« يلغي ثاني 
امتحان للثانوية العامة في مصر

■ القاهرة ـ  الأناضول: ألغت وزارة التربية والتعليم المصرية، امس الأحد، امتحانًا 
لطلاب الثانوية العامة )المؤهلة للجامعات(، بســبب تسريب أسئلته قبل بدئه بساعة، 
ليكون ثانــي امتحان يتم إلغاؤه لطــلاب الثانوية هذا العام، لنفس الســبب.  وقالت 
الوزارة: »في ضوء ما توافر لدى الوزارة من بيانات تشــوب امتحان مادة الرياضيات 

التطبيقية )الديناميكا(، تعلن الوزارة أنها قررت إلغاء الامتحان«.
وأضافت أنهــا قررت أيضا »تأجيل امتحانات مــواد الجيولوجيا، والعلوم البيئية، 
والتاريخ، والرياضيات البحتة )الجبر والهندســة الفراغية( التي كانت مقررة يوم 28 
يونيو/ حزيران الجاري«. وتابع البيان أنه ســيتم إجراء الامتحانات في المواد الأربع 

يومي 2 و4 يوليو/ تموز المقبل. 
وجــاء القــرار الوزاري بســبب تســريب امتحان مــادة الرياضيــات التطبيقية 
)الديناميكا( على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، بعد أقل 
من ســاعة من بدئه. وهذه ثانــي مرة تلغي فيها الوزارة امتحانًــا للثانوية العامة هذا 
العام، حيــث ألغت في 5 يونيو/ حزيران الجاري، امتحان مــادة التربية الدينية، على 
خلفية تسريبه قبل بدء الوقت المحدد للامتحان، وتقرر إعادته بعد غد.  وتعد اختبارات 
الثانويــة العامة )يؤديهــا 560 ألف طالب وطالبة(، التي بــدأت مطلع يونيو/حزيران 
الجاري، الأهم علــى الإطلاق في مصر، كونهــا المحطة الفاصلة بــين مرحلتي التعليم 

الأساسي والجامعي.

■ القاهــرة  ـ  وكالات:  بدأت المحكمة 
الأحد  أمس  مصــر  في  العليــا  الادارية 
النظــر فــي الطعــن الــذي تقدمت به 
الحكومة ضد قــرار أصدرته محكمة أول 
درجة الأســبوع الماضي بإبطال اتفاقية 
جزيرتي  على  السيادة  السعودية  تمنح 

تيران وصنافير في البحر الأحمر.
المحكمة  حددت  قصيرة،  جلسة  وبعد 
جلسة في الثالث من تموز/يوليو للنظر 
في طلب تقــدم به المحامــون لرد هيئة 
المحكمة، بحســب ما قال خالد علي، أحد 
المحامين الذين رفعــوا الدعوى المطالبة 

بإبطال الاتفاقية.
وكانت المحكمة الإدارية قررت في 21 
حزيران/ يونيو الجاري »بطلان توقيع 
ممثل الحكومــة المصرية علــى اتفاقية 
ترســيم الحــدود البحريــة« بين مصر 
الموقعة في نيسان/إبريل  والســعودية 
جزيرتي  عن  التنــازل  »المتضمنة   2016

تيران وصنافير« للرياض.
وطعنــت الحكومة بهــذا الحكم على 
الفور أمام المحكمــة الادارية مؤكدة انها 
ســتتقدم بجميع الوثائق »لبيان سلامة 

وقوة أسانيدها«.
الدولة  وعلى درجات مبنــى مجلس 
حيــث تنظــر القضيــة، هتــف بعض 
النشــطاء الذيــن يرفضــون الاتفاقية 
»عيش حريــة الجــزر دي مصرية« في 
محاكاة لهتاف الثورة المصرية الشــهير 

»عيش حرية عدالة اجتماعية«.
ورفــع شــاب ثلاثيني قــال إنه من 
محافظة الشــرقية )قرابة 90 كم شمال 
لمعتقلي  »الحرية  تقــول  لافتة  القاهرة( 
الأرض« في إشــارة لعشرات النشطاء 
بســبب  وحوكمــوا  أوقفــوا  الذيــن 

اعتراضهم على الاتفاقية.
واصدر القضاء أحكاما بالســجن من 
ســنتين إلى خمس ســنوات بحق نحو 
150 ناشــطا إلا ان محاكم الاســتئناف 
قضت لاحقــا ببراءتهــم جميعا وجرى 
الإفــراج عنهم تباعــا إلا ان أحــد أبرز 
المحامين عنهم مالك عدلي بقي محبوسا.

وأثــار الإعــلان عــن التخلــي عن 
الجزيرتــين في نيســان/ابريل الماضي 
وقد  فورا.  الســلطات  قمعتها  تظاهرات 
شــكلت هــذه التظاهرات أكبــر حركة 
الفتاح  عبد  الرئيس  نظام  ضد  احتجاج 

السيسي منذ عامين.
الدول  أهم  إحدى  السعودية  وتشكل 
الداعمة لنظام السيســي الذي يقمع كل 
معارضــة منذ إطاحته فــي 2013 نظام 

سلفه الإســلامي المنتخب محمد مرسي، 
كما انها قدمت مســاعدات واستثمارات 
الاقتصاد  لدعــم  الــدولارات  بمليارات 

المصري المتدهور.
ويتهــم معارضو الاتفاق الســلطات 
المصرية بالتخلــي عن الجزيرتين مقابل 
المالــي، مؤكديــن ان هذه  الدعــم  هذا 
الأراضي تعود إلى مصــر تاريخيا ولم 
يســبق ان مارســت الســعودية عليها 
أي ســيادة. وأكد السيســي عقب هذه 
الاحتجاجات انه »لا وثائق تثبت تبعية 

جزيرتي تيران وصنافير لمصر«.
وقال حينها في اجتماع ضم برلمانيين 
انه طلــب من كل  ومســؤولين نقابيين 
أجهزة الدولة الوثائــق المتوافرة لديها 
»ليس  انه  وأبلغتــه  الجزيرتــين  حول 

هناك شيء« يثبت تبعيتها لمصر، مضيفا 
»نحــن لا نعطي أرضنا لأحــد وأيضا لا 

نأخذ حق أحد«.
وتابع السيســي »نحــن لا نفرط في 

حق لنا واعطينا حق الناس لهم«.
السيسي  بدأ  بمرسي،  أطاح  ان  ومنذ 
حملــة قمع دامية ضــد جماعة الإخوان 
المسلمين امتدت بعدها لتشمل الناشطين 
الليبراليــين واليســاريين الذين برزوا 
خــلال الثورة علــى الرئيس الأســبق 
حســني مبارك عام 2011 والذين يقبع 

العديد منهم في السجون حاليا.
إلى ذلك وافق مجلس النواب المصري 
أمس الأحــد على مذكرة اتفاق بشــأن 
برنامج العاهل الســعودي الملك سلمان 
العزيــز، لتنمية شــبه جزيرة  بن عبد 

سيناء )شــمال شــرق البلاد(، بقرض 
قيمته 1.5 مليار دولار.

ووقعــت القاهرة والريــاض مذكرة 
اتفاق مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أثناء 
زيارة الملك سلمان للقاهرة، وتوقيع عدة 
اتفاقيات من بينها، »تنمية شبه جزيرة 
سيناء«، و«إعادة ترســيم الحدود بين 
البرلمان  ينظرها  )لم  والسعودية«  مصر 

بعد(.
وبحســب بيان قالت وزيرة التعاون 
الدولي سحر نصر، »سيتم البدء سريعا 
في تنفيــذ برنامج تنمية ســيناء عقب 
موافقــة مجلــس النــواب، والبرنامج 
يشــتمل علــى نحــو 12 اتفاقية تمويل 
مشــروعات من الصندوق الســعودي 
 1.5 قيمته  بقــرض  )حكومي(،  للتنمية 

الملك  مليار دولار، بينها إنشــاء جامعة 
الطور  بمدينة  العزيز،  عبد  بن  ســلمان 
سكنية  تجمعات  و9  شــرق(،  )شــمال 

بشبه جزيرة سيناء«.
أنها  المصريــة  الوزيــرة  وأضافــت 
اللجنة  على  الاتفافيــة  مذكرة  »عرضت 
أســبوعين،  منذ  للمجلس،  الاقتصادية 
وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع، 
مجلس  علــى  اليوم  تعــرض  أن  قبــل 
النواب في جلســته العامــة، وتحصل 

على موافقة جديدة منه«.
وأمس الأحد قــررت المحكمة الإدارية 
العليا تأجيل نظر طعــن الحكومة على 
حكم القضــاء الإداري )أولي(، القاضي 
ببطلان توقيع اتفاقية ترســيم الحدود 

إلى جلسة 3 يوليو/تموز المقبل.

نشطاء يهتفون أمام مبنى مجلس الدولة: »عيش حرية الجزر دي مصرية«

المحكمة الإدارية العليا في مصر تبدأ النظر في طعن الحكومة
 ضد إبطال اتفاقية تيران وصنافير

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

تدهورت الأحوال الأمنية فــي إقليم دارفور غربي 
الســودان خلال شــهر رمضان، وتجــددت حوادث 
القتل والنهب والاغتصاب، فقد شــهدت مدينة الفاشر 
مقتل مواطن ومقتل امرأة في منطقة كبكابية، واغتال 
مسلحون أكثرمن عشرة مزارعين في أم تجوك التابعة 

لمحلية كرينك ولاية غرب دارفور.
وقال ناشــطون إن مسلحين يمتطون دراجة نارية 
أطلقوا النــار على مواطن بالفاشــر فــأردوه قتيلا، 
كما أطلقت مجموعة مســلحة أخرى النار في معسكر 
للنازحين فقتلت بعضهم وأصابت آخرين، ونشــرت 
أنباء عن اغتصاب ســبع فتيات في معســكر شــداد 

بشمال دارفور. 
وأصــدرت حكومــة ولاية شــمال كردفــان بيانا 
تعهدت من خلاله بما وصفتــه »بمزيد من الإجراءات 
الأمنيــة المحكمــة والتضييق على المجرمــين«، وذلك 
عقب الحوادث التي انتشرت مؤخرا وطالبت حكومة 
الولاية المواطنين بألا تستغل مثل هذه الأحداث لخلق 
الفوضى حتى لاتنصرف الأجهزة الأمنية والشــرطية 
لأي احتياطــات أخــرى جانبية غيــر ملاحقة هؤلاء 

المجرمــين ومحاصرتهــم والقبض عليهــم وتقديمهم 
للعدالة، وذلك في إشــارة للتظاهرات الشعبية التي 
انطلقت نحــو منزل الوالي مســاء الجمعة احتجاجا 
على عدم وجود الأمن وتم تفريقهــا بإطلاق النار من 

الحرس الموجود على منزل الوالي.
وقالت حكومة شــمال دارفور فــي بيانها: »ونحن 
فى شــهر رمضان الذي يتجه فيه المسلمون إلى الذكر 
النفوس  بعــضُ  أبت  النفوس،  وتصفيــة  والعبادة، 
الضعيفة إلا أن تعكر صفو العباد ســاعية لخلق حالة 
مــن الهلع وسَــطَ نفــوس اطمأنت فارتكبــت بعضَ 
حوادث الاعتداء لأغراض النهب والسلب غير مراعية 
لحرمة الشــهر ولا لعظم قتل النفس التي حرم الله إلا 

بالحق«.
وأشارت المنسقية العامة واللجنة العليا للنازحين 
في دارفور إلى حوداث عدة فــي الفترة الأخيرة منها 
مذبحة طور بغــرب جبل مرة في العشــرين من هذا 
الشهر والتي أســفرت عن قتل أربعة أشخاص وجرح 
تســعة آخرين، وتم نهــب وحرق المدينة والســوق 
بالكامــل، وحادثــة أمتجــوك بمحليــة كرينك غرب 
دارفورالتــي قتل فيهــا مجموعة أشــخاص، إضافة 
لجرائم القتل والحصار في معســكر سرتوني بشمال 
دارفور وفرض اتاوات مالية ومنع وصول المساعدات 
الإنســانية، وكذلك اقتحام معسكر الحميدية وخطف 

نازحين وجرح ثلاثة وإتلاف ثلاث مزارع.
وأوردت المنســقية العديد من الجرائم الأخرى مثل 
خطــف نازحين في معســكر كلمة وإطلاق ســراحهم 
بفدية مالية ومنع النازحين من العمل وجلب الحطب. 
ودعت المنســية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 
والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول 
العربية للوقوف مع الضحايا وحمايتهم من البطش. 
وناشــدت أبنــاء دارفورالمنتمــين للمؤتمرالوطنــي 
وأعضــاء المجالس التشــريعية والموظفين والعاملين 
بهيئات الأجهزة الشرطية والجيش والأجهزة العدلية 

والأطباء والمهندسين للوقوف مع أبناء شعبهم. 
وقال حزب المؤتمر الســوداني إن منطقة أمتجوك 
بمحليــة كرينك غــرب دارفــور شــهدت جريمة تهز 
الضمير الإنســاني حين قتلت ميليشــيات مســلحة 
أكثر من عشــرة من المزارعين وذلك قبل أن تجف دماء 
ضحايا حادثة ســوق نيرتتي بوســط دارفور والتي 
اغتالت فيها الميليشيات أربعة من مواطني المنطقة بعد 

أن أحرقت محال تجارية وروعت الإطفال والنساء.
وأوضح الحزب أن مــدن الجنينة ونيالا وزالنجي  
شــهدت حوادث نهب وقتل متفرقة، حتى جاء اغتيال 
الطالب بالمستوى الثالث كلية القانون جامعة النيلين 
عبدالله فضل رحمة بواســطة مجهولــين أمام منزل 
أسرته بحي الوحدة بالفاشر، مضيفا أن هذه الحادثة 

هي الرابعة من نوعها خلال هذا الشهر بالفاشر.
وطالب الحزب جميع قوى المجتمع السوداني الحية 
الثقة بين السودانيين  والداعية للتغيير لبناء جسور 
والسودانيات بتشــكيل وعي جمعي مشترك وضمير 
إنساني مشترك لتفويت الفرصة على النظام بتجزئة 
قضايا الشــعب، وألقى المســؤولية فيما يحدث على 

عاتق الحكومة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي.
وأصــدرت حركــة العــدل والمســاوة بيانا حول 
مجزرة أمتجوك فــي ولاية غرب دارفــور أدانت فيه 
اســتيلاء الميليشات المســلحة على أراضي المزارعين  
ومنعهم مــن زراعتها وقتل مجموعــة منهم وأضافت 
:« ما حدث في ام تجوك جريمة بشــعة تتنافي والقيم 
والاعراف الســماوية ولا تشــبه المجتمع السوداني 
المتسامح ونٌحمّل رأس النظام السوداني المطلوب لدى 
محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائمه في دارفور، 

مسؤولية الأرواح البريئة التي تم إزهاقها.  
المنظمات الإنســانية بتوثيق ما  وناشدت الحركة 
ســمتها بجرائم النظام في دارفــور والتدخل لصالح 
الضحايا ولفــت نظر القوى الدولية إلى« اســتحالة 
الوصول إلى حل للأزمة الســودانية في ظل استمرار 
الانتهاكات وانعدام المناخ الملائم المشجع للدخول في 
حوار شــامل حقيقي يحقق العدالة والمحاسبة ويضع 

حدا للاحتراب«.

 السودان: تدهور الأحوال الأمنية في دارفور خلال شهر رمضان  

محتجون أمام مبنى مجلس الدولة ضد اتفاقية تسليم الحكومة المصرية صنافير وتيران إلى السعودية

جوبا ـ من أتيم سايمون:

نفــت بعثة الأمم المتحــدة في جنوب 
الســودان، امس الأحد، صحة شائعات 
تحدثــت عن إغلاق أبوابهــا أمس الأول 
أمام مدنيــين فارين من تجدد القتال، في 
مدينة »واو« )شــمال غرب(، مبينة أنها 
قواتها تحمــي حاليا 10 آلاف مواطن في 
)قطاع  الشــعبية  الحركة  اتهمــت  وقت 
الشــمال(، الحكومة السودانية، بعرقلة 
تســليم أســرى محتجزين لدى الحركة 

ومنع نقلهم إلى العاصمة الخرطوم.
وكانت مدينة »واو« شهدت مواجهات 
مســلحة بين قوات الجيــش الحكومي، 
ومجموعات مســلحة لم تعلــن تبعيتها 
لأي طــرف حتى الآن، وذلــك بعد إقالة 
حاكــم الولاية الســابق الفريق، الياس 
له  اندريــا ميــار، خلفا  وايــا، وتعيين 
الجمعــة الماضــي، مما قاد إلى انتشــار 
إلى  المواطنين  وفرار  المدينة  في  الفوضى 
المجاورة  والقــرى  الأممية  البعثــة  مقر 

المحيطة. 
وتناقلت بعض وسائل إعلام محلية، 
أنبــاء مفادهــا، أن المنظمــة الأممية في 
من  استقبال  رفضت  الســودان،  جنوب 

لجأوا إليها هربًا من العنف.
وقالــت المنظمة في بيــان لها، امس، 

حصلــت الأناضــول على نســخة منه، 
للجيش  العسكرية  القيادة  تفاوض  إنها 
الحكومي داخل مدينة »واو«، للســماح 
لهــا باقامــة دوريات لتوفيــر المزيد من 

الحماية للمدنيين المقيمين داخل المدينة.
وتابعــت »البعثــة الأمميــة تريد أن 
توضــح للجميع أن فتح أبــواب مقرات 
البعثة ليست بالإجراء الأولي للحماية، 
استثنائية  مســألة  عن  عبارة  هو  وإنما 
يتم اللجــوء إليهــا كآخــر مرحلة بعد 

استنفاد سبل الحماية الأخرى«.
وشــددت المنظمــة علــى مواصلتها 
توفير الحماية للمواطنين الذين فروا من 
بيوتهم جراء العنف والخوف في »واو«.

وقالــت منظمــة »هيومــن رايتــس 
ووتــش« )معنيــة بحقــوق الإنســان 
ومقرها نيويورك(، فــي تقرير لها صدر 
في أيار/مايو الماضي، إن »جنود حكومة 
واغتصبوا  قتلــوا  الســودان  جنــوب 
وعذبوا واعتقلوا عشــرات المدنيين، في 
بلدة واو ومحيطها في إقليم بحر الغزال 

)شمال غرب(. 
وفي آذار/مارس الماضي، شكل رئيس 
البلاد، سلفاكير ميارديت، لجنة حكومية 
للتحقيق في الشكاوى الواردة من منطقة 
بحر الغزال، وأجرت اللجنة مقابلات مع 
مدنيين ومســؤولين في الجيــش، لكنها 

لم تقم، حتى الآن، بتســليم تقريرها إلى 
مكتب الرئيس.

وأعلنــت قيــادة الجيــش الحكومي 
في بيان لهــا بثه التلفزيون الرســمي، 
امس، أن »الأوضــاع عادت إلى طبيعتها 
فــي المدينة، عقب وقوع اشــتباكات بين 
متفلتة«،  ومجموعات  الحكومي  الجيش 
وقعت  التي  الخســائر  البيان  يذكر  ولم 

جراء تلك المواجهات.
وفــي 9 تموز/يوليــو 2011 أصبحت 
جنوب السودان أحدث دول العالم عهدا، 
بعد انفصالها عن دولة الســودان، وقرر 
العام ذاته، أن الحالة  مجلس الأمن، في 
التي يواجهها البلد الجديد آنذاك، لا تزال 
تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في 

المنطقة، وأنشأ بعثة للأمم المتحدة فيها.
الحكومية  القــوات  بــين  واندلعــت 
والمعارضة المســلحة في البــلاد، حرب 
 ،2013 أول/ديســمبر  كانــون  منتصف 
 ،2015 آب  أغســطس/   17 فــي  وانتهت 
بتوقيع اتفاق ســلام بين طرفيها يقضي 
بتشــكيل حكومة وحــدة وطنية، وهو 
ما تحقــق بالفعل في 28 أبريل/نيســان 
تشــكيل  عن  الإعــلان  لــدى  الماضــي 
الحكومة.  وفي أعقاب اندلاع الحرب، قام 
مجلس الأمن بموجب قــراره رقم 2155 
)2014(، بتعزيز قــوات البعثة وتحديد 

المدنيين،  حماية  نحــو  ولايتها  أولويات 
الظروف  وتهية  الإنسان،  حقوق  ورصد 

المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية.
علــى صعيــد آخــر اتهمــت الحركة 
الشــعبية )قطــاع الشــمال(، الحكومة 
الســودانية، بعرقلــة تســليم أســرى 
نقلهم  ومنع  )الحركة(،  لديها  محتجزين 
من  بوســاطة  الخرطوم  العاصمــة  إلى 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقالت الحركة في بيــان امس الأحد 
إنها »شــكلت لجنة بعد موافقة الحكومة 
الأســرى  إجــلاء  علــى  الســودانية 
)حكوميين( عبر الصليب الأحمر الدولي 
بوسط  كردفان  )ولاية  كاودا  مناطق  من 
النيل  )ولايــة  ويابــوس  الســودان(، 
الأزرق بجنــوب الســودان( إلى مدينة 

أصوصا الإثيوبية«.
»باشــرت  اللجنة  أن  البيان  وأضاف 
العمــل ميدانيًــا مــن تلــك المناطق مع 
مبادرة  مــن  ووفد  الأحمــر،  الصليــب 
التي  )الســائحون(  والنهضة  الإصلاح 
تتولى الوســاطة، وقنصل الحكومة )لم 
تذكر اســمه( بعد موافقة وزير خارجية 
الســودان إبراهيم غندور، واتفق جميع 
الأطــراف على أن يتم وصول الأســرى 
)لم يذكر عددهم( إلى أصوصا الإثيوبية 
ومنها إلى الخرطوم خلال يومي 23 و24 

يونيو/حزيران الجاري«.
وأكــدت الحركة الشــعبية »التزامها 
الكامــل بعمل كل ما من شــأنه أن يعجل 
بإطلاق سراح الأسرى، باعتبارها قضية 

إنسانية«، على حد قول البيان.
وكانــت اللجنــة الدوليــة للصليب 
الأحمر، قالت أمــس الأول »إنها أرجأت 
للحكومة  يتبعون  محتجزين  نقل  عملية 
الســودانية من قبضة الحركة الشعبية، 
على  طائراتهــا  حصــول  عدم  بســبب 

الموافقة بالإقلاع في الموعد المحدد«.
ومنــذ عــام 2003، تقاتــل 3 حركات 
متمــردة في إقليــم دارفــور، الحكومة 
العــدل  »حركــة  وهــي  الســودانية، 
إبراهيم،  جبريــل  بزعامة  والمســاواة« 
و«حركة تحرير الســودان« )جناح مني 
أركو مناوي(، و«حركة تحرير السودان« 

التي يقودها عبد الواحد نور.
الشعبية/ »الحركة  متمردو  يقاتل  كما 
قطــاع الشــمال« قــوات الحكومــة في 
والنيل  )جنوب(  كردفان  جنوب  ولايتي 
الأزرق )جنوب شرق(، وتقول المعارضة 
المسلحة إن مناطفها تعاني من التهميش 

السياسي والاقتصادي.
بينما يتوسط الاتحاد الأفريقي لإنهاء 
هــذه الحرب، والوصول إلى ســلام في 

مختلف مناطق السودان. )الاناضول(

الأمم المتحدة: نوفر الحماية لـ 10 آلاف مدني في مدينة »واو« جنوب السودان
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قالت الشــبكة السورية لحقوق 
الإنســان، امــس الاحد، إن نحــو 12 ألفاً و679 شــخصًا 
لقوا حتفهم في سوريا، بسبب التعذيب خلال 5 سنوات 
)منذ اندلاع الثورة(، مبينةً أن 99% منهم قضوا على يد 

قوات النظام السوري.
وأضافت الشبكة في تقريرها السنوي الصادر امس، 
بمناســبة اليــوم العالمي لمســاندة ضحايــا التعذيب، أن 
»التقرير يعتمد على أرشــيف الشــبكة الناتج عن حالات 
المراقبة والتوثيق اليومية المســتمرة منذ عام 2011 حتى 
الآن، وجميع الإحصائيات الواردة فيه مسجلة بالاسم، 
والصورة، ومكان وزمان الوفاة، أو الاعتقال، وغير ذلك 

من التفاصيل«.
وأشار التقرير إلى أنه »نظرًا للصعوبات الاستثنائية، 
وســعة حجم الانتهاكات، فــإن ما ورد في هــذا التقرير 

يُمثــل الحد الأدنى من الانتهاكات، كمــا تضمن التقرير، 
شــهادات لناجــن مــن التعذيــب مــن مختلــف أطراف 
النزاع«. التقرير المعنون بـ »لا بد من إنقاذ بقية المعتقلن« 
أوضح أن الضحايا ســقطوا خلال المدة من آذار/مارس 
2011، وحتى حزيران/ يونيو 2016، مبيناً أن بينهم 163 

طفلًا، و53 سيدة.
»القــوات الحكوميــة قتلــت منهــم 12596  أن  وأكــد 
شــخصًا، من بينهم 160 طفلًا، و38 ســيدة، بينما سجل 
التقريــر مقتل 18 شــخصًا، بينهم طفل وســيدة على يد 
قوات الإدارة الذاتية )تنظيم ب ي د(، و29 شــخصًا، من 

بينهم طفل، و13 سيدة، قتلوا على يد تنظيم داعش ».
وأضافت أن »تنظيم جبهة النصرة قتل 15 شــخصاً، 
فيما قتلت فصائل في المعارضة المســلحة 19 شــخصاً، 
كما سجل التقرير مقتل شــخصن بسبب التعذيب على 

يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدها«. 
وحمّل التقرير »النظام السوري المسؤولية عن %99 

من الوفيات، بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز«.
وضمــن التقرير، قال فضل عبد الغني، مدير الشــبكة 
الســورية لحقوق الإنســان، »لم نســجل حادثة اعتقال 
واحــدة تمت بموجب مذكرة اعتقــال قانونية، فكذلك لم 
تخبرنــا أي عائلة توفــي أحد أفرادها بســبب التعذيب، 
أنها اســتلمت أي تحقيق قــام به النظام لتحديد ســبب 

الوفاة«.
مــن جانــب آخر، أكــدت الشــبكة أن »النظــام ارتكب 
جرائم ضد الإنســانية، متمثلة في عمليات التعذيب، بما 
فيها العنف الجنسي، والإخفاء القسري، والقتل، وبعد 
أن بدأ النزاع المســلح غير الدولي، تحولــت جميعها إلى 

جرائم حرب أيضًا«.

كما أشــار إلى »إقدام قوات الإدارة الذاتية )الكردية( 
باحتجــاز معتقلن فــي أوضاع غاية في القســوة، وإلى 
ارتكاب عمليــات تعذيب بحق أطراف أخــرى في النزاع 
المســلح غير الدولــي، ترقى إلى جرائم حرب«، بحســب 

التقرير.
مــن جهة أخرى ســقط العشــرات بن قتيــل وجريح 
فــي صفوف القوات الحكومية ومســلحي المعارضة في 

جمعية الزهراء شمال غرب مدينة حلب السبت.
وقالــت مصادر محلية ونشــطاء في مدينــة حلب ان 
»عدداً مــن عناصر القوات الحكومية الســورية مدعومة 
بمقاتلن من لواء القدس الفلســطيني تسللت إلى مواقع 
متقدمــة في حــي جميعــة الزهــراء إلا أنهــا وقعت في 
كمن لمقاتلي لواء نــور الدين الزنكي احد فصائل جيش 
الفتح«. وأكد مصدر مسؤول في لواء نور الدين الزنكي 

»إن عناصــر الزنكــي رصدوا تقــدم القــوات الحكومية 
التي كانت تحاول التســلل لاقتحام حي جمعية الزهراء 
وبالتالــي تم تنفيذ كمن ســقط خلاله من ثمانية عشــر 
عنصــراً غالبيتهم من لواء القدس وجرح أكثر من أربعن 
آخريــن الإضافــة إلى أســر أربعــة عناصر اثنــان منهم 

ينتمون للواء القدس«.
وأضافــت المصــادر أنــه علــى »إثــر هجــوم القوات 
الحكومية تدخلت عناصر الجبهة الشامية )اتحاد كبرى 
الفصائل المســلحة في حلب بشــمالى ســوريا( وقامت 
بقصف مواقع وتجمعات القوات الحكومية ومســلحي 
القــدس في حي جمعية الزهراء بمدافــع محلية الصنع، 
لتخفيــف الضغط عــن مقاتلي الزنكي، حيث ســقط 12 
قتيــلًا واكثــر مــن 22 جريحاً بحســب مــا تم رصده من 

أجهزة اللاسلكي للقوات الحكومية«.

عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية ولواء القدس في حي الزهراء

الشبكة السورية: أكثر من 12 ألفا ماتوا بالتعذيب على يد النظام

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

 اكتسبت إقامة رئيس تيار المســتقبل سعد الحريري في 
طرابلس لمدة 3 ايام دلالات بــارزة وهذه هي الزيارة الاولى 
منذ العــام 2011 وتخللتهــا مجموعة لقاءات مــع فاعليات 
طرابلسية أبرزها زيارته للرئيس نجيب ميقاتي ما يعني طي 
صفحة الخلاف القديمة منذ العام 2009 إثر تشــكيل ميقاتي 
الحكومة بعد إنقلاب قـوى 8 آذار والتيار الوطني الحر على 
الحريري، وتؤشر زيارة الحـــريري لميـــقاتي إلـى تجـديد 
التحالف الذي نشــأ في الانتخابات البلدية وعدم انفراطه 
على الـــرغم من الفشــل في الانتخابات في طرابلس وفوز 

لائحة اللواء أشرف ريفـي.

وبحســب المحللين تعني زيارة الحريــري إلى ميقاتي أن 
زعيم »المســتقبل« بات على قناعة بأن زمن حصرية التمثيل 
الســني قد ولّى، وأن لطرابلس خصوصيتها السياسية. كما 
شكلت الزيارة تراجعاً ضمنياً من الحريري عن كل الاتهامات 
السابقة التي ساقها بحق ميقاتي بعد ترؤسه لحكومة »قولنا 

والعمل«.
فــي المقابل، أطلــق الحريري من عاصمة الشــمال خلال 
إفطار ثان لعائلات من الضنية والمنية وزغرتا  رداً عنيفاً على 
مواقف الامين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله على 
خلفيــة اعترافه بتلقي الاموال من إيران والاشــادة بالقائد 
مصطفى بدر الديــن والتهجم على البحرين والســعودية. 
وقال الحريري »هناك من يصر على وضع إيران اولًا وسوريا 
اولًا والعــراق اولًا واليمــن اولًا والبحريــن اولًا... ولبنان 

اخيراً وآخراً«.

وطالــب »بحماية البلد والعيش المشــترك مــن البلوى 
الإيرانية«، ودعا من يعنيهم الأمــر في لبنان إلى »الكف عن 
صب الزيت على نار الفتن والتوقف عن السياســات العمياء 
بالتدخل في الشــؤون الداخلية للدول الشقيقة وقطع دابر 
الكراهية التي يســتهدفون بها المملكة العربية السعودية«، 
متصدياً  لتهديدات قائد فيلق القدس قاسم سليماني بحرب 
فتنوية في البحرين، مشــدداً على كون »هــذا النموذج من 
الغرور والاســتعلاء لن يؤدي لغير تصاعد موجات العداء 
بــين العرب وإيران«، مــع التأكيد في الوقــت عينه على أنّ 
لبنان لن يكون »صــدى لما يقرره ســليماني« وأردف قائلًا 
»يكفينا ما يقع علينا من ويلات الأوضاع في سوريا، ويكفي 
الإخوة الشــيعة خصوصاً الإصرار على نقلهم من حرب إلى 

حرب ومن مأساة إلى مأساة«.
وفي معرض تعليقه على الكلام الــذي أدلى به نصرالله 

خلال »حفل التفخيم بمصطفى بدر الدين ودوره في حروب 
ســوريا والعراق والمجازر القائمة ضد الشــعوب العربية«، 
لفت الحريري إلى أنّ »كل البطولات المنسوبة إلى بدر الدين 
تصبح في ســجل التاريخ صفراً مكعبــاً لأنّ دوره محصور 
بالنســبة لنا بأنه شــخص متهم باغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق الحريري«. 
أما عن تباهي نصرالله بكونه »قاعدة عســكرية متقدمة 
لإيــران وبأنّ كل أموالــه وصواريخه ومعاشــاته تأتي من 
خزانة الحرس الثوري«، فلفت الحريري الانتباه إلى أنّ أمين 
عام »حزب اللــه« يعترف من خلال كلامه هــذا بأنه »حزب 
إيراني بامتياز وبأنه استثمار للمشروع الإيراني السياسي 
والديني والعسكري )...( ويعلن بالفم الملآن أنه ينفذ أوامر 
دولة خارجية«، مشــيراً في الســياق عينه إلــى أنّ طهران 
»تمــوّل الفتنة في العالم العربي« مــن خلال تمويلها »حزب 

الله« في لبنان و«الحشد الشــعبي« في العراق والحوثيين 
في اليمــن والمعارضة في البحرين بالتوازي مع تمويلها قتل 
الأبرياء في ســوريا وعمليات التفجير في الكويت وأدوات 
الفوضــى في القطيــف ومجموعات مذهبية في الســودان 

ومصر والجزائر.
تزامناً، أعلن الســابق وئــام وهاب أنه كلّــف فريقاً من 
المحامين بإعداد شــكوى ضد النائب ســعد الحريري بتهمة 

الإساءه إلى دول صديقه وشقيقة كسوريا وإيران.
واســتغرب وهاب عبر تغريدات على تويتر كيف يتحرك 
النائب العام الاستئنافي عندما يتطاول احد على السعودية 

ولا يحرك ساكنا عندما يتعرض احد لسوريا وإيران.
واضاف وهاب في تصريح »أن الســنّة في لبنان ليســوا 
دعــاة تطرّف لكــن الحريري لا يســتطيع أن يفعل ما يفعله 

وكأنه يزايد على المتطرفين«.

تصالح مع ميقاتي وجدّد التحالف معه بعد معركة الانتخابات البلدية

الحريري من طرابلس في رد عنيف على أمين عام حزب الله: علينا حماية البلد من البلوى الإيرانية... وبطولات بدر الدين صفر مكعّب 

إفطارات »الدراويش« تطغى على رمضان دمشق مع غلاء الأسعار
■ دمشــق ـ أ ف ب: تتحســر ام حســن وهي تعد 
مائدة افطار رمضــان اذ بات الفتوش والفول الطبقين 
الرئيسيين بعدما كانا ســابقاً من المقبلات التي تسبق 
وجبــة دســمة اصبحت صعبــة المنال فــي ظل غلاء 

الاسعار.
وتقول بعــد ترتيبها الأطباق علــى مائدة الإفطار 
داخل غرفة متواضعة في احد احياء دمشــق القديمة 
»كنت أعد طبخة رئيسية مع المقبلات الطازجة يومياً. 
اما الان، فإذا لم تتوفر لــدي اللحمة، نكتفي بالمقبلات 
من بطاطا وفتــوش مع صحن فول« قبــل ان تضيف 

باللهجة المحلية »وبيمشي الحال«.
لا يختلف حال ام حســن عن سوريين كثر تدهورت 
اوضاعهم المعيشية تدريجياً جراء النزاع الدامي الذي 

تشهده البلاد منذ اذار/مارس 2011.
ولئــن كانت الســفرة الدمشــقية ذائعــة الصيت 
باطباقها الدســمة وحلوياتها العربية خصوصاً خلال 
رمضان الذي يجمع العائــلات، فان حال مئات الالاف 
من العائلات تغير وتبدلــت العادات وحتى الوجبات 
في ظل الحرب وغلاء الاســعار مع تراجع قيمة الليرة 

السورية.
ودفع هذا الواقع إحــدى الاذاعات المحلية المعروفة 
في دمشــق إلى اســتبدال عنوان برنامجهــا اليومي 
الخــاص برمضــان من »خبــز وملح« إلــى »رمضان 
الدراويش« ليقدم للنســاء افكاراً حــول كيفية اعداد 

مائدة افطار بثلاثة دولارات في اليوم الواحد.
وتقــول مقدمة البرنامــج الذي تبثه اذاعة »شــام 
اف ام« ديالا حســن )26 عامــاً( لفرانس برس »قررنا 
ان نقدم برنامجــاً يعرض طبخــة اقتصادية بـ1500 
ليــرة ســورية )ثلاثــة دولارات(، بما يتناســب مع 
دخل المواطن«، مشــيرة إلى »خطوط حمراء للمائدة 
الرمضانية، مثل لحم الخروف او التوابل غالية الثمن 

واللوز«.
وتعترف وهــي تجمع على الآلة الحاســبة قيمة ما 
ســتكلّفه مائدة رمضان لحلقتها المقبلــة، بانها تنجح 
احيانا مع ضيوفها بصنع طبق أو طبقين بالمبلغ المحدد، 

لكنها تفشل »حين يتضمن الطبق لحماً او صنوبراً«.
شبعنا برغلًا وعدساً

وفي غرفة متواضعة نزحــت اليها العائلة من بلدة 
المليحة في الغوطة الشــرقية قرب دمشــق قبل اربع 
سنوات، تنهمك ام حســن بتسخين ما تبقى من طبخة 

الكوسى المحشي من اليوم السابق.
وتقــول »اليوم بتنــا نشــتري التفــاح بالقطعة 
الواحدة بعدمــا كنا نحضر كميات كبيرة منه« مضيفة 
»قبل قليل اشــتريت تفاحتين اثنتين بمئة وخمســين 

ليرة، وسنتقاسمهما جميعا بعد الافطار«.
والى جانب ام حســن، يجلس زوجها رضا صالح 
)49 عامــاً(، في انتظار أذان المغــرب. ويتذكر »كنا في 
الماضي نمــأ هذه الطاولــة بالمأكــولات والحلويات 
والمشــروبات بألف ليرة ســورية، اما اليوم لا يكفي 

المبلغ ذاته لصحن سلطة وصحن فول«.
ويضيــف »مضى على رمضان أكثر من أســبوعين، 

ولم نأكل الحلويات نهائياً حتى اليوم«.
واذا كانت عائلة صالح قادرة على تدبير امورها بما 
توفر لديهــا من امكانيات، فان عائلات اخرى لا تتمكن 
من تأمين قوتهــا اليومي، الامر الــذي دفع بجمعيات 

انسانية إلى المبادرة لمساعدتها.
ويفترش حوالــي مئة متطوع من مبادرة »خســى 
الجوع« الطريق قرب الجامع الأموي وســط دمشــق، 
وتنهمــك مجموعة من النســاء يعاونهم شــبان في 
توضيب علب من سلطة الخس والجزر المبروش. والى 
جانبهم يعمل فتيان على تقطيع الخس، وآخرون على 

طهي الارز في طناجر كبيرة.
وبعد انتهائه من طهــي الارز، يقول رئيس مجلس 
إدارة جمعية »ساعد« الخيرية عصام حبال )48 عاماً( 
»احياناً يأتي متبرع ليقــدم العدس او البرغل، ارفض 

ذلك لان الفقير شبع منهما طوال العام«.
ويضيف »يجــب ان نقــدم له وجبة دســمة، مثل 
الدجاج واللحم«، مشــيراً إلى ان جمعيته قدمت »130 
الف وجبة في العــام 2013، و170 الفاً في العام 2014، 
و230 الفاً في العام 2015«. ويأمل حبال ان »نصل إلى 

مليون وجبة العام 2016«.

صائمون طوال العام

وتفتقد المائدة الرمضانية حالياً احد اهم مكوناتها، 
الحلويات الدمشقية المعروفة ليس في سوريا فقط بل 

في المنطقة العربية ايضاً.
في ســوق الجزماتية فــي حي الميــدان في جنوب 
دمشق، يجادل شــوكت قرنفلة )67 عاماً( البائع حول 
ســعر كيلو المعمول بالفســتق الحلبي، وحين يفشل 
في تحقيق مبتغاه يكتفي بشــراء نصــف كيلو كنافة 
بالقشطة. يلقي قرنفلة نظرة على قائمة الأسعار قائلًا 

»قبــل نحو خمس ســنوات، كنت اشــتري الكثير من 
الحلويات«.

ويضيف »نحن عائلة كبيــرة، ولدي أولاد وأحفاد 
جميعهم يحبّون الحلويات، لكنني غير قادر على شراء 

كيلو المعمول بعشرين الف ليرة )40 دولاراً(«.
وفي متجر مجــاور، يقف احمد قيصــر )30 عاماً( 
بثوبــه الابيــض يرتــب الحلويات. ويقــول »ورثت 
المهنة عن والدي واجدادي، ولكن لم يمرّ علينا موســم 
مماثل«. وقد بات الاقبال علــى الحلويات ضعيفاً جداً 
وفق قوله، بسبب »غلاء الفســتق والسمنة والسميد 

والطحين«.
وفي سوق باب الســريجة القريب، يتمشى رياض 
مهاينــي )42 عاما( امام المحلات المغلقــة، يحمل بيده 
كيســاً من »الناعم«، وهو نوع من الحلويات الشعبية 
التي تقتصر على الخبز المقلي والدبس. ويقول »لا طعم 
للمائدة الرمضانية مــن دون الحلويات، لذلك احاول 

احضار الحلويات لأطفالي ولو من النوع الرخيص«.
لا يتجاوز راتب ريــاض، الموظف في مديرية المياه، 
الثلاثين ألف ليرة، اي 600 دولار قبل الحرب مقابل 60 
دولاراً حالياً. ويروي »كنا كل ليلة جمعة ندعو الأقارب 
إلى المائدة الرمضانية، لكننا هذه الســنة لم نستقبل 

ضيوفاً«.
وفي حي العمارة، يتحســر بائع الفســتق محسن 
طباخــة )52 عاماً( على الماضــي ومائدة رمضان، قبل 
ان يضيف بانفعال باللهجة المحكية »نحنا طول السنة 

صايمين من الغلا«.

قيادي في »حركة أحرار الشام«: الاغتيالات تطال قادة الحركة لأنهم قريبون من الشارع ولا خلافات إيديولوجية بين قادتها
إدلب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

أثارت الاغتيــالات العديدة التي تعــرض لها كوادر حركة 
»أحرار الشام« ذات الثقل الأبرز عسكرياً في الشمال السوري، 
فضلًا عن التغيرات الأخيرة التي طرأت على ســلمها الهرمي، 
سيل حبر عدد كبير من أقلام النقاد والمتابعين للشأن السوري، 
فمنهــم من وضع تلــك الاغتيالات تحت صنــف التخلص من 
حمائم الحركــة، وآخرون وصفوها باغتيــال »الصقور«، في 
الوقت الــذي تحدث فيه عدد مــن المهتمين بشــأن الحركات 
الإســلامية عن خلافــات أيديولوجية بين القائد العســكري 
الُمقال أبي صالح طحان وقيادات الحركة، حول المنهج والنظرة 

للتطورات الخارجية والداخلية للشأن السوري.
ويتهم الناطق العســكري باسم الحركة أبو يوسف المهاجر 
خلال حديثه لـ »القــدس العربي« من وصفهــم بـ »دواعش 
الداخــل« بالضلوع في عمليات اغتيال قادة الحركة في الآونة 
الأخيرة، وهو ما يؤكده مدير العلاقات العامة في الحركة أنس 

أبو مالك، مشيراً إلى أنّ المتهم في عمليات الاغتيال هو النظام 
وتنظيم »الدولة«، وغيرهم.

ويــرى أبو مالك خــلال حديثه لـــ »القــدس العربي« أن 
الاغتيــالات التي تطال الحركة بســبب انتشــار الحركة في 
مناطق جغرافية متناثرة وواســعة، وتواصل كوادر الحركة 
بشــكل وثيق مع الشــارع، وعدم التعامل معه بطريقة أمنية 
مغلقة، حيث أن أماكــن القادة في الحركــة معروفة للجميع، 
منوهــاً إلى أنّ لروســيا مصلحة كبيرة في اســتهداف كوادر 
الحركة، بعد فشلها في إدراجها على قوائم الإرهاب، كونها من 

الحركات القريبة للشارع والملاصقة له.
وينفــي أن تكون الاغتيــالات قد طالت ما يســمى بجناح 
الصقور أو الحمائم في الحركة، مشــيراً إلى أن تلك العمليات 
اشــتملت على أكبر عــدد من الكفــاءات التي مــن الممكن أن 
يصلوا إليها، نافياً أن يكون المســتهدفين من فئة »الحمائم« أو 

»الصقور«.
من جهته، لا يرى الناشــط المقرّب من الحركات الإسلامية 
معــاذ العباس أنّ جهــة واحدة تقف وراء عمليــات الاغتيال 
بحــق قيادات الحركة، مشــيراً إلــى أنّ المســتفيد الأكبر من 

تلــك العمليات هم »تنظيم الدولــة، النظام«، فضلًا عن بعض 
الفصائل المدعومة من غرفة »الموك«.

ويدلل علــى ذلك من خــلال التذكير بقيــام »حركة أحرار 
الشــام« بالقبض علــى خلية تابعــة لتنظيــم »الدولة« في 
سراقب، بعد إقدامها على تفجير منزل لقيادي لـ«الأحرار« في 
المدينة، فيما تم القــاء القبض على أخرى متهمة بتنفيذ تفجير 

جامع شعيب في إدلب المدينة.
ويُشير العباس إلى تزايد عمليات زراعة العبوات الناسفة 
في الفترة الأخيرة، واشتملت على عدد كبير من قادة الفصائل، 

كان النصيب الأكبر منها بحق قادة في »حركة أحرار الشام«.
وتعرضت الحركة في الآونة الأخيرة، لسلسلة من عمليات 
الاغتيــال التي طالت قــادةً نافذين يتولون مواقع حساســة 
أمنية وعسكرية، من أهمهم المسؤول العام للتصنيع العسكري 
ونائبه وغالبية فريقه، كما تم اغتيال منذ وقت قريب الطبيب 
والقيــادي في الحركة عمــر الحجي مدير مستشــفى »الريح 
المرسلة«، كما جرت محاولة لاغتيال القيادي أبو محمد يحيى 
على مفرق )باتبو ـ كللي ( في ريف إدلب، وهو مســؤول قسم 
التحصين فــي الحركة، كما اغتال مجهولون القيادي أبو جابر 

بنش الذي اســتلم قيادة »لواء الحسين« خلفاً لـ رئيس أركان 
»الحركة« إســلام أبو حســين الذي اغتيل في نيسان/ابريل 

الماضي. 
تلك العمليات أدت لخــروج تصريحات تحذر من محاولة 
تصفية قيادات الحركــة من الداخل، حيث قال مدير العلاقات 
الخارجيــة لبيب نحــاس في تغريــدة له عبــر »تويتر«: » 
تتعــرض الفصائل الثورية عموماً، وأحرار الشــام بشــكل 
خاص، إلــى حملة ممنهجة إعلامية وأمنية لإســقاط الحركة 

وتشويه صورتها وتصفية كوادرها المؤثرة«.
وأضاف نحــاس في حينه »اســتهداف قيــادات وكوادر 
»أحرار الشــام«، من قبل النظام وتنظيــم »الدولة« وأجهزة 
اســتخبارات عالمية، أصبح أمراً مكشــوفاً بلــغ ذروته يوم 
9 أيلول/ســبتمبر 2014، وتلجــأ هذه الأطــراف إلى اغتيال 
الأشخاص والشــخصيات، وتفكيك الجماعة من الداخل عبر 

الاختراق الأمني والفكري والانقلابات«.
وفي ســياق قريب، تحدث عدد من الناشــطين عن وجود 
خلافات بــين القائد العســكري للحركة أبــي صالح طحان 
والقائد العــام فيها مهند المصري والملقب بأبي يحيى، وهو ما 

أدى لعزل طحان، قبل أن تتم إعادة تعيينه في منصب النائب 
العسكري للقائد العام فيها قبل يومين.

وأقر مصدر مقرّب مــن الحركة بوجود خلافات بين طحان 
والمصري، لم تبلغ الحد الذي يجري الحديث عنه في وسائل 
الإعلام، مشــيراً إلى أنّ طحان تقبّل قرار عزله بصدر رحب، 
لكن - وفــق المصدر- جرّت جلســة لتلطيــف الأجواء بين 
الرجلــين بحضور عدد مــن القياديين في الحركــة من بينهم 
الشــرعي الســابق فيها أبي الصادق وانتهت بمكاشــفة بين 
الطرفــين، وخرجت بأجواء ودية، وهو ما قد يكون الســبب 
وراء تعيــين طحان فــي منصبــه الجديد كنائب عســكري 

للمصري.
وينفي مديــر مكتب العلاقــات العامة فــي الحركة أنس 
أبو مالــك أن يكون هناك خلافــات إيديولوجية بين الطحان 
وقيادات في الحركة، مشــيراً إلى أنّ ما يجري من قرارات في 
الحركة، يأتي بســبب رغبة القائد الجديد باختيار فريق عمل 
له، مرجحاً أن يكون هناك منصــب جديد للطحان في الفترة 
القريبة، وهو مــا حصل بالفعل قبل أيام من خلال إعادته إلى 

الواجهة القيادية في الحركة.

قوات الشهيد أحمد العبدو تقطع طرق إمداد تنظيم »الدولة« 
في البادية والقلمون السوري

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

شّنت قوات الشهيد أحمد العبدو على مدى الأيام القليلة 
الماضيــة، سلســلة هجمات علــى نقاط رئيســية وحيوية 
لتنظيم »الدولة« في البادية الســورية وأوتوستراد دمشّق 

بغداد ـ والقلمون الشرقي. 
وأسفر الهجوم عن السيطرة على نقاط حيوية ورئيسية 
عدة على مقربة من أوتوســتراد دمشّــق بغــداد والبادية 
الســورية، وقتل عشــرات المقاتلين من تنظيم الدولة على 

أثره.
 وفي حديــث خاص مع فارس المنجد المتحدث الرســمي 
باسم قيادة قوات الشهيد احمد العبدو قال: »بدأت معاركنا 
على مدى الأيام القليلة الماضية، ضمن سلســلات عدة كانت 
بدايتها في بادية الســورية أوتوستراد دمشق بغداد، حيث 
اســتطاعت قواتنا الســيطرة على نقاط رئيسية وحيوية 
ضمن على مقربة وضمن أوتوســتراد دمشّــق بغداد، وهما 
حاجــز ظاظا )المثلث بغداد وتدمر ودمشــق(، وحاجز كبد، 
وتــل الكحول )الذي يعد خط الدفــاع الأول للتنظيم في تل 

دكوة(«.
وتعد هذه النقاط ذات أهمية استراتيجية بحسب المنجد 
»حيث يســتخدمها التنظيم كطريق إمداد رئيسية يصل بكل 
من نقاط الشــامات وتل دكوة حتى درعا، مما ادى إلى قطع 
الامداد عقب السيطرة على هذه النقاط، والطريق من ساتر 
الأردنية )الحدود الأردنية السورية(، باتجاه جبال القلمون 
أي بطــول لا يقل عن 170 كلم أصبح تحت ســيطرة القوات 
بشــكلً كامل وعرض 300 كلــم، كذلك انحصرت ســيطرة 
التنظيــم في مثلــث العيانية وباتت محاصــرة من قواتنا، 

والمثلث تحت مرمى فوج المدفعية والصواريخ«.
وعن خســائر التنظيم في هــذه المعارك قــال المنجد لـ 
»القدس العربي«: قتــل ما لا يقل عن 30 مقاتــلًا من تنظيم 
الدولة خلال العمليات العســكرية في المذكــورة بالإضافة 
إلى أسر مقاتلين اثنين من التنظيم، ناهيك من تدمير عدد من 
آليات والعربات العسكرية، وخلال سيطرتنا حاول التنظيم 
الغوص في رمال الصحراء محاولًا تهريب كميات ضخمة من 
السلاح، لكن وحدات الاستطلاع استطاعت تفجير شاحنات 
عســكرية عــدة، وقتل عدداً لا يقل عن تســعة مــن مقاتلي 

التنظيم«.
وتابع المنجد »وكانت الهجمة الثانية على محور الضبعة 

والمراصد في سلســلة جبال القلمون الشــرقي، حيث بدأنا 
الهجوم بالاشــتراك مع الفصائــل التالية ) كتائب أســود 
الشــرقية ـ جيش تحرير الشام ـ جيش الإســلام (، وكان 
عبارة عن ضربات استنزاف للتنظيم، ونجحنا في السيطرة 
على مراصد عدة من أبرزها الزبيدة والافاعي بشكل مؤقت، 
حيث تم تدمير الدشــمات وغيرها من السلاح الموجود بعد 
قتل العناصر الموجودين هناك، واســتهدفت أفواج المدفعية 
والصواريخ نقاط التنظيم في سلسلة الجبال القلمون وتل 
كودة وغيرها، محققة اصابات في النقاط والمقاتلين، وتدمير 
ثلاث عربات وســيارات للتنظيم من بينها سيارة مشاة تقل 

جنوداً وقتل على أثرها 15 عنصراً بينهم قائد المجموعة«.   
ونفى المجند ما تم تداوله في وســائل إعلام تتبع لتنظيم 
»الدولــة«، وقال لا صحــة لأنباء التي ذكرت على لســان 
وسائل إعلام تتبع للتنظيم بمقتل أكثر من 20 مقاتلًا يتبعون 
لنا، وأن عدد الجرحى والشهداء الذين ارتقوا إثر العملية لا 
تتجاوز العشرة، حيث ارتقى شهيدان اثناء المعارك وأصيب 

5 آخرون اصابات طفيفة«.
ويقول الناشــط الإعلامي عمــر أبو محمــد : »أن قطاع 
البادية من حدود السويداء إلى العراق يعد منطقة شاسعة، 
وهذه المساحة تحتوي على تلال وابيار مأهولة في السكان، 
ويقطنها ما يقارب الـ 150 ألف شخص من البدو، ناهيك عن 
وجــود مخيمين للاجئين الذين فروا من بطش نظام الأســد 
وتنظيــم الدولة، وتحتوي هذه المخيمات ما يقارب المئة ألف 

نازح، وتعد البادية بوابة للقلمون الشرقي وريف حمص«.
 وكانت البادية السورية في وقت سابقاً تخضع لسيطرة 
التنظيم بحســب أبو محمد »حيث استطاعت قوات الجيش 
الحر من السيطرة عليها بشكل كبيرة، وكان آخر المعارك منذ 
أيام قليلة، بالإضافة إلى حصار التنظيم في مثلث اليعانية، 
وكان الأخير يســتعمل طرقــاً عديدة للإمداد فــي البادية 
أوتوستراد دمشّق بغداد ـ مما أدى لقطعها وحصارها خلال 

المعارك التي جرت خلال الايام قليلة الماضية.
يذكر ان العمليات العســكرية ضد التنظيــم في البادية 
الســورية، قد بدأت في غر شــهر رمضان، وكانت العمليات 
بقيادة العقيد الركن بكور الســليم الــذي ارتقى في احدى 
نقاط قيادة العمليات في اولى ايامها، وكان آخر الاشتباكات 
في 17 من شــهر رمضان فــي عملية اســتنزاف على نقاط 
التنظيم في سلســلة تلال القلمون الشــرقي، فيما تســتمر 
الاشــتباكات بشكل يومي حيث فشــل التنظيم في هجومه 
على نقاط ســيطرة القوات قرب أوتوســتراد دمشق بغداد 

الذي تحاصره قوات نقطة العيانة للإمداد.

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات من الأراضي السورية
■ عمان  ـ الأناضول: أعلن الجيش الأردني، امس الأحد، تمكَن قواته من إحباط عملية تســلل ســيارة مقبلة من الأراضي 

السورية، حاولت تهريب كميَات كبيرة من الحشيش والمواد المخدَرة.
وقال مصدر عســكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية )لم يسمه( في تصريح نشره موقع الجيش على 
شبكة الإنترنت، »إن قوات حرس الحدود تمكَنت فجر أمس، من رصد سيارة على الساتر الترابي السوري، وتم تحريك دورية 
رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشــتباك عليها داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى انقلابها، ولاذ من بداخلها بالفرار إلى 

الداخل السوري«.
وأضــاف، أنه تم تفتيش الســيارة وتفريغ حمولتها وتدميرها، بعد ضبط أكثر من 6 ملايين حبة كبتاجون )عقار منشــط( 

و1692 كف )قطعة بحجم كف اليد( حشيش، مشيراً إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وســبق أن أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء الماضي، مقتل 6 جنود، وإصابة 14 آخرين، إثر تفجير تعرض له موقع عســكري 

على »الساتر الترابي« في منطقة »الركبان«، على الحدود السورية الأردنية، التي يزيد طولها عن 375 كم.

رضا صالح وعائلته على مائدة الإفطار )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

إعــان الجيش العربي الأردنــي لأول مرة عن تطبيق 
قواعد الإشــتباك بالنار وتدمير ســيارة شحن صغيرة 
داخل الأرض الســورية يفيــد مجدداً فــي تذكير الرأي 
العام ومن بعده المجتمع الدولي بجدية قرار الســلطات 
إغــاق الحــدود وإعتبارهــا عســكرية مغلقــة ووقف 

استقبال الاجئين أو إغاثتهم بدون تنسيق مشترك.
 وفقاً للتصريح العسكري الأخير ظهر الأحد حاولت 
سيارة لاند كروزر الإقتراب من الساتر الترابي الأردني 
فتحركت دورية الرد السريع لحرس الحدود وطاردتها 
وأعطبتها داخل الأرض السورية فهرب من فيها وتبين 
ان الســيارة مليئة بالمخدرات. وهذا تماماً ما قال الأردن 
رســمياً انه ســيفعله مع الأفراد والآليات إذا ما حاولت 

الإقتراب وبدون تنسيق مسبق.
 فــي الماضــي وقبــل الإعتــداء الإرهابي فــي منطقة 

الركبــان الحدودية كانت الســيارات الآتية يتم إنذارها 
قبل ضربها بالنار لكن ما حصل في عملية الركبان بدل 
في قواعد الإشتباك حيث تم إطاق النار وفوراً وإعتبار 
اي هدف بشري او آلي متحرك نحو الحدود العسكرية 

المغلقة »عدواً« يقصف فوراً وبدون إنذار.
الجديــد فــي المســألة عندمــا يتعلــق بالإفصاحات 
العســكرية للــرأي العام هــو أن دوريــة الــرد الأردنية 
توجهــت نحو الســيارة التــي كانت تحــاول الإقتراب 
مــن الحدود وضربتها بالنار داخل الأراضي الســورية 
وطاردتها. ومعنى الكام عســكرياً ان الأهداف المشتبه 
بها ســتضرب داخــل الأرض الســورية وليــس عندما 

تصل إلى الأرض الأردنية.
الأردنــي  الجيــش  بــأن  بوضــوح  تقــول  الرســالة 
سيتعامل وكما سبق ان قال البيان العسكري بصرامة 
وفعالية مــع اي محاولات إقتراب بعــد الاختراق الذي 
حصــل خلــف مخيــم الركبــان حيــث تمكنت ســيارة 
مخادعــة من مغادرة مخيم الركبــان لاجئين والتحرك 
نحو الحراســات الأردنيــة المتقدمة والإنفجار فســقط 

ســبعة شــهداء اغلبهم من طاقم الخدمات اللوجستية 
الــذي يســاعد في تأمــين ســكان مخيم عشــوائي في 

المنطقة.
الخبراء في بواطن الأمور يتوقعون أن تكون السيارة 
المفخخة التــي تمكنت من الإقتراب والإنفجار في عملية 
إرهابية »مؤذية« تمكنت من التســلل من بين المؤشرات 
الأمنيــة اللوجســتية مما دفــع الجيش لإعتبــار المنطقة 
برمتهــا معســكراً مغلقاً تحــت لافتة ممنــوع الإقتراب 
والجديد تماما تحــت لافتة الضرب بالنــار ثم المطاردة 
داخــل الأرض الســورية حيث لا توجد حــدود بالمعنى 
الرســمي والشــرعي ولا يوجد جيش لدولة أخرى في 

الطرف الأخر.
اســتراتيجية الأردن تحولت على الحدود بعد عملية 
الركبان من مقولة الحرص على بقاء المشــكلة السورية 
داخــل اراضيها كما قال مرات عــدة لـ«القدس العربي« 
الناطق الرســمي الدكتور محمد مومني إلى الإشــتباك 
عملياً مع الأهداف الشــريرة لو تطلب الأمر حتى داخل 

الأراضي السورية.

فــي كل الأحوال سيســهر الأردنيون ليلهــم الطويل 
على الحدود بســبب الأحــداث في ســوريا وفقاً لمقولة 
شــهيرة ســمعتها »القدس العربي« من وزيــر الداخلية 
والبرلمانــي المخضــرم ســابقاً ســعد هايــل الســرور. 
الجانــب المعلوماتي في تنفيذ عمليــة الركبان الإرهابية 
وتمكنها من الإختراق في نقطة عســكرية تحرس عملياً 
معســكراً أضخم خلف الحدود الأردنيــة هو الذي دفع 

الأردن لتغيير بروتوكولهم في قواعد الإشتباك.
 الأردن على هذا الأســاس يجــازف حتى بالترتيبات 
الدوليــة التــي لا توفــر الغطاء الأمنــي والمالــي الازم 
لحماية الأرض الأردنية خال التعاطي مع أزمة اللجوء 
الســوري الإنســاني المعقــدة وقــد إعتبر العاهــل الملك 
عبدالله الثاني شخصياً ان أولويته أمن التراب الأردني 
فــي إتصال هاتفي مــع الأمين العام لــأمم المتحدة بان 

كي مون.
النقطــة التي يســتخدمها الأردن بكثافــة جدلية في 
الحوار مــع المجتمع الدولي هي تحذيراته الســابقة من 
»اختــاط« الاجئــين بالإرهابيــين واحتمالية اختاط 

الإرهابيــين بصفــوف الاجئــين وهو ما حصــل فعاً 
مع ســيارة اعتداء الركبان التي تحركــت اصاً بإتجاه 
الحدود الأردنية من المخيم المجاور وباعتبارها ســيارة 

معتمدة لنقل مستلزمات الاجئين.  
الأسوأ في سيناريو العقل السياسي الأردني هو ان 
هجوم الركبان الإرهابي جاء بعد اقل من ثاثة اسابيع 
علــى هجــوم إرهابي آخر عــرف باعتداء مخيــم البقعة 
وإنتهى بإستشهاد خمســة من عناصر المخابرات على 

يد ما يعتقد انه »ذئب منفرد« يتبع تنظيم »الدولة«.
التحديــات  وضعتــا  والبقعــة  العمليتان..الركبــان 
الأمنيــة الأردنية فــي واجهة وصدارة اهتمام وســائل 
الإعــام والبحــث فــي العالم حيــث إســتثمرت فيهما 
للمشــاغبة والمناكفة الصحافة الإسرائيلية وبطريقة لا 

تخلو من الخبث.
 وأصدر بخصوصهما معهد واشــنطن تقريراً صنف 
فوراً بإعتباره ســلبياً وســيئاً ويغالــط الوقائع قبل ان 
تختطــف الإضطرابات في بلدة ذيبــان أضواء الإعام 

ايضاً على الصعيد الداخلي.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تتكشف كل يوم حقائق ما بعد الاستفتاء على الخروج 
من أوروبــا التي هزم فيها فريق البقــاء أمام ما يعرف بـ 
»بريكسيت«، وســواء كان الأمر متعلقاً بالمهاجرين الذين 
كانوا ســبباً في خروج بريطانيا من الإتحــاد الأوروبي 
والذيــن لم يعــودوا يشــعرون بالأمــان فــي »إنكلترا 
الصغيرة« أم كان الامر متعلقاً بوحدة المملكة المتحدة التي 
أخذت مقاطعاتهــا التي لم تصوت علــى الخروج تطالب 
باستفتاءات جديدة: اســكتلندا وآيرلندا الشمالية، فيما 
طالبت إســبانيا بإدارة مشــتركة لجبل طــارق الخاضع 
للســيادة البريطانيــة أم تعلق الأمر بــدور بريطانيا في 

السياسة الدولية وصوتها المتراجع. 

منع جونسون 

وتواصلت ردود الفعل على »الهزة » التي تركت ترددتها 
علــى الأســواق العالمية والعلاقــات الدوليــة والإتحاد 
الأوروبي الــذي بات منقســماً حول كيفيــة التعامل مع 
بريطانيا والأصوات فيه بخروج ســريع لبريطانيا وعدم 
الانتظار لما بعد مؤتمر حزب المحافظين في تشــرين الأول/

اكتوبر وانتخاب قيادة جديدة وتنظيم انتخابات سريعة 
ينتخب فيها الفريق الذي ســيقود المفاوضات الرســمية 

للخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ولعل أهــم أثر تركــه اســتفتاء الخروج هــو تعرية 
الخلاف داخــل بريطانيا. فقرار ديفيد كاميرون إســكات 
الأصــوات المعارضة داخل حزبه وحــل أزمتها مع أوروبا 
يبدو كارثياً، فهو لم يكلفه منصبه ومســيرته السياسية 
بل وحزبه وبلده. وبات هذا واضحاً في التحركات داخل 
حزب المحافظين لمنع بوريس جونســون من الفوز بزعامة 
المحافظــين، خاصــة أنه الرجــل الذي وضــع طموحاته 
الشخصية على حســاب علاقاته مع كاميرون كما كشفت 

صحيفة »ميل أون صنداي«. 
واشــارت للمرارة التي يشعر بها رئيس الوزراء تجاه 
الثلاثي الذي قاد حملة الخروج ـ جونسون ومايكل غوف، 
وزير العدل، وستيفن هيلتون، مساعده السابق. ومرارة 
كاميرون وزوجتــه واضحة تجاه الأخيرين نظراً للعلاقة 
العائلية القوية بينهما. وكشــفت الصحيفة عن خمســة 
أسماء مرشــحة لخلافة كاميرون منها جونسون وتيريزا 
مــي، وزيــرة الداخلية وجيرمــي هانت، وزيــر الصحة 
التعليم وأندريا ليدسوم، وزيرة  ونيكي مورغان، وزيرة 
الطاقة وســتيفن كراب، وزير العمل والتقاعد. وحذر أحد 
كبار قادة الحزب البارزين مايــكل هيزلتاين في مقال في 

الصحيفة من انهيار حزب المحافظين. 
الأمر نفســه يقال عن حــزب العمال. ففي الســاعات 
الأولى من صباح الأحد أعلن جيرمي كوربن، زعيم العمال 
عن عزل وزيــر خارجية الظل هيلاري بــن، نجل النائب 
المعــروف واســتاذ كوربن توني بن بعد كشــف صحيفة 
»أوبزيرفر« عــن محاولاته لدفع عدد مــن نواب حكومة 
الظل للتمرد وحديثه عن فقــدان كوربن الثقة بعد نتائج 

البريكسيت.
وكان كوربــن قد اعتــرف في خطاب له يوم الســبت 
بوجود أصوات داخل حزبه التي عبرت عن موقفها بشكل 
واضح. ونقلت الصحيفة عن مصدر في حكومة الظل قوله 

إن هناك أقلية في الحكومة تدعم زعيم العمال.
ويخشــى أن يقود عزل بن إلى تمــرد داخل النواب أو 
إسكات الأصوات المعارضة. وجاءت تحركات نواب خوفاً 
من خســارة الإنتخابات التي باتت قريبة بعد اســتقالة 
كاميرون وأن هناك حاجة لاختيار قيادة جديدة للحزب. 
وحــاول زعيم الحزب الســابق إد ميليبانــد دعم كوربن 
عندما قال إنه ليس ملاماً على نتائج الإســتفتاء المفزعة. 
وجاء هذا بعد أن تحدى ملايين من قواعد العمال نصيحة 

زعيمهم وصوتوا لمعسكر الخروج. 

ندم

وكشف اســتطلاع أجرته »ميل أون صنداي« أن نسبة 
7% عبرت عن ندمها للتصويت لصالح معسكر الخروج، 
أي ما يقابل مليــون صوت. وكذا عبرت نســبة 4% عن 
ندمها للتصويت لمعسكر البقاء. واشار الإستطلاع إلى ان 
غالبية مؤيدي حزب العمال يعتقــدون أن هناك ضرورة 
لتنحي كوربن عن قيادة الحزب. وعندما ســئلوا لاختيار 
مرشح لخلافة كاميرون برزت وزيرة الداخلية، تيريزا مي 
كمرشــحة الأوفر حظاً خاصة أنها التزمت بالهدوء أثناء 
الحملة ولم تظهر إلا نــادراً. ومع أن عريضــة وقع عليها 
أكثر من مليونين طالبت بإعادة الإستفتاء إلا أن الصحيفة 
أكدت في افتتاحيتها على أهميــة تعيين قائد جديد للبلاد 

والتحرك سريعاً.
وأكدت مــي على احترام خيــار البريطانيين. فحملات 
الإســتفتاء كشــفت عن ضرورة الإســتماع  »للأصوات 
المنسية« وفي »الأســابيع المقبلة علينا أن نقدم رفاه البلد 
على أي شــيء«. و»على المنتصرين إظهــار أنهم أكثر من 
كونهــم عصبة من العصاة ولديهم الحكمــة لقيادة امتنا. 
وعليهم تحويل أنفســهم من مجموعة غير متناســقة إلى 

قوة إيجابية وببرنامج«. 
ولا تــرى الصحيفة ضــرورة لانتظار تشــرين الأول/ 

أكتوبر لانتخــاب قيادة للمحافظين، فهذا الحزب لم يحتح 
إلا لإســبوع ليعين خليفة لإيان دانكن ســميث عام 2003. 
ولأنه حــزب الأغلبية في البرلمــان فبإمكانه تعيين قيادة 
في مرحلة ما بعد البريكسيت. ويجب على قادة بريطانيا 
الجــدد تطمين الأســواق والقادة الأجانــب أن بريطانيا 
فــي مرحلة ما بعد الإتحاد الاوروبــي لا تزال حليفاً يوثق 
به وصديقــاً. وعليهم أن يتعاملوا مــع الاتحاد الأوروبي 
بصدق خاصة في التفاوض للخــروج وإكمال إجراءاته. 
وربما كانــت هناك حاجة لعقد انتخابات عامة لمحاســبة 
من كانوا مســؤولين عن هذه الهزة الأرضية. فقد كشــف 
الاستفتاء عن فشل السياسات القديمة التي تبناها كل من 

حزب العمال والمحافظين. 
وتعلق »من الغرابة بمكان أن تنتظر كل هذه الإجراءات 
للخريف قبل أن يبدأ رئيس الوزراء الجديد بالتعامل معها 
في الوقت الذي تنحرف فيه البلاد فيما يتكهن المضاربون 
لغير صالحنــا«. وتنبع أهمية التحرك مــن حجم الزلزال 

الذي حل بالمشهد السياسي البريطاني. 

من كانوا في الوراء

وترى صحيفــة »أوبزيرفر« في افتتاحيتها أن ســبب 
الهزة أو »التصويت الهادر« نابع من تجاهل »من تركوا في 
الوراء«. وقالت إن أي شــخص شاهد آثار الإعصار الذي 
ضرب الفلبــين أو الدمار الذي أحدثتــه الإعصارات على 
بلدان الكاريبي أو جنوب الولايــات المتحدة يفهم التغير 
للفضاء السياســي والإجتماعي والإقتصادي الذي جرى 

بسبب الإستفتاء الأسبوع الماضي. 
وترى أن الضرر الذي حدث بسبب العاصفة الدستورية 
الكبرى الكلية التي لا يمكن قياس أثرها ولا إصلاحه. فقد 
ســحقت نتائج الإســتفتاء الحزبين الرئيســين والنخبة 
الحاكمة في بروكســل. وتم رمي كل التأثير الذي تمارسه 
الولايات المتحدة والمؤسســات المالية في لندن وتوقعات 
الخبراء الإقتصاديين والمؤسســات النقديــة الدولية في 

الهواء. 
وكان الإســتفتاء يــوم الخميس مرآة عــن بريطانيا 
المعاصــرة ولكنها تهشــمت صباح الجمعة. وكشــف عن 
»أرض منقســمة بشــكل عميق ومحطمة ومنفصلة بشكل 

خطير بناء على الدخل والعمر والقومية والجغرافيا«. 
ومع أن هنــاك منافع قليلة للخروج مــن أوروبا إلا أن 
البلد مضى في رحلة تدمير للــذات. ويبدو، إلا إذا حالفه 
الحظ على طريــق الفقــر والضعف والوحــدة والقبح. 
وتعتقد الصحيفة التي دعمت حملة البقاء أن البلاد تسير 

اليوم على طريق غير واضح وبدون مرشد يوثق به. 

كاميرون المسؤول

ورغم دعوتها لقبــول قرار البريطانيــين إلا أنه يجب 
عــدم التقليل من تداعياته غير المتوقعــة. فحالة اللايقين 

واللااســتقرار هما الكلمتــان اللتان ستســتخدمان في 
مستقبل ما بعد أوروبا. 

وتــرى أن كاميــرون يجب عليه تحمل جــزء كبير من 
المســؤولية، فهو كزعيم غير ناجح وإصلاحي في مجالات 
مثل حقوق المثليين لم يكن يهتم بالتفاصيل. وفاز بجولتين 
انتخابيتين افتراضياً واجتاز الإســتفتاء على اســكتلندا 
عام 2014 بفــارق ضئيل وأصيب بالذعــر لصعود حزب 
الاســتقلال وحشــره نواب المقاعــد الخلفية مــن حزبه 

فوعدهم عام 2013 بالاستفتاء.
وأشــارت إلى أن مصير كاميرون المحزن سيتم تذكره 
بأنه رئيس وزراء بريطانيا الذي أشــرف على فك العلاقة 
مع أوروبا وربما سيدخل التاريخ كرجل حفز انهيار المملكة 
المتحدة خاصة أن اسكتلندا بالتأكيد ستعقد استفتاء ثانياً 

على الاستقلال في غضون عامين. 
وفي الســياق نفسه تضرر كوربن من الإستفتاء، فعدم 
حماســه للحملة ودخوله المتأخر لها وتركيزه على قضايا 
ضيقــة مثل حقوق العمــل ورفضه طرح فكــرة الهجرة ـ 
وشــكه الشــخصي من أوروبا أثر على قيادتــه للحركة 
العماليــة التي كان يجب أن تكون في المقدمة وتســهم في 

تحديد وضع بريطانيا في العالم. 
واعتــرف كوربن يوم الســبت بأهميــة النقاش حول 
الهجرة ولكن بعدما انشــق داعموه لمعسكر الخروج. ولم 
يعد أمامه وقت كما تقول خاصة أن الانتخابات الســريعة 

تلوح في الأفق. 

إنها عن بريطانيا

ولم تكــن كارثة كوربن- كاميــرون إلا جزءًا من المرآة 
المهشمة ـ فقد كشف الاســتفتاء عن ناخب منشغل بنفسه 

ويشعر بالظلم. 
وفي نهاية الحمــلات لم يكن الموضوع عن سياســات 
الإتحــاد الأوروبي بقدر ما كان عــن المجتمعات المحرومة 
والمتشــظية وبخدمات فقيرة والغضب الشديد لمن تركوا 
في الوراء. فقد »أصبح الاســتفتاء عن الحــوار الوطني 
وعن أنفســنا وماهية البلد الذي نريده في مرحلة ما بعد 
الستينات. فقد كان عن الهوية الوطنية وانقسام شمال- 
جنوب والفجوة بين الفقراء والأغنياء والتقشف وما إلى 

ذلك«. 
ويعــود النقاش إلى ســنوات مارغريت تاتشــر التي 
أعلنت عن وفاة المجتمع. ومن هنا فالإســتفتاء هو رد فعل 
من القاعدة الشعبية ضد النخبة السياسية التي تجاهلت 

مطالبها. 
وكما أشارت وزيرة اســكتلندا الأولى نيكولا سترجين 
فعندما لا تجد روضة لطفلك وعليك الانتظارأسابيع لموعد 
مع الطبيب فلا تلــوم البولنديين والبلغاريين أو اللاجئين 
السوريين وغيرهم ولكن عليك لوم حكومة المحافظين التي 
فضلت النخبة الحضرية.  ولم يلتفت أحد لكلام ستيرجين 
كما لم تفهم النخبة الإنقســام في قلــب البلاد ولهذا فهذه 

تتحمل المســؤولية. وكانت النتيجة واضحة منذ البداية 
حيــث انتهزت إنكلتــرا الفرصة لرد الصــاع صاعين ضد 

النخبة.
 ومع ذلك فالفرحــة بالانتصار لن تدوم خاصة أن قادة 
البريكســيت ليس لديهم فكرة عن كيفية التقدم أو الوفاء 
بوعودهــم الفارغة، ولن يمر الوقت طويلًا قبل أن يبدأ من 

صوتوا لهم يشعرون بالخداع. 
وتعلــق الصحيفة أن صحيفــة »دايلي ميــل« أعلنت 
يوم الســبت عن انتصار »الناس الهادئين في بريطانيا« 
ممــن انتفضوا ضــد »الطبقــة السياســية البعيدة عن 
هموم الناس. وهــو كلام غير صحيح، فتســليم مفاتيح 
10 دوانينغ ســتريت من أحد خريجي مدرسة إيتون إلى 
آخر لا يمثل أحــداً هو بمثابة توبيخ للطبقة السياســية.  
ولكننا سنشــاهد عندما يكتشــف »الناس الهادئون« أن 
وعود حملــة الخروج فارغــة. وقد ينقلبــون على قادة 
الحملة الذين دعوهم »اســتعد بلدك« ولم يأت معها الحل 
لمشاكلهم. وتقول إن جونســون أحد قادة المعسكر لم يثر 
الإعجاب عندما تحدث، ربما لأنه ليس أهلًا للمسؤولية أو 

خائف من تحملها. 
والأمر نفســه يقال عن غوف الــذي فوجئ بالانتصار 
ويلعب لعبة سياسية معقدة ليس لديه أي فكرة عنها. أما 
نايجــل فاراج فيبدو أنه يعول على لعب كاميرون دور من 
يصلح الأضرار التدميرية التــي خلفها هو وحزبه. وكان 
كاميرون واضحاً يوم الجمعة أنه لن يلعب هذا الدور. كما 
أن إعلان فاراج الاستقلال محرج وفعل أبله. فقد قاد حملة 
مع زملائه غير شريفة وحاقدة وصلت إلى حد العنصرية. 
وكما قال الباحث السياســي روب فورد »دعا كاميرون 
للإســتفتاء من أجل إحباط ثورة حزب الإستقلال، وبعد 
التصويــت الــذي جذب أكبر مشــاركة منــذ 20 عاماً قام 

المتمردون بالتخلص من رئيس الوزراء. 
وأحدث متمردو حزب الاســتقلال أكبر هزة للسياســة 
الأوروبية منذ سقوط جدار برلين. وتقول إن الاستفتاء تم 
وما حدث حدث لكن الأسئلة قائمة حول استعداد معسكر 
البريكسيت للوفاء بوعوده حول الصحة والصيد وكذبة 

المهاجرين الأتراك وغير ذلك. 
وحقيقــة أن هذا المعســكر غير مســتعد تثير المخاوف 
لأن ما هو على المحك هو مســتقبل بريطانيا واقتصادها، 
فالأســواق لا تنتظر وأوروبا يبدو متعجلة للتخلص من 
بريطانيــا.  وفي النهايــة فالدمار الذي أحدثه معســكر 
البريكســيت ســيكون الإعصارالذي دمر ترتيبات ما بعد 
الحــرب العالمية وأهم إنجاز ديمقراطــي أوروبي. فما هو 

على المحك أيضاً مستقبل الإتحاد الأوروبي.

مشكلة الأمن

 ولهذا تــرى صحيفة »نيويورك تايمــز« أنه بعيداً عن 
الاضطرابــات التي أحدثها قــرار بريطانيا على الاقتصاد 
فإن أثره على السياســة الخارجية ليس أقل خطورة، فقد 

أضعف المؤسســات المتداخلة والتحالفــات التي ضمنت 
السلام والاستقرارلأكثر من 70 عاماً. 

وهو امتحان للرئيس باراك أوباما المنشغل حالياً ببناء 
تحالفات في آســيا وعليه الآن التركيــز على حلف الناتو 
والبحــث عن طرق لتحقيق الإجمــاع والتقدم للأمام وإلا 

فإن الصين وروسيا هما المستفيدتان الوحيدتان. 
وتقــول الصحيفة إن خــروج بريطانيا هو خســارة 
للجهود التي بذلتها أمريــكا معها منذ عام 1945 للتخفيف 
من حدة التوتــرات الدولية وبناء تحالفــات مثل الناتو 
والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
وتشجيع الديمقراطية والسوق الحرة. و«باختصار، فقد 
كتبت أمريكا وأوروبا القواعــد والمعايير التي يعيش في 

ظلها العالم اليوم«. 
ومع أن السياســات التي تم تبنيها كانت معيبة أحيانا 
وفاشلة في أخرى إلا أن النظام الذي ربط أمريكا بأوروبا 
أدى لنهايــة الحرب البــاردة وأعاد توحيــد ألمانيا وبنى 
أوروبا الجديدة. وبخروج بريطانيا فإن هناك مخاطر من 

نزع لبنة مهمة من قاعدة التحالف. 
وتقول الصحيفة إن التطورات المدهشــة تأتي في وقت 
تعاني فيه المؤسسات على جانبي الأطلنطي من تصدعات 
وضغوط. فأوروبا تواجــه أزمة الهجرة وضربات تتظيم 
»الدولــة« إضافة للــدور الذي يلعبه الرئيس الروســي 
بوتين فــي إضعاف حلــف الناتو وتحدي نظــام ما بعد 
الحرب الباردة وغزو أوكرانيا وتمويل الجماعات المتطرفة 
في فرنســا واســتعراض قواته العســكرية في البلطيق 
وســوريا. واختلفت القوى الأوروبية حول قضايا تتعلق 

بكيفية تمويل الناتو والرد على بوتين. 
وفي الوقت نفســه تقوم الصين التــي وحدت الهدف 
مع روسيا بتوسيع ســيطرتها على بحر الصين الجنوبي 
وأنشــات مصرفها للتنمية الإقليمية كوســيلة لتوســيع 
تأثيرها السياسي. وترى الصحيفة أن خروج بريطانيا لا 
يعني خروجها من حلف الناتو لكنها لن تلعب دوراً قيادياً 

وستنشغل بمشاكلها الداخلية. 
وهــذا يعنــي عــدم اســتعدادها للمشــاركة في حل 
مشــاكل القارة الأوروبية الأمنيــة والإقتصادية ولا دعم 
الردود الأمريكية على الأزمــات الدولية. وقد يدفع القرار 
البريطانــي قوى أخرى في أوروبا لزيــادة هجومها على 

الإندماج الأوروبي. 
وترى أن التصويت يعتبر نكســة لأوبامــا الذي حث 
البريطانيــين أثناء زيارتــه للندن الشــهر الماضي على 
التصويــت لصالح البقــاء مؤكداً أن أوروبــا وبريطانيا 

ستظلان حليفتي أمريكا اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما. 
ورغم أنــه من الصعب تخيل تفــكك أوروبا مرة أخرى 
لدول قوميــة إلا أن على أوباما العمل من ألمانيا وفرنســا 
من أجل فهم القوى التي وقفت وراء التصويت البريطاني 
ومعالجة المظالم التي أدت لهذه النتيجة. ويجب أن تكون 

البداية في اجتماع حلف الناتو الشهر المقبل. 

إنكلترا الصغيرة

ومع ذلك فلن تكون بريطانيا في العامين المقبلين بمزاج 
من يريد لعب دور دولي خاصة أنها ستكرس كل جهودها 
للخروج من أوروبا حسب إيان كيرنز مدير شبكة القيادة 

الأوروبية ومقرها لندن. 
ونقلــت عنه صحيفة »واشــنطن بوســت« قوله »كل 
مصادرنــا الدبلوماســية مركــزة على تحقيــق تنازلات 
من الاتحاد الأوروبــي فلن نكون في مــزاج من يرد على 
الموضوعــات الأخــرى«. وســيؤدي هذا لــدور متراجع 
لبريطانيا فــي التحديــات الكبرى التــي تواجه الغرب 
مثل روســيا وتنظيم الدولة واللاجئين والتغير المناخي. 
وأشــارت للدور الذي لعـــبته بريطانـــيا بمســـاعدة 
الولايــات المتحدة فــي أوروبا ولعبت دور الجســر عبر 

الاطلنـطي. 
لوزير  الســابق  المســاعد  غــوردون،  فيليــب  ويرى 
الخارجيــة للشــؤون الأوروبيــة أن خســارة الصوت 
البريطانــي يثير قلق المســؤولين الأمريكيــين خاصة في 
قضايا مثل العقوبات على روسيا »فلن يكون هناك صوت 
بعد اســتكمال الإنســحاب« وعوضا عن ذلك فستنشغل 

بريطانيا »بتشجناتها الداخلية العظيمة«. 
وكان اســتفتاء الخميس ضربة موجعة لدور بريطانيا 
في العالم. رغم أن واشــنطن غضبت من حليفتها الخاصة 
بشأن التدخل العســكري في سوريا عام 2013 وتصويت 
البرلمان البريطانــي ضده وكذا غياب بريطانيا عن الأزمة 
الأوكرانية.  وتأخرها في الإنضمــام للحملة الدولية ضد 
تنظيم »الدولة« وهي تطــورات أعطت صورة عن حليف 
لا يعتمد عليه. وتقول الصحيفة إن فوز معســكر كاميرون 
في الاستفتاء كان سيطلق يده للعب دور دولي خاصة بعد 
فوزه الســاحق في الإنتخابات واستفتاء اسكتلندا إلا أن 

مقامرته تهدد بتحويل بريطانيا لإنكلترا الصغيرة. 
ونقلــت الصحيفة عن توم دونيلون، مستشــار الأمن 
الســابق للرئيس أوبامــا أن بريطانيــا »اتخذت خطوة 
للانســحاب من العالم« فـــ »بدلًا من لعــب دور مهم في 
صناعة القــرار البريطانــي أصبحت طرفــا على طاولة 

المفاوضات«. 
كما أن نتائج الإســتفتاء تعني عدم أهمية المكالمات ببن 
البيت الأبيض و10 داونينغ ســتريت. وقال »ســيظلون 
لاعبــين مهمين في الناتو وحليفاً للولايــات المتحدة إلا أن 

نفوذهم سيتلاشى في أوروبا«.
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اليوم التالي للهزة: ندم وعريضة ومطالب اسكتلندية باستفتاء ثان وشك في قدرة تيار »بركيست« على الوفاء بوعوده الفارغة

دور لندن في السياسة الدولية سيتلاشى... ولا صوت في الحرب ضد تنظيم »الدولة« أو مواجهة روسيا 
والصين... مرآة بريطانيا المهشمة تكشف عن انتقام »من لا صوت لهم« 

توظيف لا يخلو من الخبث في صحافة إسرائيل وتقرير »مزعج« لمعهد واشنطن وتركيز في الإعلام المحلي

»الركبان والبقعة« و»ذيبان« تدفع بالتحديات »الأمنية« الأردنية للاهتمام الدولي
وقواعد الاشتباك بالنار تغيرت في اتجاه »مطاردة« الآليات وإعطابها داخل سوريا

شؤون عربية وعالمية

تعالت بعض الأصوات المطالبة بإبطال الاستفتاء أمس في لندن. وفي الإطار العريضة البرلمانية التي تطالب بإعادة الاستفتاء )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يعتقل أربعة مصلين في الأقصى ويصيب ثمانية 
ومستوطنون يقطعون طريقا أمام حركة الفلسطينيين في الضفة 

 

 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى: 
 

أربعة  الإســرائيلي  الاحتلال  شرطة  اعتقلت 
مصلين من المســجد الأقصى في القدس المحتلة، 
اعتيادي  غيــر  اقتحام  خــلال  ثمانية  وأصابت 
للمســتوطنين فــي العشــر الأواخر من شــهر 
رمضان. وأكد الهلال الأحمر الفلســطيني أنه تم 
نقل خمســة إصابات من داخل المسجد الأقصى 
إلى مستشــفى المقاصد في القــدس بعد اقتحام 

المسجد من قبل القوات الخاصة. 
وكانت الإصابات بالرصاص المطاطي والغاز 
والضرب. وعلمت »القدس العربي« أن ثلاثة من 

المعتقلين من جنوب إفريقيا ورابع من جنين. 
بدوره أكد فراس الدبس مســؤول العلاقات 
العامــة والإعلام في دائرة الأوقاف الإســلامية 
الأردنية أن شرطة الاحتلال فتحت باب المغاربة 
لإدخــال المتطرفين وهــو أمر غيــر اعتيادي في 

العشر الأواخر من شهر رمضان.
 فالمعتاد هو أن يتم إغلاق باب المغاربة بشكل 
كامل، فيما احتجت دائــرة الأوقاف والمعتكفون 

على فتح الباب. 
واعتبرت الأوقاف هــذا العمل تغييرا للواقع 
المتبع في شــهر رمضان ما أجج الأوضاع بسبب 
اقتحام عناصــر قوات الاحتــلال الذين اطلقوا 
واعتدوا  المطاطــي  والرصاص  الصــوت  قنابل 

بالضرب على المعتكفين بشكل وحشي. 
وكانت شــرطة الاحتلال قد سمحت باقتحام 
ثمانية عناصــر من اليهود المتطرفين للمســجد 
فتصدى لهم المصلون وســط هتافــات التكبير 

الاحتجاجية. 
وإثــر المواجهــات اقتحمت قوة مــن عناصر 
الوحدات الخاصة والتدخل الســريع المســجد 
الأقصــى واعتــدت علــى المصلين بالهــراوات 
والقنابــل الصوتية الحارقة والغازية المســيلة 

للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط. 
وســادت المســجد الأقصى أجواء شــديدة 
الإسرائيلية  الخاصة  القوات  عززت  فيما  التوتر 
انتشارها في بعض ساحات المسجد وبالقرب من 
باب المغاربة المخصص لاقتحامات المســتوطنين 

وقوات الاحتلال. 
وفــي القــدس كذلــك اعتــدت مجموعة من 

المســتوطنين على مقدســي في المدينة بالضرب 
أثناء العمل في الشوارع.

 ووقع الاعتداء بالضرب والطعن بســكين في 
الــرأس، على محفوظ خيــو في منطقة  منطقة 

راموت في القدس أثناء عمله. 

الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  اعتقلت  وميدانياً 
أســيرا محررا مــن قرية كفر قــود جنوب غرب 
جنين. وبحســب عائلة المعتقل ســائد ثابت أبو 
عبيد )36 عامــا( فإن قوات الاحتــلال اعتقلت 
نجلهم بعد اقتحام وحدات خاصة بالزي المدني 

»المســتعربين« ترافقها قوات كبيــرة من جيش 
الاحتلال المنزل ومنزل شــقيقه محمد، وتحطيم 
محتوياتهما واستجواب العائلتين.  كما اعتقلت 
قوات الاحتلال شــابين من بلدة الخضر وقرية 
نحالين في محافظة بيت لحم وهما بســام نعيم 

البلبــول )45 عاما( من بلدة الخضر جنوب بيت 
لحم وفادي يوســف النيص )19 عاما( من قرية 
نحالين غربــا، بعد دهم منزليهما وتفتيشــهما. 
واندلعــت مواجهات قرب مدخل برك ســليمان 
على الشــارع الرئيســي في بلــدة الخضر، بين 

الشــبان وقــوات الاحتلال التــي اطلقت قنابل 
الصوت والقنابل المضيئــة دون وقوع إصابات 

بين المواطنين. 
المســلحين  وشــمالًا قطعــت مجموعــة من 
المســتوطنين الطريق أمام حركة المسافرين على 
مفرق قرية برقة بزاريا شمال غرب نابلس. وأكد 
غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال 
الضفة قيام مســتوطنين مسلحين بقطع الطريق 
المذكــور ومنع المواطنين والســيارات من المرور 

بقوة السلاح. 
وعــن شــهيدة الخليــل أن مجــد الخضور 
)18 عامــا( من قريــة بني نعيم قــرب الخليل، 
قالت مصادر إســرائيلية ان ســائقة فلسطينية 
اصطدمــت يوم الجمعة بســيارة أخــرى قرب 
مدخل مســتوطنة كريات اربع فــي الخليل بعد 
ان انحرفت عن المســار المقابل مــا أدى لإصابة 
مســتوطنين رجل وامرأة في الخمســينيات من 

العمر. 
وقــام الجنود ومســتوطن كانوا فــي المكان 

بإطلاق النار على الفلسطينية وقتلها. 
وقال المركز الفلســطيني للإعلام إن الخضور 
هي ام لطفلة عمرها ســنة ونصــف، فيما قالت 
والدتهــا ان ابنتهــا وصلت اليهــا ظهر الجمعة 
وقالت  مسامحتها  منها  وطلبت  الطفلة  وسلمتها 
لها إنهــا خارجة في نزهة عائليــة وطلبت منها 

الإشراف على الطفلة لفترة قصيرة.
 واضافــت: »كنت قلقة لكنني لــم اتخيل أنها 
خارجة لتنفيذ عملية«. وقــال والدها: »حاولت 
الاتصال بها هاتفيا بعد تركها للبيت لكن هاتفها 
كان مغلقا«. وبعد سماعه عن العملية في الأخبار 

وصل إلى المكان وتم اقتياده للتحقيق. 
وقال: »شــرحت لهم أنها لا تقود السيارة إلا 
داخــل القرية وهــذه أول مرة تخــرج فيها إلى 

الشارع الرئيسي«. 
وقالت حماتهــا ان مجد ابلغتهــا أنها ذاهبة 
لبيت أهلها. وأضافت«لم اصدق ان شابة في هذا 
الجيل وأم لطفلة تملك الشجاعة لتنفيذ عملية«. 

وأوضحت أن مجد تزوجت في جيل 15 سنة. 
من ناحيتها قالت المحاميــة نائلة عطية التي 
تمثــل العائلة إنهــا طلبت إعــادة جثمان مجد. 
وأضافت ان العائلة ليســت مقتنعة أن المقصود 
عمليــة وتعتقد ان مــا حدث كان حــادث طرق 

نتيجة عدم السيطرة على السيارة.

فلسطيني ينظف مدخل المسجد الأقصى بعد اقتحام المستوطنين للحرم القدسي الشريف

الخارجية: العدوان على العيسوية شاهد على استهداف إسرائيل للوجود الفلسطيني في القدس 

الحمد الله يتفقد السوق القديم في بيت لحم ويبحث حلّ أزمة المياه والكهرباء في المدينة
رام الله – »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية إن 
حكومــة بنيأمــين نتنياهــو تواصل بشــتى 
الأســاليب والوســائل محاصــرة الوجــود 
الفلســطيني وضربه فــي القدس الشــرقية 
المحتلة، وهي سياســة تهدف إلــى التضييق 
على الفلســطينيين ودفعهم لهجــرة مدينتهم 
ســرقة  مواصلة  عبــر  وبلداتهــا  وأحيائهــا 
أراضيهم وتهويدها ومنعهم بقوة الاحتلال من 
الطبيعي عليها وإرهاق اقتصادياتهم  التوسع 
ومصــادر رزقهم المتواضعــة بضرائب باهظة 
تثقل كاهلهم، بالإضافة إلى التنكيل بالمقدسيين 
الإجراءات  مــن  وغيرها  وترهيبهــم  العــزل 

القمعية الأخرى. 
واعتبــرت الخارجيــة أن ما تشــهده بلدة 
العيسوية من حصار واقتحامات يومية يشكل 
العنصرية.  المثال الحي على سياسة الإحتلال 
وقالــت »لا يــكاد يمر يــوم دون قيــام قوات 
الاحتــلال باقتحام العيســوية بعد أن أغلقت 
جميــع مداخلها بالإســمنت، ومنعت الدخول 
أو الخــروج منهــا دون مراقبة إســرائيلية«. 
واضافت متسائلة »فما الهدف من الاقتحامات 
اليومية للعيســوية؟ وهل هناك ما يســتجد 
بشــكل يومي في ذلك الحــي المحاصر من كل 
الاتجاهات والمراقب على مدار الســاعة، يبرر 

تلك الاقتحامات التي حولت البلدة إلى سجن 
حقيقي؟.

 وأدانــت الــوزارة العدوان الإســرائيلي 
المتواصل على القــدس وأحيائها وفي مقدمتها 
بلدة العيســوية. وأكدت من خــلال متابعتها 
الحثيثة لتفاصيل هذا العــدوان المتواصل أن 
ســلطات الاحتلال تحاول القضاء على إرادة 
الصمود والبقاء لأبناء العيســوية وتســعى 
إلى فرض الســيطرة الإســرائيلية على مزيد 
إقامة أحياء اســتيطانية  من أراضيها لصالح 
جديدة، من شــأنها فصل العيســوية وعزلها 
الفلســطينية الأخــرى. علماً أن  البلدات  عن 
قوات الاحتلال ومن خــلال أدائها وتصرفاتها 
الســابقة ليســت بحاجة للقيام بهذا الكم من 
الاقتحامات اليومية لتبرير مصادرتها للأرض 
الفلســطينية. فســلطات الاحتلال تلجأ لهذه 
الاقتحامات لتغليف مخططاتها الاســتيطانية 
بالمفهــوم العســكري الأمني خوفــاً من ردات 
الفعــل الدولية تجاه الاســتيطان الذي غالباً 
ما يبدأ بســيطرة قوات الاحتلال على الأرض 
بذرائع عســكرية أمنية، ومن ثم يتم تحويلها 

لصالح الاستيطان.
وقالت إنها تواصل إثارة هذا الموضوع على 
مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان 
أمل  على  المختصة  الأممية  القانونية  والجهات 
أن يكون هناك تدخل دولي سريع لمنع التغول 

الإسرائيلي الإستيطاني في العيسوية ووقف 
الفلسطينيين  الســكان  وطرد  تهجير  عمليات 
منها. وطالبت المنظمات القانونية الفلسطينية 

ســكان  مع  التواصل  والدوليــة  والإقليميــة 
البلدة  العيســوية وتوثيق ما يجري داخــل 
من انتهاكات من أجــل رفعها للجهات الدولية 

المختصــة كي نحافــظ على عروبــة القدس، 
وعروبة هذا الحي الصامد قبل فوات الأوان.

الوزراء  رئيس  قام  الداخلي  الصعيد  وعلى 

الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال جولته في 
مدينة بيت لحم بتفقد السوق القديم في المدينة 
حيث استمع إلى احتياجات المواطنين والتجار 
واطلع على الأوضــاع الاقتصادية والتجارية 
الالتزام  بحالة  الوزراء  رئيس  وأشــاد  هناك. 
بالأسعار خاصة سلعة اللحوم. مشيرا إلى انه 
أصدر تعليماته بالتشديد على مراقبة الأسواق 
وضبط الأسعار وتوسيع صلاحيات المحافظين 

ووزارة الاقتصاد لوقف أي تجاوز لها.
 وأكــد أن الحكومة تســعى بشــكل حثيث 
التهريب  لحمايــة المســتهلك ووقف حــالات 
وبضائــع  والفاســدة  المخالفــة  للبضائــع 
الفلسطيني.  الســوق  إلى داخل  المستوطنات 
وأشاد في هذا الســياق بدور وزارة الاقتصاد 
والضابطــة الجمركيــة والجهــات الحكومية 
المســؤولة عن مكافحة تهريب هــذه البضائع 
كافة.  وكان رئيس الوزراء قد اســتهل جولته 
بالاجتمــاع مع محافــظ محافظــة بيت لحم 
وفعاليات المحافظة حيث ناقش سبل حل أزمة 
المياه والكهربــاء التي تعانــي منها المحافظة 
بشكل عام والمدينة بشكل خاص وأوعز للجنة 
المكلفــة من قبــل المحافظة الخاصــة بمتابعة 
المياه والكهرباء بتفعيل دورها في وقف سوء 
استخدام شبكات المياه والكهرباء. وشدد على 
أن ذلك سينعكس بشــكل إيجابي على تقديم 

الخدمات للمواطنين.

الحمد الله يتنقل  في بيت لحم ) القدس العربي (

السجن المؤبد لمتشدد يهودي قتل مراهقة 
خلال مسيرة مثليين في القدس العام الماضي

■ القــدس المحتلــة - أ ف ب: قضت محكمة اســرائيلية أمس 
بالسجن المؤبد على يهودي متشــدد أدين بتهمة قتل مراهقة طعنا 
خلال مســيرة للمثليين في القدس عــام 2015 وكذلك محاولة قتل 
مشاركين آخرين. وأكدت المحكمة المركزية في القدس في بيان إدانة 
يشاي شليســل في نيســان/ ابريل الماضي بالمؤبد إضافة إلى 31 

عاما.
وكان شليســل قد ســارع في 30 تموز/ يوليو 2015 إلى مهاجمة 
المسيرة في القدس مسلحا بسكين. وأصاب الفتاة شيرا بانكي )16 
عاما( بجــروح بالغة قبل ان تفارق الحياة بعــد أيام قليلة متأثرة 

بجروحها. وأصاب ستة أشخاص بجروح كذلك.
وأمرت المحكمة شليسل أيضا بدفع أكثر من مليوني شيكل )531 

الف دولار( تعويضات.
وكان الادعاء قد طالب بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى أكثر 

من 60 عاما.
وقال نوعام ايال )31 عاما( وهو أحد ضحايا شليســل إن »هذا 
الشــخص لم يبد اي ندم«. واضاف »قال في جلسة محكمة سابقة 
ان هذه حــرب دينية.« وكان شيلســل قد خرج من الســجن قبل 
أســابيع بعد عقوبة 10 ســنوات لإدانته بطعن ثلاثة مشاركين في 
تظاهرة للمثليين في القدس أيضا عام 2005. ونشــر أيضا كتابات 
على الإنترنت وصف فيها تظاهرة المثليين »بموكب الفحشــاء« في 

المدينة المقدسة.
وتعرضت الشرطة الإســرائيلية لانتقادات حادة بسبب فشلها 
في منعه من تكرار جريمته. وتمت إقالة ســتة مســؤولين كبار في 

الشرطة من مناصبهم عقب الهجوم.
وقد بدا فــي الصــور التي نشــرتها الصحف بالزي الأســود 

التقليدي للمتشددين دينيا غاضبا جدا قبل ان يهاجم المسيرة.
وكانت المحكمة قد وجهت في 24 من اب/ اغســطس الماضي تهمة 
القتل إلى شليســل )40 عاما(. وقال في حينــه »إذا كنتم تريدون 
ان تصعد روح )القتيلة( إلى الســماء، يجب وقف مسيرة المثليين 
في القدس وفي كل أراضي إســرائيل«. وانتقدت الشــرطة لفشلها 
في منــع الهجوم. وقال القرار القضائي »تظهــر الأدلة بوضوح أن 
الشرطة الإســرائيلية كانت على علم بالخطر الذي يشكله المتهم، 
الذي أطلق سراحه )من الســجن( قبل فترة قصيرة من المسيرة«. 
وبحســب الوثيقة فإن »الســهولة المطلقة التي تمكن خلالها المتهم 
من التسلل بين المتظاهرين وتنفيذ فعلته الشنيعة قبل اعتقاله غير 

مفهومة«.

حماس تتهم السلطة بممارسة الاعتقال السياسي 
والزعارير يطالب بالوحدة لمواجهة الإستيطان

 رام الله – »القدس العربي«: 

  واصلت حركة المقاومة الإســلامية »حماس« اتهام الســلطة الفلســطينية بممارسة 
الاعتقال السياســي وتنفيذه بحق كوادرها في الضفة الغربية، غير أن الناطق باسم 
المؤسسة الأمنية الفلسطينية ينفي وجود معتقلين سياسيين أصلا في سجون السلطة. 
وكشــفت الحركة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اســتدعت صحافيا واقتحمت منزلا 

لأسير محرر.
 كما تواصل اعتقالها لعدد من المواطنين على خلفية انتمائهم السياســي وغالبيتهم من 

كوادر حماس. 
وقالت حماس في بيان حصلت عليه »القــدس العربي« إن جهاز المخابرات العامة 
في الخليل اســتدعت الصحافي نضال النتشــة للمقابلة في مقارهــا علماً أنه معتقل 
سياســي ســابق لفترات طويلة داخل زنازين الأجهزة الأمنية فيمــا أعلن من طرفه 
رفضه الاســتجابة للمقابلة. وفي ذات السياق اقتحم أمن السلطة منزل الأسير المحرر 
محمود ياسر مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، حيث قام بتفتيشه والعبث 

بمحتوياته. 
من جهة أخرى تواصل أجهزة الأمن الفلســطيني في نابلس اعتقال الشــاب رائف 
العكر لليوم الســابع على التوالي، كما يواصل جهاز الأمن الوقائي في المدينة اعتقال 
الأســير المحرر أمجد زامل والأســير المحرر رياض النادي من مخيم العين لليوم الـ32 

على التوالي وذلك على ذمة المحافظ.
 وفي قلقيلية يواصل الوقائي لليوم الســادس على التوالي اعتقال الشــاب كمال 
شواهنة من بلدة كفر ثلث، كما يواصل الجهاز ذاته في محافظة طوباس اعتقال الشاب 

رسول عبد العزيز لليوم الخامس تواليا. 
في غضون ذلــك طالب النائب عــن حماس في الضفــة الغربية باســم الزعارير 
»الفلســطينيين بالوحدة وتبني مشــروع وطني واحد يمكن شــعبنا من الوقوف في 
وجه الاحتلال وإفشــال مخططاته التوســعية والاســتيطانية على حساب الأرض 

الفلسطينية«. 
وشــدد في تصريــح صحافي له علــى أن موافقــة حكومة الاحتــلال على تدعيم 
مستوطنات الضفة بعشــرات ملايين الشواكل هو رســالة لكل اللاهثين خلف سراب 
المفاوضات والمبادرات ســواء العربية أو الفرنسية. وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوقف 
يوما عن دعم المســتوطنات وتوسيعها، مبينا أن ذلك ليس غريبا على احتلال توسعي 

عنصري متغطرس لا يقيم وزنا لمعاهدات أو مفاوضات. 
وأضاف الزعاريــر: أن »الاحتلال الآن يعزز التطرف من خــلال توجهات حكومته 
اليمينية التي أصبحت تضم كل المتطرفين أمثال بنيأمــين نتنياهو وافيغدور ليبرمان 
وهي حكومة تضرب بعرض الحائط كل المعاهدات والقوانين الدولية«. وأوضح أن مَن 
أفشلوا جهود المصالحة الفلســطينية يوفرون للاحتلال مزيدا من الوقت لتنفيذ كافة 

مخططاته ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، بحسب تعبيره.

»لا سلام مع إسرائيل دون تبييض السجون« 
الأحمد يدعو إلى توسيع دائرة المقاومة الشعبية نصرة للأسرى 

رام الله – »القدس العربي«: 
 

قال عزام الأحمد رئيــس كتلة حركة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية 
إنــه لن يتم توقيع اتفاق ســلام مع إســرائيل حتى يتم تبييض الســجون 
وإطلاق سراح جميع الأســرى. ودعا المسؤول الفلسطيني إلى توسيع دائرة 
المقاومة الشعبية نصرة للأسرى. جاء ذلك خلال زيارة الأحمد للأسير المحرر 
محمد فريحات في اليامون إلى الغرب من مدينة جنين بعد أن قضى خمســة 

عشر عاماً في سجون الاحتلال. 
واعتبر أن ملف الحركة الأســيرة على سلم الأولويات والثوابت الوطنية 
للرئيس محمود عباس والقيادة الفلســطينية وأنه بدون تبييض السجون 
والإفراج عن آخر أســير لن يتم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل. وأكد أن وثيقة 
الوفاق الوطني التي خطها الأسرى خلف القضبان هي نبراس لنا نسير عليه 

ونسعى إلى تطبيقه 
وأكد الأحمد فــي تصريحات نقلتها وكالــة الأنباء الرســمية أن القيادة 
الفلســطينية مســتمرة في متابعة ملف الحركة الأســيرة، »خاصة في ظل 
التصعيــد العدوانــي والقمعي بحق الأســرى عموما وبحق أبناء شــعبنا 
حيث تتواصل أعمال القتل والتدميــر والتخريب وهدم المنازل ومنع الحركة 

ومصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان والجدار العنصري«. 
وأضاف »أن الأسرى ضحوا بحريتهم من أجل الوطن والقضية وأن حركة 
فتح والقيادة الفلســطينية تبذل جهودا حثيثة وستستمر من أجل حريتهم، 
وأنها ماضية في التمســك بالثوابت الوطنية وبحقوق شــعبنا العادلة التي 
أقرتها المواثيق والأعراف الدولية وسقط من أجلها الشهداء والجرحى«. وأكد 
أن قضية الأســرى من الثوابت الوطنية وأن إطلاق سراحهم يدعم الاستقرار 

والسلام في المنطقة. 
و أشــاد الأســير المحرر فريحات بالــدور الوطني للأحمــد وثمن زيارته 
ومتابعته لملف الحركة الأســيرة. وقال إن رســالة الأســرى تؤكد التفافهم 
حول القيادة في حراكهــا الدولي، وأنهم مســتعدون للصبر وتحمل ويلات 
وظلام السجان والجلاد دفاعا عن أرضهم ومن أجل حرية فلسطين والحركة 

الأسيرة. مطالبا بمزيد من الحراك الشعبي التضامني نصرة لقضيتهم. 
 ورافق الأحمد في زيارته وفدا كبيرا من الشخصيات القيادية والفتحاوية 
منهم نائــب محافظ جنين كمال أبو الرب ومحمد ســلامة ممثــلا عن الغرفة 
التجارية وأمين ســر إقليم فتح في جنــين جمال جــرادات وأعضاء الإقليم 
ورئيس بلدية اليامون ناي خمايســة وممثلو حركة فتــح وفعاليات البلدة 

وكوادر من حركة فتح في بلدة برقين. 
فــي غضون ذلك قــال نادي الأســير الفلســطيني إن محكمــة الاحتلال 
الإســرائيلي في عســقلان مددت اعتقال منفذي عملية تل أبيــب في الثامن 

من يونيو/ حزيران الحالي، الأســيرين خالد ومحمــد مخامرة من بلدة يطا 
فــي محافظة الخليل حتى تاريــخ 30 حزيران الحالــي. وأوضح المحامي أن 
الأســيرين مخامرة أُحضرا إلى المحكمة وهما فــي وضع صحي جيد وأن أمراً 

صدر يقضي بمنع  نشر تفاصيل وحيثيات القضية. 
مــن جانبها قالت وزارة الإعلام أن قيام إدارات ســجون الاحتلال بتنفيذ 
حملة عدوانية شرســة ضد أسرى الحرية تســتوجب تدخل الأطر القانونية 
الدولية لإجبار إســرئيل على احترام المعاهدات الدوليــة وبخاصة اتفاقية 
جنيف بشــأن معاملة أســرى الحرب لعام 1949، والعهــد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياســية. ووجهــت الوزارة دعوة إلــى مجلس الأمن 
الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال التي لا تكتفي بالاستهتار بالقوانين 
الدولية الناظمة لحقوق الأســرى بل تســتهدفهم بالضرب والتنكيل والعزل 
والإهانــة وتعتدي علــى المضربين عــن الطعام وتمنع عــلاج المرضى منهم 
وتشــرعن الإجراءات التعســفية بحقهم وتفرض الاعتقال الإداري دون أي 

محاكمة أو »تهمة«. 
كما حثت وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية على عدم التعامل مع 
أسرى وأســيرات الحرية باعتبارهم أرقاما مجردة بل قامات عالية متماسكة 
تواجه كل أشــكال التعذيب والحرمان والتنكيل وتصمد في وجه الجلادين 

قابضة على الجمر بانتظار شمس الحرية.

 عزام الأحمد 
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لقاء بين رئيسي الموساد والمخابرات التركية استبق التوصل لاتفاق روما الأولي

أنقرة وتل أبيب تنهيان القطيعة وتتوصلان لاتفاق يعيد 
العلاقات ويشمل المساهمة في تخفيف حصار غزة

 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
يتطلع سكان قطاع غزة المحاصر الآن إلى رؤية 
تحقيق بنود الاتفاق التركي الإســرائيلي لإعادة 
تطبيــع العلاقات المقطوعة بــن البلدين، خاصة 
تلك التي شملتهم، وتصبح واقعا ملموسا، يساعد 
في تحســن ظروف حياتهم المعيشــية، في وقت 
نفت فيه إســرائيل أن يكون الاتفاق قد نص على 
عدم شن أي حرب مســتقبلية على القطاع او منح 

إسماعيل هنية الحصانة.
ووســط تشــابك الكثيــر مــن الملفــات بن 
تركيــا وإســرائيل، وأبرزها الملفات السياســية 
والتعويضات، وكذلك الملفــات الخاصة بتخفيف 
حصار غزة، لمــا لتركيا من دور في ذلك، نشــرت 
الصحــف الإســرائيلية مــا وصفته بأهــم بنود 
الاتفاق الذي جاء بعد ســت سنوات من القطيعة 
بعد العدوان الإســرائيلي على اســطول الحرية 
لكسر الحصار عن غزة، الذي أدى إلى مقتل عشرة 

متضامنن أتراك في مايو/ أيار 2010..
وجــاء التوصل للاتفاق التركي الإســرائيلي، 
في العاصمة الإيطاليــة روما، التي وصلها رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيأمن نتنياهو، للقاء وزير 
الخارجيــة الأمريكي جون كيــري، ولا يعرف إن 

كانت لزيارته علاقة بالاتفاق مع تركيا أم لا.
وكشــفت الإذاعة الإســرائيلية أن اجتماعات 
في العاصمة التركية أنقرة ســبقت لقاء روما، بن 
رئيس جهاز »الموساد« الإسرائيلي يوسي كوهن، 
ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، 
لمناقشة بعض ملفت الاتفاق ومنها نشاطات حركة 
حمــاس على الأراضي التركيــة، وهو الملف الذي 

يزعج كثيرا حكومة تل أبيب.
وكشف النقاب في إســرائيل قبل ساعات فقط 
من الإعــلان عن بنود الاتفاق مــن بينها ما يعني 
تطبيع العلاقات، وتعهد الطرفان بعدم العمل ضد 

بعضهما أمام المنظمات الدولية.
وينص البنــد الثاني وفق مــا ذكرت صحيفة 
»يديعوت أحرنــوت« الإســرائيلية، على تراجع 
الأتراك عن شــرط رفع الحصار الكلي عن القطاع، 
واســتبدال هذا المطلب بموافقة إســرائيلية على 
الســماح لتركيا بإدخــال ما ترغب مــن المعدات 
والســلع للقطاع عبر ميناء أسدود، تحت مراقبة 
بإقامة  لتركيا  للســماح  إضافة  إسرائيلية،  أمنية 
محطة توليد كهرباء ومستشــفى ومحطة تحليه 

بإشراف جهات دولية. وســيكون من بن البنود 
أيضا دفع إســرائيل ما مجموعه 21 مليون دولار، 
لصندوق إنساني تركي لتصل في النهاية لعائلات 
ضحايا ســفينة »مافــي مرمــرة« التركية وكذلك 
الجرحى، على أن تســحب تركيا الدعاوى المقدمة 
ضد ضباط الجيــش المتورطن بقضيــة الهجوم 
على الســفينة التركية. ويشــمل الاتفــاق كذلك 
والأمني  الاستخباري  التعاون  البلدين  استئناف 

البنود شقا اقتصاديا، تمثل  فيما بينهما. وشملت 
في البدء في محادثات حول مد أنبوب غاز طبيعي 
من حقول الغاز الإســرائيلي إلى تركيا ومنها إلى 

الأسواق الأوروبية.
ولكن لا يشــمل الاتفاق ما روج له سابقا، حول 
قيام تركيــا بإغلاق مكاتب حماس، بل اســتبدل 
بأن لا تقوم حماس باســتخدام أراضي تركيا شن 
أي هجوم ضد إســرائيل، وأن لا تعيد القيادي في 

حماس صالح العــاروري، للإقامة على أراضيها، 
أربعة  لاتهامــه بتدبير هجمــات راح ضحيتهــا 

إسرائيلين.
كما لا يشمل الاتفاق قضية إعادة الإسرائيلين 
الموجودين في قبضة حمــاس في غزة، من بينهم 
الجنديان أورون شــاؤول وهــدار غولدن، إلا أن 
إسرائيل قالت إن تركيا وعدت باستغلال علاقتها 
بحماس لإقناع التنظيم بإعادة الجثث، كما أعرب 

الأتراك عن اســتعدادهم للتوســط بن الجانبن 
بهذا الخصوص.

وتقول الصحيفــة أيضا إن حكومــة تل أبيب 
وضعت كلا من روسيا ومصر واليونان وقبرص، 
في صورة الاتفــاق قبل توقيعــه، وأكدت لهم أن 
الاتفاق لن يأتي على حســاب العلاقات معها، في 

ظل توتر علاقة هذه البلدان مع تركيا.
ومن المقرر أن يتــم عرض الاتفاق على المجلس 
الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في 

تل أبيب، يوم الأربعاء المقبل لإقراره.
وفي حن رأت إســرائيل أن البند الأهم لها في 
اتفاق تطبيع العلاقات مع تركيا، وعودة العلاقات 
الدبلوماســية وتبادر الســفراء، كان سكان غزة 
يأملون فــي أن يمنحهم الاتفــاق الجديد الحرية 
وفك الحصار المفروض عليهم منذ عشــر سنوات، 
الذي كان ســببا في الخلاف بن أنقرة وتل أبيب، 
حن هاجمت الأخيرة سفن أسطول الحرية، لكسر 
الخصار بمشــاركة متضامنن من عدة جنسيات، 

وأدى الهجوم  إلى مقتل عشرة متضامنن أتراك.
ومنذ أن بدأ الإعلان الرسمي عن قرب التوصل 
للاتفاق، اهتم ســكان قطاع غزة كثيرا بالاتفاق، 
آملن ان يؤدي  إلى إنهاء الحصار بشكل كامل، ما 
سيتيح لهم تحسن ظروف معيشتهم، التي تأثرت 

بشكل كبير في ظل الحصار.
وكانت تركيا قد أعلنت في بداية الأزمة أنها لن 
تطبع علاقاتها مع إســرائيل، إلا برفع الحصار عن 
غــزة، غير أنها عملت على تخفيــف حدة موقفها، 
في ظل التعنــت الكبير الذي أبدته إســرائيل في 

المفاوضات التي جرت سرا خلال الفترة الماضية.
وفي إطــار الاتفاق، زار وفــد رفيع من حماس 
برئاســة خالد مشــعل، رئيس المكتب السياسي، 
العاصمــة التركيــة أنقرة، واجتمع مــع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
وقالــت حماس فــي تصريح صحافــي تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه، إن مشعل كان على 
رأس وفــد من حماس زار تركيا لمدة يومن، ناقش 
مع أردوغــان، ورئيس الوزراء بــن علي يلدريم 

العديد من الملفات. 
وأضافت أن الزيارة جاءت في سياق التواصل 
والتشــاور الدائمــن حــول تطــورات القضية 
الفلســطينية ومــا يخــدم المصلحة المشــتركة، 

وللتهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشــفت عن أن وفد الحركة أكد للمســؤولن 
الأتراك، على مطالب الشــعب الفلسطيني خاصة 

رفع الحصــار، متمنــن أن تنجح تركيــا في هذا 
الشأن.

وفي هذا الســياق كشــف القيادي في حماس 
أحمد يوســف، أن تركيا وضعت قيــادة الحركة 
في صورة آخــر التطورات المتعلقــة بمفاوضات 
المصالحة مع إســرائيل. وأشــار إلى وجود خط 
اتصال مســتمر بن حماس والمســؤولن الأتراك 
للتشــاور حول ما تم التوصل إليــه، خاصة فيما 

يتعلق برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة.
وأكد أن تركيا »أوجدت حلولا لبعض المشــاكل 
في قطاع غــزة، خاصة الكهرباء والمــاء والغاز«. 
وأوضــح أنها تفكر جديا بعد الاتفاق، في إنشــاء 
محطة للكهرباء بديلة للمحطــة المتهالكة الحالية 
بإمكانيات ضخمة، والمساهمة في استخراج الغاز 
الموجود في قطاع غزة ما سيســاهم في تحســن 

الأوضاع بشكل ملحوظ.
وســتعمل تركيا على الحصــول على ضمانات 
إســرائيلية لتســهيل إدخال البضائع وتســريع 

إعمار ما دمره الاحتلال.
وأوضح أن من بن بنــود الاتفاق التي تخص 
قطاع غــزة فتح خط تجارة حرة بن تركيا وقطاع 
غزة عبــر ميناء أســدود، حيث ســيقوم خلاله 
الأتراك بتوصيل مواد البناء والحديد وغيرها من 

المنتجات.
وعلى المســتوى الاســتراتيجي، قال إن تركيا 
ستواصل المفاوضات لإقامة ميناء في قطاع غزة، 
إضافة إلى توســطها في مرحلــة قادمة في صفقة 

لتبادل الأسرى.
إلى ذلك نفى مكتب نتنياهــو، أن يكون اتفاق 
المصالحة مــع تركيا، يتضمن بنــدا خاصا، يمنح 
الحصانة لنائب رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس إسماعيل هنية، وذلك ردا على تصريحات 
أدلى بها رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم، 

عضو الكنيست دافيد بيتان. 
وجــاء في بيان ديــوان رئيس الــوزراء »بدا 
واضحا أن عضو الكنيســت بيتــان لم يطلع على 
بنود اتفاق المصالحة مع تركيا، وأن ما قاله بشأن 
هنية عار عن الصحة«، مشيرا إلى أن تصريحاته 
»منفصلة عن الواقــع، وأن هذا الملف لم يطرح من 
الأســاس في أي مــن مراحــل المباحثات«.ولفت 
البيان إلى أن إســرائيل »تحتفظ لنفسها بجميع 
الحقوق لضمان أمنها وأمــن مواطنيها بناء على 
الملابسات والظروف القائمة، وطبقا لأي تطورات 

قد تحدث مستقبلا«.

خالد مشعل مع بن علي يلدريم

قالوا إن قرار الانسحاب من أوروبا لن تكون له تبعات كبيرة 

ساسة إسرائيل يعبرون عن انزعاجهم من استقالة كاميرون 
 

الناصرة – »القدس العربي«:

الاستفتاء  نتائج  تداعيات  إســرائيل  تابعت 
الدرامــي فــي بريطانيــا باهتمام كبيــر لعدة 
أســباب منها التبعيات المحتملة لهــذه النتائج 
على اقتصادها/ والأهم استقالة صديقها اللدود 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. 
وقبيل سفره لروما أمس قال رئيس الحكومة 
بنيأمــن نتنياهــو كمــا كان متوقعا إنــه يقدر 
كاميرون جدا بصفتــه زعيما له مكانته وصديقا 
حقيقيا لإسرائيل وللشعب اليهودي«، لافتا إلى 
ما هو معروف بقولــه إن التعاون بن بريطانيا 
وإسرائيل تعزز جدا خلال سنوات كاميرون في 
مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا. وأشار 
إلى وضع أسس راســخة لاستمرار التعاون بن 

الطرفن. 
 كما عبر الوزير يوفال شــطاينتس عن حالة 
»الفقدان والانتحاب« في إسرائيل بعد استقالة 
كاميــرون بالقول إنهــا  قد أفقدتهــا أحد أفضل 
أوروبــا والعالم كله.  أصدقائها وداعميهــا في 
وعلل شطاينتس هذا الشعور بالفقدان بقوله إن 
كاميرون حرص على إعلان موقفه ضد توجهات 
المقاطعــة التي تقودها حركة المقاطعة وســحب 
 BDS     الاســتثمارات وسحب الاســتثمارات
وحاربها، مذكّرا بأنه خلال فترته وصل التعاون 
إلى  وإســرائيل  بريطانيا  بــن  الاســتخباري 
إرقام قياســية.  وتابع »شاركت خلال السنوات 
الأخيرة فــي لقاءات مــع كاميرون فــي البلاد 
والخــارج، ودائما ظهر كشــخص حكيم مثقف 

وجذاب«. 
 واعتبر الوزير غلعاد اردان استقالة كاميرون 

محزنة ومؤســفة، لكنها تثبت انه زعيم مسؤول 
ومســتقيم وجنتلمان حقيقي. وقــال إنه حظي 
بمعرفته كرئيس معارضة أظهر صداقته العميقة 
لإســرائيل وهكذا عمل طوال ســنوات رئاسته 
للحكومــة، ومؤخــرا فقط قــاد قــرارا مهما في 

بريطانيا ضد  BDS في بلاده. 
 مــن جهته اعتبــر الســفير البريطاني لدى 
البريطاني  الشعب  أن  كفاري،  ديفيد  اســرائيل 
اتخذ قرارا مهما، وســيبدأ بتطبيقه لافتا إلى أن 
كاميرون كان واضحا بشــأن فترة الاســتقرار. 
وخلص الســفير للتأكيــد على ما قاله ساســة 
إســرائيليون« بريطانيا هي الاقتصاد الخامس 

فــي العالم من حيث حجمه وبنــاه الاقتصادية 
قويــة جدا، وســتواصل العمــل والحفاظ على 

علاقات قوية مع اسرائيل«.
 بــل قال إن بريطانيا هي »صديقة شــجاعة« 
لإســرائيل، مؤكدا أن العلاقــات الحميمة معها 
ستستمر بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي كما 

كانت قبل ذلك. 
في هذا المضمار تســاءل معلقون في إسرائيل 
عن عدم اقتداء ساســتها بكاميرون فيتشبثون 
بإخفاقات.  تورطــوا  مهما  الحكومية  بمقاعدهم 
ويعكس هــذا المزاج المعلق فــي »هآرتس«  أمير 
اورن بالقــول إن كاميــرون أظهــر لنتنياهــو 

كيف يجــب ان يتصرف رئيــس الحكومة الذي 
يضع هيبته على المحك فــي القضية المركزية في 
برنامجه – أوروبا لكاميــرون وإيران لنتنياهو  

ويتعرض للهزيمة. 
وضمن نقده يستذكر أورن أن إسرائيل، التي 
تفاخر بكونها أمة »ستارت أب«، لكنها تتردد في 
الخروج من الأراضي الفلســطينية، متسائلا كم 
من الدماء سيتم سفكها حتى يتم تنفيذ الخروج 

الاسرائيلي؟. 
 ويعتبر أورن أن خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي يعني أيضا صد توجه الاندماج العالمي 
والإقليمــي، وضعف الضمــان المتبادل وتراجع 
الســيادة فــوق القومية. في المقابــل يرجح أن 
تستفيد إســرائيل من انســحاب بريطانيا لأنه 
يضعف الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا. 
لكنه يتوقع تردي العلاقات بن إســرائيل وبن 
الولايات المتحدة بســبب تغييرات عالمية أخرى 
ولأن الأولى تفضل المســتوطنات وتريد إخضاع 
الذاتية،  لمصالحها  الأمريكــي  الأولويات  جدول 

وهذا يثير الغضب في واشنطن. 
»الاســتفزاز  تحذيراتــه  أورن  ويتابــع   
الانتحــاري ليس هدفــا ملائما لشــعب صغير 
وهــش مثلنا لا يســتطيع تحمل كامــل نفقاته. 
المســتوطنون فقط مســتعدون لمواصلة الحرب 
الأبدية، سواء بدمائهم او بسخاء الإسرائيلين 
الذين يفضلون السلام على الأراضي«. ويخلص 
إلى التحذير الذي يردده عدد متزايد من المراقبن 
في إسرائيل من أنها لا تستطيع ابتلاع الأراضي 
الفلسطينية لكنه يمكن لهذه الأراضي ابتلاعها. 
يجب الخروج من هناك في إطار أي صفقة يمكن 

تحقيقها، وعاجلا«.

يوفال شطاينتس

طالبوا بتضمين الاتفاق التركي الإسرائيلي ملف إعادتهم

نتنياهو يحاول التخفيف من هجوم أسر
 الجنود الأسرى ويعمل لإعادتهم 

وكتائب القسام تواصل التزام الصمت إزاءهم
 غزة – »القدس العربي«:

حــاول رئيس الحكومة الإســرائيلية 
انتقادات  حدة  تخفيف  نتنياهو،  بنيأمن 
عوائل الجنود الإسرائيلين الذين وقعوا 
في قبضــة حركة حماس  خــلال الحرب 
الأخيرة على غــزة، للاتفاق بن تل أبيب 
وأنقرة، كونه لا يشــمل بند إعادتهم إلى 
»سرا  تواصل  إسرائيل  إن  وقال  أهاليهم، 
وعلانية« بذل جهــود متواصلة من أجل 

إعادتهم.
وقال  إنه توجد الكثير من »المعلومات 
تركيا  مع  المتبلور  الاتفاق  بشأن  المضللة« 

لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية.
 وأضاف في مســتهل جلســة مجلس 
الوزراء الأسبوعية أن »إسرائيل تواصل 
ســرا وعلانية بذل جهــود متواصلة من 
أجــل إعــادة الجندين أورون شــاؤول 
وهــدار غولدين المحتجزيــن لدى حركة 
أعلن  اللذيــن  حماس فــي قطاع غــزة، 
عنهما أسيرين شهيدين وكذلك المواطنيْن 
الإسرائيلين المحتجزين هناك«. وأكد أنه 
»لن يهدأ لإسرائيل بال حتى تعيد أبناءها 

إلى أرض الوطن«.
جاء ذلك بعدما حركــت أنباء الاتفاق 
التركــي الإســرائيلي عوائــل الجندين 
اللذين شرعت عائلتاهما بحملات ضغط 
مكثفة علــى حكومة إســرائيل لمنعها من 
توقيــع اتفاق مــع تركيا، لا يشــمل حلا 
لقضيتهم حتى لو كان الثمن إطلاق سراح 

أسرى فلسطينين أحياء.
وجاءت هــذه المطالبة من خلال والدة 
شــاؤول،  أرون  الإســرائيلي  الجنــدي 
التي قالت »أســكتوني لمدة عأمن لكنني 
الآن لن اســكت، ولا يعنيني الثمن الذي 

سيدفعونه مقابل إعادة ابني«.
وقالت »حن سمعت عن قرب التوصل 
إلى اتفاق مع تركيا علــى أمور لا تعنيني 
لا من قريــب ولا من بعيد ولا يعنيني ماذا 
ستدفع إســرائيل، كل ما أريده هو إعادة 

ابني بأسرع وقت«. 
وأشارت إلى أن نتنياهو كان قد وعدها 
في كل مناســبة ولقــاء أن لا تكون هناك 
مفاوضات مع أي طرف لا تشــمل أورون 

وغولدن.
وكانت عائلــة الجندي أرون قد أعلنت 
عزمها إقامة خيمــة اعتصام قبالة ديوان 
نتنياهــو، فــي محاولــة للضغــط على 
مع  صفقة  على  التوقيــع  بعدم  الحكومة، 

تركيا لا تشمل إعادة ابنها من غزة. 
التوقيع  أن  وجاء في بيــان للعائلــة 
على صيغة الاتفاق الذي يشمل تسهيلات 
لقطاع غزة يفقد إســرائيل »ورقة ضغط 
ومســاومة« بالإمكان استخدامها لإعادة 
أورون. ونصبــت العائلــة الخيمة أمس 

وستســتمر بها حتى الأربعاء على الأقل، 
بهدف التأثيــر على قرار أعضاء الحكومة 

المصغرة التي ستقر الاتفاق.
عائلــة  طالبــت  أن  ذلــك  وســبق 
الإســرائيلي ابرهام منغستو، ذي الأصل 
الأثيوبي الذي دخــل بإرادته ، الحكومة 
التوقيــع على  الإســرائيلية باشــتراط 
الاتفاق بتلقي معلومــة من حماس حول 

مصير ابنها.
وكانت حمــاس قد أعلنت عقب الحرب 
على غــزة أن لديها أربعة إســرائيلين، 
بينهم جنديان أسرتهما من أرض المعركة، 
وهما أورون شــاؤول وهــدار غولدين، 
إضافة إلى منغســتو، الــذي اعتقل بعد 
دخوله إلى غزة عبر الســياج الحدودي، 

وآخر من أصل عربي.
تعريف  إســرائيل  غيــرت  أيام  وقبل 
الجنود شــاؤول وغولديــن إلى »جنود 
مقدمة  فــي  الأســر«  فــي  وقعوا  قتلــى 
اعتبرها المطلعون على الملف للدخول في 

مفاوضات حول صفقة تبادل جديدة.
ولا تــزال حماس ترفــض الإدلاء بأي 
معلومات عن مصير الإسرائيلين، كما ولم 
تخرج كتائب القســام الجناح العسكري 
لحماس الذي يتحفظ عليهم بأي تصريح 
صحافي حول آخر المســتجدات، واكتفى 
بما أعلنه ســابقا بأن أي صفقــة لن تتم 
دون أن تقوم إســرائيل بإطلاق ســراح 
الأسرى الذي أعادت اعتقالهم بعد إطلاق 

سراحهم ضمن صفقة التبادل الأولى.
أن  إلى  التقاريــر  من  العديد  وتشــير 
تركيا ســتقوم بالتوســط بــن حماس 
وإسرائيل في مرحلة مقبلة من أجل إبرام 

صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وأكــد ذلك القيادي فــي حركة حماس 
الدكتور أحمد يوســف، بقوله، إن تركيا 
ســتقوم في مرحلة مقبلة بالتوســط في 

مثل هكذا صفقة.
وكانــت مصر التــي لا تتمتــع حاليا 
بعلاقــات جيــدة مــع حمــاس، هي من 
توســطت فــي صفقــة تبادل الأســرى 
الســابقة، التي جرى إبرامها في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2011 وجــرى بموجبها 
جلعاد  الجنــدي  ســراح  حماس  إطلاق 
ونصف  ســنوات  خمــس  بعد  شــاليط 
الســنة من الأســر،، مقابل خروج 1027 
أســير فلســطيني، غالبيتهــم من ذوي 
المحكوميات العاليــة. ومن الممكن في ظل 
إلى  الإسرائيلية  التركية  العلاقات  عودة 
ســابق عهدها، خاصة مع وجود علاقات 
بن تركيا وحمــاس، أن تلعب أنقرة دور 
الوســيط في صفقــة التبــادل القادمة، 
تؤكد  التقارير  مــن  العديد  وأن  خاصــة 
وجود نية في تل أبيــب لفتح مفاوضات 

جديدة في صفقة التبادل.

»الأونروا« تزين مبانيها بـ »الجداريات« وتوفر فرص عمل مؤقتة لـ140 فنانا في غزة
 

غزة – »القدس العربي«:
اللاجئن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلســطينين »الأونروا«، عــن قيامها بتوظيف 
140 فنانا شــابا، من أجل رســم وتلوين جدران 
مبانيها ومنشــآتها في قطاع غــزة. وذكرت أنها 
أطلقت مبــادرة »تلوين وتزين« جدران مبانيها، 
بهدف توفيــر فرص عمل مؤقتة للشــباب، ومن 
أجل إضافة جمال بصري على الحياة اليومية في 

القطاع المحاصر، بحسب بيان صادر عنها.
وبــدأت المبادرة حســب مــا ذكــرت المنظمة 
الدولية في شــهر فبراير/ شــباط الماضي، ومن 

المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وقالت الوكالة، إن المشروع يسهم في توظيف 
140 فنانــا وتدريبهــم علــى رســم الجداريات 

والاستخدام الأمثل للأدوات ومواد الطلاء.
ومع انطلاق العمل في مؤسســات »الأونروا« 
تمكن هؤلاء الشــبان من رســم جداريات تمثل 
الفلســطيني«، وأخرى تنشد »الحياة«  »التراث 

و«الأمل«.
»الأونروا«  تســعى  القائم  المشــروع  وضمن 
لتزين وتلوين جدران 270 مبنى ومنشأة تابعة 
لها فــي مختلف أنحــاء قطاع غزة، بما يشــمل 

المدارس والمراكز الصحية. 

وأكــدت في بيانهــا أن الدافع للمشــروع هو 
»إرسال رســائل وبصريات إيجابية إلى المجتمع 
من خــلال الجداريات الملونة، وكذلك للإســهام 
في التخفيف من آثار الوضع الاقتصادي القاسي 

الذي يواجهه الكثير من الشباب«.
يشــار إلى أن لهذه المنظمة الدولية عشــرات 
المراكز الطبيــة والاجتماعية والتعليمية، إضافة 

إلى مبنى »الأونروا« الرئيس غرب مدينة غزة.
وجميع هذه المباني سيقوم الفنانون بتزيينها 
بالجداريــات، وقد أنهى هؤلاء رســم جداريات 
كبيرة على المبنى الرئيــس، أضفت بعدا جماليا 

مميزا له.

 وفي غزة ترتفع نســب الفقر والبطالة بشكل 
كبير، بســبب الحصــار الإســرائيلي، ويعاني 
عشــرات آلاف الخريجن من البطالة، الأمر الذي 
وضع 80% مــن عوائل غزة علــى قائمة متلقي 

المساعدات الغذائية من الأونروا. 
وأظهــرت أرقام اقتصاديــة أن هناك 193 ألف 
عاطل عن العمل في قطاع غزة، وأن معدل البطالة 
في القطاع، بلغ 41.0%،  فــي وقت تقول نتائج 
تقارير أخرى أن نســبة البطالة في غزة فاقت الـ 
45 %. وحســب تقرير سابق للبنك الدولي، فإن 
قطاع غزة سجل واحدا من أعلى معدلات البطالة 

في العالم.

بان كي مون يصل غزة غدا في زيارة وداعية ويعقد مؤتمرا صحافيا دون أسئلة
 

غزة – »القدس العربي«:

من المقــرر أن يصل يوم غد الثلاثــاء إلى قطاع 
غزة، الأمن العام للأمم المتحــدة بان كي مون، في 
زيارة ســتكون الأخيرة للرجل في منصبه ، حيث 

يقترب من انتهاء مدة ولايته.
ووجهت إدارة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل 

اللاجئن الفلســطينين »الأونروا« دعوة لعدد من 
الصحافين لـ »ســماع« التصريحــات الصحافية 
التي ســيدلي بها الأمن العام للأمم المتحدة، خلال 
زيارته لمبنى تابــع للأمم المتحــدة، بالإضافة إلى 
مشــروع صحي.  وأوضحت أن المؤتمر الصحافي 
لكي مون ســيعقد يوم الثلاثاء، في تمام الســاعة 
العاشــرة والنصف صباحا في مدرســة الزيتون 
الابتدائية المشــتركة، وهي إحدى المــدارس التي 

تخضع لإدارة »الأونروا« فــي القطاع. وذكرت أن 
المؤتمر ســيتضمن بيانا صادرا عــن الأمن العام، 

وأنه لن يعطي المجال لطرح الأسئلة.
ولا يعرف الســبب في عدم رغبــة الأمن العام 
في استقبال أسئلة الصحافين، لكن ذلك يدل على 
عدم رغبته في الإجابة على أســئلة كثيرة معقدة، 
أولهــا تأخر الإعمار وفقدان الســكان الأمل في ظل 
اســتمرار الحصار الإســرائيلي، الذي تدعو الأمم 

المتحدة لرفعــه دون أن تقوم بــأي ضغط حقيقي 
على إسرائيل.

وذكــرت الاونــروا أن هــذه الزيارة ســتكون 
الأخيرة له لقطاع غزة، حيث شــارفت مدة ولايته 
على النهاية. وســبق وأن زار بان كــي قطاع غزة 
مرتن قبل ذلــك، أولها كانت عقــب انتهاء الحرب 
الأولى التي شــنتها إســرائيل ضد قطاع غزة في 

نهاية عام 2008.
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رئيس »العدالة والتنمية« رحب بالقرار: نسعى لجبهة ضد »التحكّم« الذي يهدد الديمقراطية

المغرب: حزب »الاستقلال« يحسم تحالفاته السياسية للانتخابات التشريعية إلى جانب الحزب الرئيسي في الحكومة
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

حســم أعــرق الاحــزاب المغربيــة تحالفاته 
والانتخابات  المقبلــة  المرحلة  خلال  السياســية 
التشريعية المقبلة إلى جانب الحزب الرئيسي في 
الحكومة بعد توتر وفتور دام أكثر من 3 سنوات، 
محــذراً مــن أي تلاعب فــي هــذه الانتخابات 
والممارســات السياســية التــي تعيد للمشــهد 

السياسي المغربي شوائبه.
وقال القيادي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال، عبد الله البقالي، إن المجلس الوطني 
الاســتثنائي للحزب الذي عقد أول أمس السبت 
بالربــاط، اتخذ قــراراً يقضــي بالتحالف، بعد 
انتخابات 7 تشــرين الاول/أكتوبر، مع الأحزاب 
الوطنية واوضــح أن التحالــف الطبيعي الذي 
ســيقيمه حزب الاستقال بعد 7 تشــرين الاول/ 
أكتوبر )موعد االتشــريعيات( سيكون مع حزب 
العدالة والتنمية )الحزب الرئيســي بالحكومة( 
وأحــزاب الكتلة )الاتحــاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية المعارض وحزب التقدم والاشــتراكية 

المشارك بالحكومة(.
وشــدد البقالي فــي منتدى لحــزب »العدالة 
والتنمية« على أن حزبه لن يركع لا للأشــخاص 
ولا للأحــزاب، وأن المجلس الوطنــي اتخذ قرار 
مواجهة »التحكم« )في اشارة إلى حزب الأصالة 
لحكومة  الرئيسي  المعارض  الليبرالي  والمعاصرة 
عبد الاله بن كيران( الذي يهدد حزب الاســتقلال 

ويهدد الأحزاب الوطنية كما يهدد الديمقراطية.
ورحــب عبد الاله بن كيــران رئيس الحكومة 
وزعيــم حزب العدالــة والتنميــة بموقف حزب 
الاســتقلال الجديد وقــال ان هذا الحــزب الذي 
تحالف معــه بالحكومة فــي تشــكيلتها الاولى 
2012-2013( انتبــه إلــى أن العدالة والتنمية لا 
يمكن أن يكون خصمه، وهو الآن يصحح المســار 

الذي سار فيه. 
واضاف »رغم أننا اصطدمنا بـ)حميد( شباط 
الأمين العام لحــزب الاســتقلال( واصطدم بنا، 
إلا أننا لم يســبق لنا أن هاجمنا حزب الاستقلال 
أو رجالاتــه، لأننا نعلم أن حزب علال الفاســي 

)الزعيم الوطني ومؤســس الحزب( حزب وطني 
كبير«. وحــذر من إضعاف الأحزاب السياســية 
عن طريــق »التحكم« لأن من يســعون إلى ذلك 
»يخططون لإزالة الأعمدة التي يقوم عليها بنيان 
الدولة«، على اعتبار أن الأحزاب السياسية تعبر 

عن رأي الناس وتوجهاتهم.
وقال بن كيران، الذي كان يتحدث في المنتدى، 
»إذا كنا نريد أحزاباً تكون طــوع البنان... يأتي 
إليهــا النــاس بالغوايــة والإغــراء وبحثاً عن 
المكاسب والمناصب، وتسلب الناس أموالهم ظلماً 
فنحن  والابتزاز،  والتخويف  بالترهيب  وعدواناً 

نحفر قبورنا بأيدينا«.
ودعا بن كيران لأول مرة إلى تأســيس جبهة 
ضد التحكــم، ووجه نداءه مباشــرة إلى حزب 
الاســتقلال، وقــال إن جميــع الأحــزاب معنية 
و»الأحزاب  التاريخيــة«  »الأحــزاب  خاصة  به، 
الأخرى« التي لها غيرة علــى بلادها ولا تخضع 

لمنطق »التحكم«.
وقــال، إن تعبير »التحكم« الــذي دأب حزبه 
علــى اســتعماله لوصــف الجناح الســلطوي 
داخــل الدولة، وللإشــارة إلى حــزب »الأصالة 
والمعاصرة«، أصبح كلمة شائعة و»الذين يمثلونه 
وقال  معروفــون«،  يحمونه  والذيــن  معروفون 

»كلشي باين« )كل شي واضح(.
الاســتقلال  لحزب  الوطنــي  المجلــس  وعقد 
دورة استثنائية، الســبت، وقال البيان الختامي 
إن »المجلــس الوطنــي لحزب الاســتقلال، وهو 
يســتعرض المســتجدات الأخيرة في الســاحة 
السياســية، فإنه يذكر بأن مســتجدات من هذه 
الطينة ليســت جديدة على المشهد السياسي في 
البلاد وأنها لازمت الممارســة السياسية المغربية 
منــذ فجــر الاســتقلال، وإن تغيــرت الوجوه 
المآســي  غير  تنتج  ولــم  والمواقيت،  والأســماء 

والتشوهات العضوية في الحياة السياسية«.
الوطنــي للحــزب تجديد  واعلــن المجلــس 
»اصطفافــه إلــى جانــب القــوى الديمقراطية 
السياسية والمراحل  الحقيقية في جميع المحطات 
مواجهة  في  الديمقراطية  الجبهــة  لتقوية  المقبلة 
التحكم والتركيع والتسلط، وكذا مواصلة  إرادة 
العمــل الوطني للنهــوض بالرســالة الوطنية، 
ولمواجهة شــروط ومتطلبات الإصلاح السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي الشــامل«. وأعرب عن 
اســتهجانه »الجهود المضنية التي تبذلها بعض 
الأطراف لاستهداف حزب الاســتقلال، تماما كما 
حدث في مرات عديدة في الماضي القريب والبعيد 
.. ومــن حركوا ونفذوا المؤامــرات الدنيئة ضده 
أضحوا مجــرد ذكريات أليمة عالقــة بذاكرة هذا 
والاستقلاليات  والاستقلاليون  العظيم،  الشعب 
متيقنــون بأنه بقدر ما يقع الحــرص على إعادة 
إنتاج تجــارب الماضي فإن مصيــر مبدعي هذه 

التجارب سيتكرر«.
وادان حــزب الاســتقلال »الحملــة المغرضة 
التي تستهدفه والتي كشــفتها تصريحات وزير 
الداخلية، الذي افتقد لأبســط شروط الشجاعة 
في الكشــف عن المعطيــات والدلائــل المرتبطة 

بالاتهامات الخطيرة التي أطلق لها العنان«.
الإصلاحي  المســار  »اســتهداف  أن  واعتبــر 
السياســي الوطني في الظروف الراهنة تكتنفه 
العديــد من المخاطر، وتعطيل المســار الإصلاحي 
السياســي في المحيط الإقليمــي العربي للمغرب 
انتهــى بالعديد من الأقطار إلــى مصائر مفجعة؛ 
تتمثل في الحروب الفتن والاقتتال« وان »التجربة 
المغربية، التي مثلت لفترة معينة استثناء حقيقياً 

مقارنة مع ما ساد في دول شمال إفريقيا والشرق 
الأوســط، لم تكن مصيــراً نهائيــاً، وكانت، كما 
لا تــزال، فــي حاجة ملحــة إلى ضمان شــروط 
اســتدامتها من خلال تكريس الإصلاح السياسي 
والاجتماعية  السياسية  المستويات  على  الشامل 
اعترضته  مــا  وهذا  والثقافيــة،  والاقتصاديــة 
العديد من الصعاب، وانتصبت في وجهه العديد 

من العراقيل«.
وحذر مما »يبدو أن هناك من اعتبر الاستثناء 
المغربــي جرعة مســكنة لأوجاع الــرأس لفترة 
معينــة، وأن المخاطر المحدقة بالاســتقرار زالت 
بفشل المشــاريع السياســية المنبثقة عن الربيع 
العربــي في بعــض أقطار المنطقة، وأن دســتور 
2011 لا زال صالحاً كنص دستوري يؤثث الفضاء 
العام، ومناســباً للتســويق الخارجي .. بيد أن 
قوات الردة تكرس خيــارات مناقضة لروح هذا 
الدســتور، وللشــروط التــي أنتجت هــذا المتن 
الدستوري الهام، وراحت تعيث فساداً في الحياة 

السياسية العامة«.
ونبه الحزب الذي تأسس 1944 إلى »الخطورة 
البالغة للممارســات التخريبية التــي تقوم بها 
قوات الــردة والرجعية في ظــل تحولات عميقة 

حاصلــة في وســائط الاتصــال، وفــي اندفاع 
المواطنين نحو الانعتاق من مآسي الماضي بكل ما 
حمله من معاناة دفع المجتمــع ثمنها غالياً جداً«. 
وأكد »أن مناهج إضعــاف الأحزاب الوطنية، من 
خلال جهود التركيع والإحتواء، وإفراغ وســائل 
الوســاطات السياســية والجمعوية والنقابية، 
وإذلال  إضعــاف  علــى  مخاطرهــا  تقتصــر  لا 
هــذه الإطارات، بــل تنتج بالضرورة تبخيســا 
للمؤسســات الدســتورية، وتتفيها للممارســة 
السياســية، بما يرافق ذلك من نفور جماعي من 
العمل السياســي، وتجريد المؤسســات من ثقة 
المواطنين، وكل هذا وغيره كثير ينتهي بإضعاف 
البــلاد، ويجعله  العــام في  النظام السياســي 
عرضة إلى مخاطر تهم الاستقرار العام والوحدة 

الوطنية«.
ودعــا إلــى »وجوب تحقــق الوعــي الكامل 
بما تحملــه هذه الممارســات من مخاطــر كبيرة 
جداً علــى المســتقبل القريب للبــلاد والأكيد أن 
يحاك  فيما  ومتجلية  واضحة  الدولة  مســؤولية 
ضــد الديمقراطية من خلال تســخير إمكانياتها 
والإدارية  والماليــة  والبشــرية  اللوجســتيكية 

لخدمة أجندة حزبية معينة. 

وعلــى الدولــة أن تتحمل مســؤوليتها فيما 
يحدث؛ بأن تصون هيبتها وتصون مؤسســاتها 
من مخاطر الإختراقات والتحكم الذين يضعفانها، 
ويفقدانهــا قيمتها وحيادهــا وتوازنها«. ووجه 
حزب الاســتقلال »دعــوة إلى جميــع الأطراف 
والفرقاء من أجــل عدم تضييــع الوقت والجهد 
فيما لم ينفــع البلاد، ونقل كل هــذه الجهود إلى 
خدمــة المصالــح الحقيقية للشــعب المغربي من 
خلال تسريع وتيرة التنمية، وتفعيل الإصلاحات 
القطاعيــة الاجتماعية في التعليم كما في الصحة 

كما في السكن، وغيرها«.
وقال ان »هنــاك من يجــازف بالوطن مقابل 
غنيمة تافهة تتمثل في مكســب انتخابي بســيط 
.. واليــوم، حينمــا يتخــذ هــذا الاســتهداف 
لبوســات متعددة، تــارة بالقضاء وتــارة عبر 
اعتماد أســاليب التحكم والتركيــع، وتارة ثالثة 
بحروب الإشــاعات التي تتطوع جهــات معينة 
بالترويج لها بالمقابل، وتارة رابعة عبر تســخير 
فإنما  والابتزاز،  التهــم  لإلصاق  الترابية  الإدارة 
الماضي يعاد انتاجه بالأســاليب نفسها والمناهج 
التي لــم تزد حــزب الاســتقلال، و مــن خلاله 
الصــف الوطني الديمقراطــي، إلا إيماناً بحتمية 
الإصــلاح والتغيير«.واضــاف بيــان المجلــس 
المرتبطة  الاحتمالات  جميع  »أن  الاستقلال  لحزب 
بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى 
واردة ومحتملة فيما ســيأتي من أيام، متســلحاً 
باليقظة والحذر وان المسلسل الانتخابي الذي لا 
ينتمي إلى تربة صالحة لاستنبات إصلاح حقيقي 
لن يكون ذا فائدة، والعملية الانتخابية لا تصلح 
كإضافة لتأثيث مشهد فاســد، بل إن الانتخابات 
هــي جوهر المشــروع الديمقراطــي برمته، لأنها 
تجسد الإرادة الشــعبية التي تعتبر أسمى تعبير 
عن إرادة الأمة، لذلك وجب تقديسها وتحصينها 

ضد جميع أشكال وصيغ الفساد والعبث.
ودعا »القوى السياسية الوطنية الديمقراطية 
إلى استشعار خطورة المرحلة، وتكثيف جهودها 
للتصــدي الجماعي ضد التحكــم والتركيع ومن 
أجل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق 
التطــور والتحديث والدمقرطــة والتنمية،  إلى 
وإلى ضمان ســبل العيــش، وتحقيــق الكرامة 

والعدالة الاجتماعية«.

عبد الله البقالي عبد الإله بن كيران فؤاد عالي الهمة 

طالبوا »بمنع المحاكمات الدينية« و»إقرار علمانيّة الدولة«

تظاهرة لعشرات الناشطين المغاربة لدعم حق الإفطار العلني في رمضان 
الرباط - »القدس العربي«:

احتشد ناشطون مغاربة أمام مقر البرلمان مساء أول أمس السبت 
ليطالبوا بالحق في الإفطار العلني في شــهر رمضان ومن المدافعين 
عن الحريــات الفردية في المغرب، من خلال إســقاط الفصل 222 من 
القانــون الجنائي المغربي الــذي يعاقب كل من أفطر علناً في شــهر 

رمضان.
ورفع المحتجون، الذين لم يتجاوز عددهم العشــرات، شــعارات 
تطالــب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم 
الإجهار بالإفطار العلني في نهار رمضان في الأماكن العامة، ورددوا 
شعارات »الأكل والشــرب حقوق طبيعية«، »الظلامي سير فحالك... 
المروك )المغرب( ماشي ديالك«، »يالدولة عطيتي فرصة... للدواعش 

يهددونا«.
ورفــع المحتجون في الوقفــة التي دعت إليهــا »الحركة التقدمية 
لمجتمع حر ووطن يسع الجميع« )غير حكومية(، لافتات كتب عليها: 

»222 برا«، »حنا مغاربة ماشي مسلمين«، »المحاكمات الدينية لا تقام 
في دولة الديمقراطية وحقوق الإنســان«.  وحملــوا لافتات تطالب 
بـ«مجتمع عادل تتعامل فيه الدولة مــع الناس كمواطنين بعيدا عن 

التمييز العقدي بينهم«، وترفض »المحاكمات الدينية«.
وطالب عبد الرحيم إيدو صالــح، عضو »الحركة التقدمية لمجتمع 
حر ووطن يســع الجميع«، بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، 
معتبرا الفصل أنه »يقيد حرية التفكير والمعتقد ويشــرعن لممارســة 
إرهاب الشــارع«، وأن تجــريم الإفطــار العلني في نهــار رمضان 
»يســتغله المتشــددون الذين لا يؤمنون بحرية المعتقــد للترهيب 

اليومي للمواطنين«.
ودعــا الدولة المغربية إلى»احترام المواثيــق الدولية التي تضمن 
حرية المعتقد وضمان ممارســة الحريات الفرديــة للمواطنين«، كما 
طالب بـ»إقرار علمانيــة الدولة«. وينص الفصــل 222 من القانون 
الجنائي المغربــي على أن »كل من عرف باعتناقه الدين الإســلامي، 
وتجاهــر بالإفطار في نهــار رمضان، في مكان عمومــي، بدون عذر 

شــرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشــهر وغرامة من اثني 
عشر إلى مائة وعشرين درهماً«. 

 وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة )شرق البلاد( يوم 16 
حزيران/ يونيو الجاري في حق شــابين كانا قد اعتقلا بعد شربهما 
الماء خــلال نهار يوم رمضان، بالحبس شــهرين موقــوف التنفيذ، 
وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.  وبحلول شــهر رمضان، تتجدد 
دعوة ناشــطين حقوقيين مغاربة إلى إلغاء تجريم الافطار العلني في 
رمضــان، معتبرين أن هذا التجريم »اعتداء علــى الحريات الفردية 
للمواطنــين الذين لا يلتزمون بالصيام«، فــي حين يرى معارضوهم 
أن الإفطار العلني في رمضان »اســتفزاز لمشــاعر المغاربة« وإخلال 
بالنظام العــام في دولة ينص دســتورها على أن ديــن الدولة هو 
الإســلام«، معللين موقفهم بكون القانون يجــرم »الجهر بالإفطار«، 

وليس الإفطار السري.
وقال الناشــط الحقوقي الامازيغي، منير كجي، أن رغبة المحتجين 
تتجلى في إسقاط الفصل 222 من القانون الجنائي، وأيضاً للحيلولة 

دون أن يقع المجتمع تحت »الخوف من اســتبداد الإســلاميين الذين 
يريدون أن يخضعوا الوطن لمحاكم تفتيشهم«، ومن أجل بناء »دولة 
تتمتع بالحرية«. وأكــد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانســان، 
احمــد الهايج، على كــون »الحقوق تقوم على الأصــل، والأصل هو 

الإباحة، أي احترام حريات الآخر«. 
 واعتبــر، أن ممارســة الحريات لا يجــب أن تكون بالتســتر أو 
التخفي، وإنما »يجب ممارستها بشكل عادي، بشرط ألا يكون الهدف 

من وراء ذلك استفزاز الآخر أو جلب الانتباه«.
وقال الهايج إن المشــكل يكمن في تجــريم هذه الحريات من طرف 
القانون، وعندما ســيتم التطبيع مع هــذه الحريات فلن يكون هناك 
سبب لتجريمها. وقال الناشط جواد حميدي، رئيس حركة »تنوير« 
بالمغرب أن الفضاء العام في رمضان لا يصبح فضاء للناس أجمعين، 
وأن الحريات الفردية تختنق في شهر رمضان الذي تحول إلى »محنة 
بالنســبة للعديد من الناس، لذلك على الدولة تحمل مسؤوليتها لأن 

الإفطار والأكل والشرب هو حق للجميع«.

موريتانيا: أخبار عن مشاركة المعارضة في الحوار بعد مراجعتها للشروط
نواكشوط - »القدس العربي«: 

لم تعين الحكومة الموريتانية المشــغولة حتى الأذنين بالتحضير للقمة 
العربيــة، لحد يوم أمس أجلًا مســمى لانطلاقة الحوار السياســي الذي 
ينتظره الجميع منذ أن أعلن عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز مســتهل 

شهر أيار/ مايو الماضي.
لكن أخباراً تتناقلها المواقع الإخبارية المحلية منذ يومين، كشــفت عن 
اتصالات ســرية وهامة بــين الحكومة والمعارضة الجــادة وعن احتمال 
مراجعة منتدى المعارضة لشروط المشاركة التي قدمها قبل أشهر للحكومة 
باعتبار أن بعض هذه الشروط قد نفذ بالكامل وبعضها نفذ بشكل جزئي، 
فيما شكلت تصريحات الرئيس الموريتاني الأخيرة لوسائل إعلام غربية 
والتي أكد فيها عدم نيته تعديل الدســتور أو الترشــح لولاية رئاســية 
إضافية، طمأنة للمعارضة المنضوية في المنتدى واستجابة لأهم شروطها.

وحسب المعلومات المسربة بخصوص الاتصالات السرية بين الحكومة 
والمعارضــة، فإن جناح الحمائم في المنتدى المعــارض المؤيد للدخول في 
الحوار المرتقب، قد تمكن من إقناع الصقور بأن الشــروط القاســية التي 
تضمنتها الممهدات واشتراط الرد المكتوب من الحكومة كلها مواقف خاصة 
بجناح الرئيس أحمد ولد داداه المتشدد ولا داعي للاحتفاظ بها ما دام هذا 

الجناح قد أوقف منذ أشهر تنسيقه مع المنتدى.
وفي هــذا الســياق نقل موقــع »صحــراء ميديا« الإخباري واســع 
الاطلاع أمس عن مصادر وصفها بالخاصــة تأكيدها »أن المنتدى الوطني 
للديمقراطيــة والوحدة، أكبر كتلة سياســية في المعارضــة الموريتانية، 
يتجه نحو المشــاركة في الحوار المرتقب وذلك بعد أن قام بمراجعة وثيقة 
الممهدات التي ســبق أن قدمها العام الماضي كشرط للدخول في أي حوار 

مع النظام«. 
وكشفت المصادر »عن لقاءات مباشــرة تجري بين الحكومة وعدد من 
قادة المنتدى محاطة بقدر كبير من الســرية هدفها ردم الهوة بين الطرفين 

وتذليل الصعاب أمام الحوار المتعثر منذ سنوات عدة ».
 وزادت »صحراء- ميديا« قولها »وكنتيجة لهذه اللقاءات قام المنتدى 
بعملية مراجعة لوثيقة الممهدات التي قدمها للحوار في شهر نيسان/أبريل 
من العام الماضي، جعلته يقترب أكثر من الدخول في الحوار الذي تجري 

اتصالات عدة من أجل إطلاقه في أسرع وقت ممكن«.
وأوضحت نقلًا عن مصادرها »أن المراجعة التي قام بها المنتدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة توصلت لنتيجــة مفادها أن الحكومة نفذت ثلاث 
نقاط من أصل عشر تضمنتها وثيقة الممهدات بينها إطلاق سراح المعتقلين 

الحقوقيين قــادة حركة »إيرا« بيرام ولد الداه ولــد اعبيد وإبراهيم ولد 
اعبيد، الشهر الماضي«.

 كما اعتبر المنتدى أن اشــتراط »إعلان الرئيــس عن التزامه باحترام 
الدستور وخصوصاً عدد المأموريات«، قد نفذ هو الآخر عبر التصريحات 
التــي أدلى بها الرئيس للصحافة الدولية مؤخــراً والتي تعهد فيها بعدم 

تغيير الدستور من أجل البقاء في الحكم.
 وتحدثت مصادر »صحراء-ميديا« عن إمكانية تجاوز شروط أخرى 
باعتبارها قد نفذت جزئياً من طرف الحكومة بينها »فتح وســائل الإعلام 
العمومية على نحو عادل ومســتمر«، و«احترام وتطبيق القوانين المقرة 
بوجود الاســترقاق«، الذي نفذ بشكل جزئي عبر إنشاء السلطات لمحاكم 
مختصة في الرق، بالإضافة إلى محاكمة متهمين بالاســترقاق في مدينة 

النعمة الشهر الماضي«.
 وأكدت المصادر ذاتها »أن المراجعة اعتبــرت أن ثمة نقاطاً أدرجت في 
وثيقة الممهدات بضغط من الجناح المتشــدد الذي يقوده أحمد ولد داداه 
وليس هناك داعٍ لاشــتراطها ما دامت مجموعة ولد داداه انســحبت من 

التجمع المعارض«.
ومن بــين هذه النقاط، حســب »صحراء-ميديــا«، تصريح الرئيس 
بممتلكاته وتصحيح وضعية الحرس الرئاســي وإدمــاج كافة عناصره 
في الجيش الوطني«، وتسوية المشــاكل الخاصة بالحالة المدنية للزنوج 
المبعدين، وتحســين الوضع المعيشي للمواطنين من خلال مراجعة أسعار 

المحروقات«.
وفي حالة ما إذا كانت هذه المراجعــة صحيحة فإن التحاق المعارضة 
بالحوار أصبح وشــيكا وهو ما يعتبر انتصاراً سياســياً كبيراً للرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبد  العزيز على معارضيه.
وتبقى المشــكلة الكبــرى الآن هي الطرق التي ســيتمكن بها الطرفان 
الحكومي والمعارض من تأســيس ثقة حقيقية لتنظيم حوار جاد وشامل 

مع ضمانات لتنفيذ مخرجاته كاملة.
  وفي تعليق خصصته لقضية الحــوار في عددها الصادر أمس، أكدت 
أســبوعية »لوكلام« الصادرة بالفرنسية والمحسوبة على المعارضة »أنه 

كلما تأجل الحوار تعقدت فرص تنظيمه بشكل أفضل«.
وأضافت الصحيفة »أن ما لوحظ خلال الأيام الأخيرة من اتصالات بين 
الحكومة والأحزاب شبه المعارضة السائرة في فلك السلطة، لا ينبئ بأن 
ظــروف الحوار قد تهيأت بل يؤكد أن الحكومة تتجه لتنظيم حوار مماثل 
لحوار 2011 الذي شمل طيفاً من المعارضة مع أن الهدف المعلن من الطرف 
الحكومي هــو تنظيم حوار مع الأطياف المهمــة الباقية والموجودة حاليا 

خارج الهيئات النيابية )البلديات والبرلمان(. ورأت »لوكلام« في تعليقها 
على الحوار »أن تصريحات الرئيس ولد  عبد العزيز لوسائل إعلام غربية 
بعدم تعديل الدســتور لم تقنع منتدى المعارضة ولا حزب التكتل )يرأسه 

أحمد ولد داده( بالالتحاق بالحوار المنتظر«.
ونقلت »لوكلام« عن مصادر داخــل الأغلبية الحاكمة قولها بأن »على 
المعارضة أن تثمن تصريحــات الرئيس التي أكد فيهــا عدم نيته تعديل 

الدستور، وأن تعود لطاولة التفاوض حول الحوار«.
وخلصــت الصحيفة في تعليقهــا على الحوار إلــى التأكيد »بأن على 
الحكومة والمعارضة أن تتجاوزا الخلافات التي طال أمدها رغم أن من حق 
المعارضة التشكك في نوايا الرئيس الذي مكر بها مرات عدة في السابق«، 

حسب تعبير الصحيفة.
وكان محمد فال ولــد بلال وزير الخارجية الأســبق والقيادي البارز 
في منتدى المعارضة قد تقدم في مقــال أخير له بمجموعة اقتراحات لحل 
الأزمة السياســية في موريتانيــا بينها إنهاء الجــدل العقيم والتجاذب 
السلبي في موضوع المأمورية الثالثة، وتجاوزه إلى ما هو أهم وهو النظر 

إلى المستقبل وإلى ما بعد الرئيس المنتهية ولايته.
 واقتــرح »التركيز على الفترة المتبقية مــن مأمورية الرئيس بصفتها 
مرحلــة انتقالية تختلف اختلافــاً جوهرياً عن كل مــا مضى من مراحل 
سياســية في البلاد، وتستدعي بالتالي ممارســات ومقاربات سياسية 
مختلفة كونها مرحلة محفوفة بالمخاطر والصعوبات، وتستوجب اليقظة 
من الجميع ضمن معادلة جديدة قوامها: »الشــرعية و الشراكة«، بمعنى 
الاعتراف بشرعية الرئيس وإشراك المعارضة في تسيير ما تبقى من مدة 

الولاية«.
وأضاف »يجب فتح قنــوات اتصال بين الســلطة والمعارضة عموماً، 
وبخاصــة بينها وبين المنتدى ومؤسســة زعيم المعارضــة الديمقراطية 
بغية التشاور الهادئ والمسؤول وتبادل الآراء بعيداً عن الأنظار لتحديد 
ملامح الحوار المنشــود: ما هو جدول أعماله؟ من هم المشاركون فيه؟ ما 
هو موعــد افتتاحه؟ و ما هي مدّته؟ و في أي إطــار ينتظم؟ وكيف تكون 
تغطيته الإعلامية؟ وكيف يكــون اتخاذ قراراته وخلاصاته؟ إلخ… قد لا 
تحسم هذه الأمور جملة وتفصيلًا قبل الحوار، يضيف القيادي المعارض، 
ولكن يجب أن تُثار وأن يحصل بشــأنها توافق وتراضٍ مبدئي«. واقترح 
ولد بــلال »تركيز العمل على بلورة اتفاق يقضي بإجراء انتخابات بلدية 
وبرلمانية ســابقة لأوانها وانتخابات رئاســية فــي موعدها تحظى بثقة 
ومشــاركة الجميع، ويمرّ ذلك حتما بمراجعة الآليات القانونية والإدارية 

القائمة في ضوء ما تتفق عليه الأطراف المشاركة في الحوار«.

الجزائر: انطلاق النقاش حول قانون الانتخابات وسط تجاذبات بين المعارضة والموالاة
الجزائر - »القدس العربي«:

 انطلقت أمس في مجلس الشــعب جلسة النقاش 
الخاصة بمشــروع قانون الانتخابــات الجديد الذي 
أثار جدلًا واسعاً، وسط تجاذبات بين أحزاب السلطة 
والمعارضــة، التي فتحت النار علــى الحكومة، متهمة 
إياها بالســعي إلى إقصاء المعارضة من المشاركة في 
الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، وإعادة صياغة 
مشــهد سياســي وفق نظرة أحادية ترفض التعددية 

الحزبية.
وكان وزيــر الداخلية نور الديــن بدوي قد عرض 
الخطــوط العريضــة لقانوني الانتخابــات والهيئة 
العليا المســتقلة لمراقبة الانتخابــات، مؤكداً على أن 
القانونين يأتيان في إطار ما تضمنه الدستور الجديد 
من أحــكام منظمة للعملية السياســية والانتخابية، 
وأن الهدف من ورائهما هو إضفــاء مزيد من التنظيم 

على عمل الأحزاب، والتمكين من تحقيق شفافية أكبر 
في الاستحقاقات الانتخابية، خاصة أن الهيئة العليا 
لمراقبة الانتخابات تأتي فــي إطار تعزيز الرقابة على 

العملية الانتخابية، وإبعاد الإدارة عن تنظيمها.
و قــال النائب يوســف خبابة عن كتلــة الجزائر 
الخضــراء إن هــذه القوانين تأتي فــي إطار تضييق 
شامل على الحريات، ســواء تعلق الأمر بالخروقات 
القانونية تحت قبــة البرلمان، أو القوانين التي جاءت 
بهــا الحكومة للتضييق على الممارســة السياســية، 
فضلًا عما يتعــرض له الإعلام من ضغوط ومحاولات 
خنق، مؤكداً أن الســلطة تريد إعادة رســم مشــهد 
سياسي يوافق مخططات خلافة الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، وأن كل القوانين التي يتم تمريرها بسرعة 
هذه الأيام تدخل في ســياق إعادة رســم هذا المشهد 

وفق ما تتطلبه المرحلة المقبلة.
وانتقــد النائــب خبابــة الطريقــة التــي تم بها 

التســريع بتمرير القوانين رغم أهميتها، متسائلًا عن 
الطابع الاســتعجالي الذي يجعل الحكومة تصر على 
تمريــر هذا العدد مــن القوانين في التوقيت نفســه، 
والــذي يتميز بغياب عــدد كبير من النــواب، فضلًا 
ارتكبتها  التي  والإجرائيــة  القانونية  الخروقات  عن 
إدارة البرلمــان، بطريقة مفضوحــة، وصلت حد منع 
أعضاء من اللجنة القانونية من إدخال تعديلات على 

النصوص القانونية التي جاءت بها الحكومة.
و قــال النائب محمــد جميعي رئيــس المجموعة 
البرلمانية لحزب جبهة التحريــر الوطني إن القانون 
جاء ليكرس المبــادئ العامة التــي تضمنها التعديل 
الدســتوري الأخير، الذي رأى النور في شهر شباط/

فبراير الماضي، الذي أخذ في الحســبان الاقتراحات 
التي جاءت بها كل الأحــزاب والجمعيات والمنظمات 
والشخصيات المشــاركة في المشــاورات التي جرت 
على جــولات عدة، موضحاً أن هــذا التعديل جاء في 

اتجــاه تعزيز دور المعارضــة، وتمكينها من لعب دور 
أكبر، بدليل أنه منحها حق إخطار المجلس الدستوري 
فــي حالة مــا إذا رأت أن القوانــين المقترحة للنقاش 
تتعارض مع الدســتور، وما عدا ذلك فتمرير القوانين 
يخضع لمنطــق الأغلبية، ولا يمكــن للأقلية أن تجمد 
القوانين التــي توافق عليها الأغلبية. جدير بالذكر أن 
المعارضة ترى أن قانــون الانتخابات الجديد كارثي، 
لأنه يضع شــرط الحصول على ٪4 مــن الأصوات 
على الأقل في الانتخابات البرلمانية والمحلية السابقة 
البرلمانية  الانتخابــات  فــي  المشــاركة  من  لتمكينها 
المقبلة، وهو الأمر الذي ترفضه المعارضة، لأنها تعتبر 
الانتخابات التــي جرت في 2012 مــزورة، وترفض 
اســتخدام نتائجها كمعيار لقيــاس حجم الأحزاب، 
متهمة السلطة بالســعي لغربلة الساحة السياسية، 
الموالاة،  أحزاب  لصالــح  المعارضة  الأحزاب  وإقصاء 

المستفيد الأول من هذا القانون.
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شؤون عربية وعالمية

 »قوات طبرق« تسيطر على مناطق جديدة والجيش يعلن قتل أمير تنظيم »الدولة« في بنغازي

   الجنرال الليبي خليفة حفتر يبحث في القاهرة تطورات الأوضاع في بلاده  

■ طرابلــس - أ ف ب: اعتبــر رئيس حكومة 
الوفــاق الوطني الليبية فايز الســراج ان هزيمة 
تنظيم الدولة الإســامية في ليبيــا لن تتحقق الا 
بوجود قيادة عســكرية موحــدة تضم كل القوى 

المسلحة الناشطة في الباد.
في مــوازاة ذلك، اكد ان دولًا لــم يذكرها تقدم 
»مســاعدات محــدودة« ذات طابع »استشــاري 
ولوجيتســي« الى قوات حكومته، داعياً المجتمع 
الدولــي الى تســريع رفع الحظــر المفروض على 

توريد الاسلحة الى هذه القوات.
وقال السراج أمس الاحد »اننا نؤمن بان لا حل 
لمحاربة هذا التنظيم الا من خال قيادة عســكرية 
موحدة، تجمــع تحت لوائها الليبيــن من انحاء 
الباد كافة ».وتنشط في ليبيا عشرات الجماعات 
المســلحة التي احتفظت باســلحتها عقب اطاحة 
نظام معمر القذافي في 2011، فيما ينقسم الجيش 
بن ســلطتي حكومة السراج المدعومة من المجتمع 
الدولي ومقرها طرابلــس، والحكومة الموازية في 

الشرق التي لا تحظى باعتراف دولي.
وقــال ان »البطء الــذي حدث مؤخراً ســببه 
الحرص على سامة المدنين، فالتنظيم لم يتورع 
عن استخدام اعداد من  المواطنن دروعاً بشرية«. 
لكنه شــدد على ان التنظيم »محاصر في مساحة 
محدودة، ونؤكد ان النصر الكامل هو عملية وقت 

 نأمل ان يكون قريباً جداً«. 

مســاعدات  »هناك  الحكومة  رئيــس  وأوضح 
ولوجســتي،  استشــاري  طابع  ذات  محــدودة 
وســبق ان رحبنا بمساعدة ودعم الدول  الشقيقة 
والصديقــة، ما دام ذلك الدعم فــي اطار طلب من 
حكومة الوفاق بالتنســيق معها وبما يحافظ على 

السيادة الوطنية«. 
وطالــب المجتمــع الدولي بتســريع رفع حظر 
التسليح المفروض على ليبيا حتى تتمكن حكومته 

من استيراد الاسلحة. 
وقال »الBهم في نظرنا هــو التعجيل بتنفيذ 
قرار رفع الحظر عن التسلح لتســتكمل قواتنا ما 
ينقصها من اســلحة«، مضيفاً ان  حكومته تتطلع 
لشراء الاســلحة من »الدول التي توفر نوعية ال

Bسلحة التى تســتخدمها وتدربت عليها القوات 
المسلحة الليبية«. 

وتابــع »لقد نجحنــا بالتواصــل والتوضيح 
والشــرح في ان تكون الأزمة الليبية على جدول 
اجتماعات الدول الكبرى« التي رأى  انها »ساهمت 
فــي الازمة بتخليها عن ليبيا بعــد الثورة وعليها 
الان ان تصحــح موقفهــا وان تســاهم في ايجاد 

الحل«. 
واســتغل تنظيم الدولة الإســامية الجهادي 
الفوضى الأمنية التي تلت الاطاحة بنظام القذافي 
ليؤسس قاعدة خلفية في هذا البلد الغني بالنفط.

موالية  قوات  تخوض  الماضي،  ايار/مايو  ومنذ 

■ رويتــرز - روما: قــال الجيش الإيطالي إن البحريــة أنقذت 117 
مهاجراً كانوا على متن قوارب مطاطية مكتظة في البحر المتوســط أمس 
السبت )25 يونيو حزيران( مع تزايد عمليات تهريب البشر عبر البحر. 
وتم انتشــال أكثر من 7100 شــخص من المياه الدولية منذ الخميس مع 
هدوء أمــواج البحر في المنطقــة. وأظهرت لقطات فيديــو من البحرية 
الإيطالية أمس الأحد عملية الإنقاذ قبالة الســاحل الليبي والتي شملت 
إنقاذ 23 امــرأة. وقال الجيش إن جميع المهاجريــن تم نقلهم بأمان إلى 
ســفينة لحرس الحدود لتنقلهــم إلى إيطاليا. وتقــول وزارة الداخلية 
الإيطاليــة إن حوالي 60 ألف قــارب لنقل مهاجريــن تم إحضارهم إلى 
إيطاليا منــذ مطلع العام. وقالت المنظمة الدوليــة للهجرة إن اتفاقاً بن 
تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف توجــه المهاجرين إلى الجزر اليونانية 
أدى لتراجــع عدد قــوارب المهاجرين بنســبة 98 بالمئة خال الشــهور 

الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.
وأضافت المنظمة أن وصول قوارب المهاجرين إلى إيطاليا اســتمر على 
الوتيرة نفســها تقريباً مقارنة بالعام الماضي وتوفي بالفعل حوالي 2400 

شخص خال محاولة عبور المسار المميت وسط البحر المتوسط.

البحرية الإيطالية تنقذ 117
مهاجراً قبالة ساحل ليبيا 

■ بنغازي - من معتز المجبري : لقي أربعة  أشخاص مصرعهم 
على الأقل، وأصيــب 14 آخرون بجروح، جراء انفجار ســيارة 
مفخخة، في وقت متأخر من مســاء الجمعة، أمام بوابة مستشفى 

»الجاء« للحروق والحوادث بمدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وقالت فاديا البرغثي، مديرة مكتب الإعام بمستشفي الجاء 
ببنغازي، إن »ســيارة مفخخة انفجرت أمام بوابة قسم الزيارة 
للمستشفى، وأسفرت بحســب الحصيلة الأولية عن مقتل اربعة  

أشخاص وجرح 14 آخرين«. 
ولم تبن المســؤولة في المستشــفى هوية ضحايــا الانفجار، 
إن كانوا مدنين أو عســكرين، خاصة وأن المستشــفى يستقبل 
جرحى الجيش التابع لمجلس النــواب المنعقد في طبرق، والذين 
يتعرضون لإصابــات مختلفة جراء المعــارك الدائرة في المدينة 
مع تنظيم »أنصار الشــريعة« )مصنــف كمنظمة إرهابية من قبل 

الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة(.
وفيما لم تعلن جهة مســؤوليتها عن الحادث اتهم وليد العرفي، 
مدير مكتب الإعــام فــي الإدارة العامة للبحــث الجنائي الليبي 

)قوات الأمن التي تؤمن بنغازي حاليًا( من وصفهم بـ»التنظيمات 
الإرهابية من داعش وأنصار الشريعة بالوقوف وراء الحادث«.

وقال إن »التنظيمــات المتطرفة التــي يحاصرها الجيش في 
بعض مناطــق بنغازي، هي مــن قامت بتفجير الســيارة، كون 
مستشفى الجاء يستقبل جرحى الجيش الليبي، وأن تلك المنطقة 
التي انفجرت فيها الســيارة، تشهد عادة تجمعاً لجرحى الجيش 

كل مساء، أثناء أوقات زيارة ذويهم«.
إلى ذلك، أدان منســق الأمم المتحدة الإنســاني وممثل منظمة 
الصحة العالمية، الدكتور ســيد جعفر حسن، الهجمات الأخيرة 
التي اســتهدفت المرافق الصحية في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، 
معربًــا عن قلقه حيال حوادث التفجير في بنغازي، التي تشــهد 
معارك مســلحة منــذ عام ونصــف. وحث في بيان له نشــرته 
الصفحة الرســمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا، جميع 
الأطراف على الامتناع عن استهداف المرافق الطبية واتخاذ جميع 

الاحتياطات الممكنة لمنع وقوع ضحايا بن المرضى والعاملن.
 »الاناضول«

مقتل أربعة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة 
أمام مستشفى »الجلاء« في بنغازي شرقي ليبيا

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان: 

أثار خبــر اعتزام شــركة »اتصالات تونــس« )حكومية( 
شــراء شــركة اتصالات »إماراتية« في مالطا جدلًا كبيراً في 
الباد، حيث اعتبر عدد من السياسين والنشطاء أن الصفقة 
»فضيحة دولة« مؤكدين وجود شبهة فساد كبيرة فيها، على 
اعتبــار أن الإمارات تمتلك أيضا حصة جيــدة في »اتصالات 
تونس«، وهو ما نفته الأخيرة مشــيرة إلى أن الصفقة فرصة 

هامة لانفتاح على سوق الاتصالات الأوروبية.
وكان مجلس ادارة الشــركة المالطيــة لاتصالات »جو«، 
والتــي تعاني من أزمــة مالية كبيرة، اختار قبل أيام شــركة 
»اتصالات تونــس« كصاحبــة أفضل عرض نهائي لشــراء 
أســهمها البالغة حوالي مئة مليون ســهم بقيمة 300 مليون 

يورو تقريباً )أكثر من 700 مليون دينار تونسي(.
وتملك الإمارات 60 في المئة من أســهم شــركة »جو« التي 
تتحكم بســوق الاتصالات الأرضية والخلوية في مالطا، كما 
تملك أيضا 35 في المئة من شركة »اتصالات تونس«، وتسيطر 

الدولة التونسية على النسبة الباقية )65 في المئة(. 
وقال المدير العــام لاتصالات تونس نــزار بوقيلة لوكالة 
الأنباء المحلية )وات( »نحن سعداء للغاية باختيارنا كمرشح 
لشراء أسهم رأس مال الشركة المالطية كافة. ونحن مقتنعون 
تمامــا بالتكامل الكبير بن فريقينــا، وعاقدون العزم على ان 
نكون شــريكاً لـ»جو المالطية« على المــدى البعيد، وتمكينه 
مــن مواصلة اســتراتيجية اســتثمارية نشــيطة في مجال 
تكنولوجيات المعلومات والاتصال بمالطا وكذلك بقبرص من 

خال شركته الفرعية كابل نت«.
وأكد فــي تصريح صحافي آخر أن اختيار هذه الصفقة »لم 
يكن من فراغ بل هو نابع من التوجه الاستراتيجي لاتصالات 
تونس الذي ينص، ومنذ ســنوات، على التوسع الدولي. كما 
تمت هــذه العملية بعد دراســة دقيقة حول الشــركة المعنية 
)....( وهذه العملية فرصة استثمار هامة لبادنا من شأنها أن 
تضيف حركية جديدة لشــركة اتصالات تونس التي اقتلعت 

يتحدثون عن »فضيحة دولة« والحكومة تدعو لعدم تسييس الأمر

تونس: المعارضة تطالب بإلغاء صفقة لشراء شركة اتصالات إماراتية في مالطا

هذه الصفقة بنجاح من مجموع 20 مشغاً أبدوا استعدادهم 
للمشاركة في طلب العروض الدولي وهو ما سيمكن اتصالات 
تونس من الانفتاح على السوق الأوروبية من الباب الكبير«.
إلا أن الصفقــة المذكــورة لقيت معارضة شــديدة من قبل 
بعض أحــزاب المعارضة وعــدد من النشــطاء، حيث وجه 
النائب عن حزب »حراك تونس الإرادة« عماد الدائمي سؤالًا 
شــفهياً إلى وزير الاتصال نعمان الفهري لاستفســار حول 
»الشــبهات« التي تحيط بالصفقة المالطية، إلا أن الفهري أكد 
أن »الصفقة سليمة وفوق الشبهات ولا يجب تسييسها وعلى 

السياسين تصفية حساباتهم بعيداً عن اتصالات تونس«.
وكتــب على صفحتــه في موقــع فيســبوك »اذا كان من 

الطبيعــي أن يدافع المدير العــام نزار بوقيلة عــن الصفقة 
لأنه ســينال بفضله حســب تقديرات البعض منحة تقارب 
2 مليون يورو باعتبار ان شــركة »جــو مالطا« موجودة في 
البورصة، ومن الطبيعي أن يســكت الوزير الفهري لارتباطه 
السياسي والشخصي بصاحب مكتب الدراسات الذي درس 
هذا الاســتثمار وثمنه ونسقه مع الشــركة الإمارتية البائعة 
والشــارية في الصفقة ذاتها الســيد محمد الوزير مدير فرع 
»ديليوت« في تونس ورئيس المجلــس الوطني لحزب آفاق 
)تونس( ومن الطبيعي أن يســكت كل من يحصل على منافع 
من اتصالات تونس أو من الإماراتين الذين يغدقون الأموال 
على كل من يقبل أن يكون بيدقاً لتنفيذ مخططاتهم في بادنا 

وسائر باد الثورات العربية«.
وأضاف »لكن هل من الطبيعي أن يســكت نواب الشــعب 
والرئاســة والحكومة والنقابات والاعراف والشــخصيات 
والجمعيات والأحزاب التي تصرح بأنها تحارب الفساد على 
هذه الصفقة التي تســتبله ذكاء التونسين وتسرق أموالهم 

من أمام أعينهم؟«.
وأسس نشــطاء صفحة حول الصفقة على موقع فيسبوك 
بعنوان »ســارق وحصُل بالكمشــة« )ســارق وقُبض عليه 
متلبســاً(، كما أطلقــوا عدداً من الوســوم مــن قبيل »جو« 
و«جو_غيت« معتبريــن الصفقة »فضيحة دولة«، فيما أطلق 
حــزب »التيار الديمقراطــي« حملة حذر فيهــا الحكومة من 

تبعات عقد الصفقة وطالب بإلغائها »لوجود شــبهات فساد 
وتضارب مصالح صارخ )فيها(«.

وكتــب القيادي فــي الحزب هشــام العجبونــي »فقمنا 
بواجبنــا وراســلنا   رئيس الحكومــة  ووزيــر المالية ووزير 
تكنولوجيا الاتصالات وحذرناهم من مغبّة إبرام هذه الصفقة 
التي ســتثقل كاهل اتصالات تونس، التــي تملك الدولة 65_ 
من رأســمالها، و لن تكــون لها جدوى اقتصاديــة أو فنيّة أو 

استراتيجية ذات بال!«.
وأضاف على صفحته في »فيسبوك«: »اتصالات تونس لها 
مشاكل مالية وهيكلية، وعِوَض الاستثمار في تونس لتحسن 
وضعيتها وقدرتها التنافسية، يُقرّر مسؤولوها استثمار 300 
مليــون يورو )حوالي 750 مليار( لشــراء المشــغل في دولة 
مالطة الشقيقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة 
)أقل من عدد ســكّان حيّ التضامن في العاصمة(!«، مشــيراً 
إلى أن »عدد مشــتركي اتصالات تونس يبلغ حوالي 5 ماين 
في حن يبلغ عدد مشــتركي شــركة __ المالطية حوالي 350 
ألفاً فقط!، كذلك ســوق الاتصالات في أوروبا في ركود وآفاق 

تطورها تقريباً منعدمة!«.
إلا أن نــزار بوقيلة أكــد أهمية »حجم شــركة الاتصالات 
المالطية »جو« في الســوق الأوروبية على مســتوى الأرقام 
التي تحققها من ســنة إلــى أخرى، حيث حققت نســبة نمو 
مطرد يناهز 10 فــي المئة من رقم المعامات«، مشــيرا إلى أن 
لديها فروعاً فــي كل من قبرص واليونان، كما أنها »تنشــط 
في قطاع الاتصالات لســنوات طويلة وتقدم خدمات متنوعة 
وثرية، في قطاع خدمات الاتصــال الرباعية وتوفر مجموعة 
كبيرة من الحلول والخدمات في مجال الهاتف القار )الثابت( 
والجوال والانترنت ذات التدفق العالي والتلفزيون الرقمي«. 
ونفى بوقيلة مشــاركة الدولة في تمويل المشــروع، مؤكداً أن 
»اتصالات تونس هي الجهة التي ستحمل على عاتقها تمويل 
هذه الصفقة«، كما نفى استنزاف المشروع للمخزون الوطني 
من العملة الأجنبية، »حيث أن التمويل ســيتم على مستوى 
الســوق العالمية بدون الرجوع إلى المخــزون الوطني للعملة 
الصعبة، وشــركة اتصالات تونس عــادت بالنظر إلى البنك 

المركزي حول هذه المسألة«.

نزار بوقيلة

 : وكالات   - بنغــازي   - القاهــرة   ■
وصل إلــى القاهرة الســبت الفريق أول 
خليفة حفتر قائد قوات ما يسمى »الجيش 
الوطنــي« الليبــي قادماً علــى رأس وفد 
بطائرة خاصة مــن طبرق في زيارة لمصر 
في  الوضع  تطــورات  آخر  خالها  يبحث 

باده. 
وقالــت مصــادر مطلعــة إن الوفــد 
المرافــق لخليفــة حفتر يضم تســعة من 
كبار المســؤولن بقيادات هــذه القوات. 
سيلتقي  حفتر  أن  إلى  المصادر  وأشــارت 
خال زيارته مع عدد من كبار المســؤولن 
والشــخصيات لبحــث دعــم عاقــات 
التعاون بن مصر وليبيا خاصة في مجال 

مواجهة التنظيمات الإرهابية.
من جهــة أخرى أكــد الناطق باســم 
التابع  الليبي  للجيش  التابعة  الكتيبة 21 
التونســي،  أيوب  مقتل  المؤقتة  للحكومة 
الــذي يوصف  بأميــر تنظيــم »الدولة« 
الإرهابي فــي بنغازي. مــن جهة اخرى، 
قالت مصادر لـ»بوابة افريقيا الاخبارية« 
ان »ايوب  التونســي«، قتل في مواجهات 
مــع الجيش الليبــي الجمعة فــي محور 

قاريونس.  

كان قــد تم اعتقــال أيوب التونســي 
عام 2012 وتم تســليمه لرئاســة الأركان 
الليبية فــي ذلك الوقت، قبل أن يفرج عنه 
في ظروف  غامضة. وأضافت المصادر، أن 
الجيش الليبي تمكــن أيضاً »الجمعة« من 
قتل »النجفــي«، وهو أحد قادة داعش في 

بنغازي و يحمل الجنسية العراقية.  
وتشــهد مدينــة بنغازي اشــتباكات 
عنيفة في محاور عــدة بن قوات الجيش 
حفتر  خليفة  اول  الفريــق  بقيادة  الليبي 
والوحدات  المساندة له من شباب المناطق 
ثوار  شــورى  مجلس  وتحالف  جهة،  من 
وأنصــار  داعــش  وتنظيمــي  بنغــازي 
الشريعة.  في سياق متصل سيطرت قوات 
مجلس النواب المنعقد في طبرق، في وقت 
متأخر من مســاء الجمعــة، على مناطق 
جديدة في مدينة بنغازي   )شــرق(، بعد 
تصاعد حدة المعارك ضد تنظيمي »أنصار 

الشريعة« والدولة الاسامية.  
وارتفعــت وتيــرة المعارك، بــدءًا من 
أطلــق خليفة  أن  الماضــي، بعد  الأربعاء 
حفتــر، قائــد القــوات التابعــة لمجلس 
بـ«بدر  ســميت  عملية  عسكرية  النواب، 
الكبــرى«، بهــدف »تحرير آخــر معاقل 

تنظيم داعش« في بنغازي.  
المسماري،  بشــائر  أحمد  العقيد  وقال 
المتحدث العســكري باسم القيادة العامة 
لقوات طبــرق، إن »قوات الجيش تمكنت 
اليوم من  الســيطرة الكاملــة علي منطقة 
قاريونــس بالكامل، بعــد انطاق عملية 
تحرير كامــل مناطق المحور الغربي لمدينة 
بنغازي قبل  يومــن«. وأضاف »تم خال 
يومن من العملية العســكرية الســيطرة 
علــى قرية الجــوازي، وشــركة الجوف 
)غرب  منطقــة  قنفــوده  في  ومحيطهــا 
المدينة( ومستشــفى العقم في القوارشة، 
وتركية،  صينية  لشــركات  تابعة  وأبنية 
ومعسكر الدرع، وقتل من كان  فيه«، على 

حد قوله.  
وأشــار المســماري الــى أن »إعــان 
تحريــر كامل غرب بنغازي ســيتم خال 
فتــرة زمنية قصيرة، ربما ســاعات، بعد 
أن انحصرت  تلــك المجموعات عند بوابة 
القوارشــة، أهم معاقلها منذ ســنوات«. 
وحول حصيلة القتلــى في صفوف قوات 
طبرق، قال المتحدث  العســكري »خسرنا 
16 عســكريًا أثناء العمليات العســكرية، 
جميعهم قضوا نتيجة الألغام التي زرعتها 

الجماعــات الإرهابيــة في  المواقــع التي 
هربت منها«، وفق تعبيره.  

الماضي،  نيســان/أبريل  منتصف  وفي 
النواب  لمجلــس  التابعة  القــوات  أعلنت 
)طبرق( سيطرتها بشكل كامل على جامعة 
 بنغازي ومنطقة الهواري، فيما أعلنت يوم 
23 شباط / فبراير الماضي، السيطرة على 
منطقة الليثي، أهم معاقــل تنظيم أنصار 
مواقع  وعشــرة  بنغازي،  في   الشــريعة 

أخرى بينها ثاثة معسكرات.  
وفي 16 أيار/مايــو  قبل الماضي، أطلق 
باســم  عســكرية  عملية  حفتر،  خليفــة 
»الكرامة«، ضد »كتائــب الثوار« وتنظيم 
»أنصار  الشريعة«، متهمًا تلك الأطراف بـ 
»الوقوف وراء تــردي الوضع الأمني في 

بنغازي والقيام بسلسلة اغتيالات«.  
واســتنكرت حكومة طرابلــس آنذاك 
العملية المذكورة، واعتبرتها »انقابًا على 
الشرعية كون العملية انطلقت بدون  إذن 
من الدولــة«. فيما أبــدى مجلس النواب 
بعد  )شــرق(،  طبرق  مدينة  فــي  المنعقد 
الماضي،  انتخابه فــي تموز/يوليو قبــل 
دعمه  للعملية التي يقودها حفتر، وعينته 

قائدًا لقواته.  

دعا إلى تسريع رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى قوات حكومته

السراج يعتبر أن لا سبيل لهزم الجهاديين في ليبيا إلا بتوحيد القوى العسكرية

■ طرابلــس - د ب أ: اتفقت بلديات طرابلس 
الخافات«  »كل  تســوية  على  ومصراتة  الكبرى 
خــال اجتماع ضم ممثلن عــن وزارة الداخلية 
بحكومة الوفاق الوطني ومدير أمن القره بوللي 
وبلديات )طرابلس المركز والقره بوللي وســوق 
الجمعة وجنزور وســبيعة وســيدي الســايح 
وقصر بن غشــير ومصراتة والخمس( عقد ظهر 

السبت. 
ويأتــي الاجتماع بعد التفجيــر الذي وقع في 
أحد المخــازن في بلديــة القره بوللــي قبل أيام 
وأســفر عن ســقوط عدد من القتلى والجرحى، 
بحســب ما ذكره موقــع بوابة الوســط الليبي 
الإخباري. واتفــق الحاضرون على فتح الطريق 
الســاحلي والحفاظ على حرية وسامة الحركة 
فيه، والتهدئة والتعهد بعدم اللجوء إلى الساح 
تحــت أي ظرف، وإطاق ســراح المحتجزين من 
البلدية  المجالس  المجتمعون  ودعا  فورا.  الطرفن 

إلى تســهيل ومساعدة الجهات الأمنية في القيام 
»إعادة  علــى  الحاضرون  اتفــق  كمــا  بدورها. 
التشــكيات إن وجدت وإصــدار قوائم  تنظيم 
بكل التشكيات الأمنية والشرعية وعدد أفرادها 
ومهامها«، بحســب بوابة الوسط. وشددوا على 
ضرورة عــدم تكليف أي قوة لتأمــن البوابات 
الكبرى  التنســيق مع بلديات طرابلس  »إلا بعد 
وبلديــة مصراتة والجهات الرســمية بالدولة«. 
وطالب المجتمعــون بتفعيــل دور مديرية الأمن 
وتفعيل  مادية  وإمكانيات  إســناد  بقوة  ودعمها 
دور الجيش والشــرطة ودعمه بالإمكانيات من 

قبل الحكومة. 
البلــدي القره بوللــي قد عقد  وكان المجلس 
مســاء الجمعة، اجتماعًا طارئــاً، حضره عمداء 
بلديــات طرابلــس الكبــرى، من أجــل تهدئة 
الأوضــاع الراهنة في القره بوللــي بعد أحداث 

العنف الأخيرة. 

اتفاق بين بلديات طرابلس الكبرى 
ومصراتة في ليبيا على تسوية الخلافات

القوات التي تحارب التنظيم في ســرت وتتشكل 
مــن جماعات مســلحة تنتمي الى مــدن عدة في 
غرب ليبيا، »مليشيات خارجة عن القانون«. وفي 
الأســابيع الأولى من العملية العســكرية، حققت 
القوات الموالية لحكومة السراج تقدماً سريعاً في 
ســرت قبل ان يتباطأ الهجوم مع وصول القوات 

الى مشارف المناطق السكنية.
ويقدر مســؤولون في القوات الحكومية أعداد 
المدنين في سرت بنحو ثاثن ألف شخص بعدما 
غادرها اغلبية ســكانها البالــغ عددهم نحو 120 
الفاً مع ســيطرة التنظيم الجهــادي في حزيران/

يونيو 2015. وتحظى القوات الحكومية بمساعدة 
خارجيــة »محدودة« فــي معاركها مــع التنظيم 

الجهادي، وفقا للسراج.
انبثقــت حكومة الوفــاق الوطني مــن اتفاق 
ســام وقعته اطراف سياســية فــي المغرب في 
كانون الاول/ديسمبر الماضي لانهاء الصراع على 
الســلطة المتواصل منذ الاطاحة بالقذافي، ونص 
على ان تقود هــذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد 

لعامن تنتهي بانتخابات تشريعية.
وفي 30 اذار/مارس، وصل الســراج واعضاء 
اخرون فــي الحكومة الى طرابلــس رغم تحذير 
سلطات الامر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، 
قبــل ان تبدا حكومــة الوفاق بتســلم الوزارات 
الواحدة تلو الاخرى مع تاشي الحكومة الموازية 

في العاصمة وإعان غالبية الجماعات المســلحة 
في المدينة تأييدها للحكومة. لكن حكومة السراج 
وجدت نفســها امام لائحة طويلة من التحديات 
الامنية والاقتصادية السياســية تتمثل خصوصاً 
فــي رفــض الحكومــة الموازية في شــرق الباد 
تسليمها السلطة قبل ان يمنحها البرلمان المعترف 

به دولياً الثقة وهو ما لم يتحقق بعد.
وقال الســراج ان حكومته ورثت »مشــاكل لا 
تحصى بعضهــا عمره خمس ســنوات والبعض 
الآخر تراكــم على امتداد اربعــة عقود« من حكم 
القذافــي، مضيفاً »اينما اتجهنا ومنذ وصولنا الى 

طرابلس نصطدم بمشاكل«.
وتعاني المصــارف في ليبيا، أغنى دول افريقيا 
بالنفط والبالغ عدد ســكانها نحو ســتة ماين 
نســمة فقط، من نقص حاد في الســيولة، ويقف 
الاقتصــاد على حافة الانهيار مــع تراجع الانتاج 
القدرة  النفطي بفعل الصراعات المســلحة وعدم 

على جمع الضرائب وغياب الاستثمارات.
ويرى السراج وهو مهندس معماري مولود في 
طرابلس عام 1960 ان ليبيا التي تبعد بضع مئات 
من الكيلومترات عــن اوروبا قادرة رغم ذلك على 
ان تنهض »من هذه الكبــوة«، مضيفاً »إذا فقدت 
هذا الإيمــان فلن أبقى دقيقــة واحدة« على رأس 
الحكومــة. وتابع »ليس لدينا مصباح ســحري. 

لدينا جهدنا وهو مسخر لخدمة الوطن«.

لحكومة الوفاق معارك مع التنظيم في سرت )450 
كلم شرق طرابلس( في اطار حملة عسكرية تهدف 
الى استعادة المدينة الساحلية من ايدي التنظيم 

الجهادي الذي يسيطر عليها.
»البنيان المرصــوص« بدعم  وتحظى عمليــة 
واســع في مدن الغرب المواليــة لحكومة الوفاق، 

فيما تتجاهلها قوات الحكومة الموازية في الشرق 
بقيادة الفريق اول خليفــة حفتر والتي تخوض 
بدورها معارك منفردة مــع التنظيم المتطرف في 

مدينة بنغازي )الف كلم شرق طرابلس(.
وترفض قوات حفتر دعوات حكومة الســراج 
للإنضمام الى هذه الحملة العسكرية، معتبرة ان 

 فايز السراج

اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية الليبية وعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية« في بنغازي

هشام العجبونيعماد الدائمي
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

حاول ثلاثــة أكاديميين بعد عمل اســتقصائي 
قاموا به خلال الفترة الســابقة الإجابة عن سؤال 
جوهري شــغل بال عدة علمــاء وخبراء مرموقين 
في الجماعات الأمريكية عن السر الذي يجعل عدد 
كبير من الباحثين والأخصائيين ينتقلون للعمل في 

قطر.
المقال الذي وقعته الصحافيتان ســارة هاجيت 
ولوســي جودتشــايلد فان هيلتين المنشــور في 
مجلة الســيفير العالمية حاول الإحاطة بالموضوع 
والإجابة عن الدوافع التي تقــف خلف هذا الأمر. 
وبحســب الدراســة التي اطلعت عليهــا »القدس 
العربي« والمنشــورة في موقع المجلــة فإن الدولة 
الخليجية الصغيرة التي تقــع في الخليج العربي 
والتي يمثل ما نســبته 83 ٪ من ســكانها أجانب 
ووافديــن، تتميز بأنهــا أضحت الوجهــة الأكثر 
جاذبية للبحوث في العالم. وقام معدو الدراســة 
بتحليل قواعد الأبحاث في 77 دولة لكي يستكشفوا 
عدد المنشورات والمطبوعات التي تنتجها كل دولة، 
ومــدى تأثير هذه المنشــورات، وتعاون الباحثين 
فيما بينهم، ووتيرة انتقالهم إلى ومن كل دولة من 

تلك الدول.
وكان من بــين النتائج التي توصلــوا إليها أن 
الكثير من الباحثين يفدون إلى قطر )بنسبة 18 في 
المائة( أكثر من نســبة نزوحهم عنها )7 في المائة(، 
وهو ما أدى إلى حدوث معدل تدفق صافي نسبته 
11 نقطة مئوية، لتشير هذه النتائج إلى أن الدوحة 

باتت من أبرز وجهات البحوث في العالم.
الباحثون انطلقــوا من قاعــدة البيانات التي 
جمعوها للتوصــل للعوامل التــي تجعل من هذه 
الدولة التي تملك احتياطي ضخم من الغاز لتكون 

جذابة للغاية وتبني قاعدة بحثية متكاملة.

وكشفت الدراسة أن قطر تستثمر حاليا حوالي 
100 مليون دولار سنويًا في قطاع البحوث، وتدعم 
المؤسســات البحثية والكليــات الجديدة؛ وهو ما 
أدى إلى ظهور بيئة داعمة للبحوث بشكل متزايد، 
حيث أن هــذا الأمر يعتبر من بــين أكبر التحديات 
التــي تواجه الباحثين حول العالــم إذ باتت المنح 
أكثر تنافســية، ويمكن للعلماء قضاء قدر كبير من 
وقتهم في التقــدم بطلبات التمويــل، وهو وضع 
وجده الباحثــون الأجانب في قطر هينا بتأكيدهم 
على أن هذا الوقع يختلف عن الإدارات الاعتيادية 
لعلوم الحاسب بالولايات المتحدة على سبيل المثال 
إذا، يجب أن يرتكز جزء كبير من عملهم على تأمين 

التمويل لأبحاثهم المستقبلية. 
وتشــير الدراســة إلى أنه من السهل الحصول 
علــى التمويل في قطر، حيــث تخصص الحكومة 
2.8 في المائة من عائداتهــا النفطية لدعم البحوث 
في الوقــت الذي تواجــه فيه مســألة تخصيص 
الدعم المالي لقطاع البحوث حول العالم صعوبات 
بالغة. وشــدد الباحثون على أن وكالات التمويل 
تواجه ضغوطًا لإظهار أن رعايتها لقطاع البحوث 
قد تمخضــت عن أبحاث تســاعد الاقتصاد وتوفر 
المزيد من فرص العمل، وأدى هذا إلى التركيز على 
المســائل المثيرة للاهتمام، حيث يوجّه الباحثون 
عملهــم وفقًا لهــذه التوجهــات للحصــول على 
التمويل، وأصبح هذا التطور يمثل حلقة تعقيبات 
إيجابيــة.  والحصول على التمويــل للبحوث في 
قطر لا يزال أكثر ســهولة مقارنة بالوضع الســائد 
في العديد من الدول الأخرى، وخصوصًا بالنسبة 
الدراســة:  في  المشــاركين  أحد  ويقول  للوافدين. 
»تمويل المشــاريع الناشــئة في قطر رائع للغاية، 
وتمثل الرواتــب والامتيــازات الجذابة للعائلات 
أيضًا حافــزًا للإقامة في البلــد، ولا يمكن لأي فرد 
إنكار هذه الحقيقــة، ولا يفكر معظــم العلماء في 
التخلي عن علمهم في مقابل المال مطلقًا، خصوصًا 
وإن كانــوا في منتصــف حياتهم المهنيــة، ولكن 
الرواتــب والامتيــازات الجذابة تســاعد العلماء 

بالفعل«. ويرى الدكتور عمر الأجنف، أستاذ علوم 
الحياة في كلية العلوم والهندســة في جامعة حمد 
بن خليفة، والقائم بأعمال المديــر التنفيذي لمعهد 
قطر لبحوث الطب الحيوي، أن هذا الأمر مثّل عاملا 
مهمًا في اتخــاذه لقرار الانتقال إلى الدوحة، حيث 
قال: »كانت الدولة ورؤيتها جذابة جدًا بالنســبة 
لي«. ويركز الدكتور الأجنف، الذي ينحدر أساسًا 
من ليبيــا وقد قدِم إلى البلد منذ عــام، في أبحاثه 
على الأمراض »التنكســية« العصبية، وخصوصًا 
مؤسســة  من  تمويل  ولديه  باركينســون،  مرض 
مايكل جاي فوكس، حيــث يعتقد أن الفرص التي 
توفرهــا قطر تفوق التحديــات. وأضاف أن »قطر 
دولة صغيــرة، وهناك بعــض المســائل التي قد 
تعترض عمــل الباحثين، ومنها على ســبيل المثال 
أن الإجــراءات المطبقة لإنشــاء مختبــر يمكن أن 
تكون بطيئة، ولكن الأمور تتحســن، وأعتقد أنها 

ستواصل تحسنها بمرور الوقت،«.
من جانبها اعتبرت الدكتورة جياوســونغ ما، 
وهي عالمة بارزة في معهد قطر لبحوث الحوسبة، 
التابع لجامعة حمد بن خليفة، وتنحدر أساسًا من 
الصــين، وانتقلت إلى الدوحة في عــام 2013 بعد 
عملها لفتــرة في الولايات المتحــدة، أنها تركز في 
بحوثها على الأنظمة الموزعــة، حيث تدرس كيف 
يمكــن للصناعة اســتخدام الآلات القوية بشــكل 
أفضل، وجدولة المهام لجعل كل شيء يعمل بشكل 

أكثر كفاءة. 
وأوضحت أنها تعايش التحديات التي تتســم 
بتحقيق قطــر تطــورًا ســريعًا وملحوظًا بفضل 
استثمار الحكومة في قطاع البحوث، ويعني توافر 
البنيــة التحتيــة الجيدة أنه يمكــن للباحثين من 
شتى أنحاء العالم العثور على مرافق ومؤسسات 

متطورة للعمل فيها.
ويشــغل الدكتــور حــارب الجابــري منصب 
مدير برنامج التقنيــات الحيوية في مركز التنمية 
المستدامة في كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، 
حيث يشــرف على فريق دولي يضــم باحثين من 

الهند وهولندا والمغرب وتونس والأردن وفلسطين 
أن هذا الاســتثمار  وبنجلاديش وقطــر، ويعتقد 
ــن من ســمعة البلد، وجذب عدد كبير من  قد حَسَّ

الناس إليها من الخارج. وأضاف: »لدينا جامعات 
رفيعة المســتوى للغاية مثل وايل كورنيل للطب، 
وكارنيجي ميلون، وجورجتاون، وهي مؤسسات 

بحثية تجتذب جميعها أناسًــا يفــدون للعمل هنا 
مشــيرًا بذلك إلــى الجامعات الأمريكيــة الكبرى 

الموجودة في المدينة التعليمية. 

تستثمر 100 مليون دولار سنويا في قطاع البحوث

أكاديميون وإعلاميون أمريكيون يكشفون سر انتقال عدد كبير من الباحثين والكفاءات العلمية للعمل في قطر

جامعة مؤسسة قطر

 عواصم ـ وكالات ـ برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة:

 يشهد الأســبوع المقبل مناورات دبلوماسية مكثفة في برلين 
وبروكسل لتســريع آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

الذي لا يزال تحت وقع الصدمة بعد قرار البريطانيين.
وتســتقبل المستشــارة الألمانية انغيلا ميركل التي تراجعت 
شــعبيتها منذ أزمة الهجرة، بعد ظهر الاثنين الرئيس الفرنسي 
فرنســوا اولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي، وذلك 

عشية قمة اوروبية بالغة الأهمية في بروكسل.
ودعت ميركل المســؤولين الإيطالي والفرنسي في وقت ابدت 
باريس وبرلين اســتعدادهما لتقديم اقتراحــات لجعل الاتحاد 

»اكثر فاعلية«.
وتقول مصادر عدة ان مبادرة فرنســية ألمانية، وهما محرك 

الاتحاد، ستكون قيد البحث لاحياء المشروع الأوروبي.
وقــال أولاند امس الاحد »من مســؤولية فرنســا والمانيا أن 
تأخذا زمــام المبادرة«، رغم ان فرنســا تبدو متطلبــة اكثر من 
المانيا. من جهتها، تبنت ميــركل خطابا اكثر هدوءا حيال لندن، 

داعية إلى »تحليل الوضع بهدوء )مع التحلي( بضبط النفس«.
وســتلتقي ميركل ايضا في شكل منفصل اليوم الاثنين رئيس 
المجلــس الأوروبي الذي يمثل الــدول الـ 28 الاعضــاء دونالد 

توسك الذي لم يخف خشيته من انتقال عدوى خروج بريطانيا 
إلى بلدان اخــرى، وخصوصا مع تنامي التيار المناهض لأوروبا 
داخــل دول الاتحاد. وســيتراس توســك الثلاثــاء والاربعاء 
احدى القمم الاكثر توترا في تاريخ الاتحاد. وسيخصص عشاء 
الثلاثــاء لصدمة خروج بريطانيا مع انتظــار »توضيحات« من 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وفــي اليوم التالي، يعتزم رئيس المجلــس عقد اجتماع »غير 
رسمي« مع رؤســاء الدول والحكومات الـ27 الاخرين من دون 

المملكة المتحدة بهدف بحث تأثير الخطوة البريطانية.
وكان توســك صرح قبيل الاســتفتاء »ســيكون غير منطقي 
بالنســبة إلينا أن نتجاهل جرس الانذار الذي يشكله الاستفتاء 

البريطاني«.
ومــا دام البريطانيــون اختــاروا الانفصال، يريــد القادة 

الأوروبيون أن يحركوا آلية الخروج »في اسرع وقت«.
اما البرلمان الأوروبي الذي سيعقد الثلاثاء جلسة استثنائية 
فيطالب بــدوره ديفيد كاميــرون بان يبلغ الاتحــاد الأوروبي 
بقــرار بريطانيا الخروج مــن الاتحاد وفق المادة خمســين من 
اتفاق لشــبونة. وعلى الجانب الآخر من الاطلســي، دخل وزير 
الخارجية الأمريكي جــون كيري على خــط »الأزمة الأوروبية 

الكبرى«، وفق تعبير يونكر.
ويتوجه كيري اليوم الاثنين إلى بروكســل لاجراء مشاورات 
مع مفوضية خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قبل 

ان ينتقل إلى لندن.

واقر كيري من روما الأحد بأن الولايات المتحدة كانت تفضل 
ان يســلك البريطانيــون »اتجاها آخر«. وتخشــى واشــنطن 
خصوصا تأثيــر الخــروج البريطاني على النمــو العالمي وان 

يتسبب باضطرابات في الاسواق المالية.
وقالت موغيريني أمس الاحد ان قرار المملكة المتحدة الخروج 
مــن الاتحاد الأوروبــي يجعل وحدة هــذا التكتــل اكثر اهمية 
لمواجهــة التحديات المتمثلة في الأزمات التــي تزداد تدهورا في 

انحاء العالم.
وبعد فوز خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاســتفتاء 
البريطانــي الخميــس، اظهر اســتطلاعان أن اكثــر من نصف 
الاســكتلنديين يؤيدون تنظيم اســتفتاء جديد على اســتقلال 
بلادهم ما شكل دعما لسعي رئيســة وزرائهم نيكولا ستورجن 

لفتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي.
وشددت رئيسة وزراء اســكتلندا في مقابلة تلفزيونية أمس 
الأحد على »ان المملكة المتحدة التي صوتت اسكتلندا للبقاء فيها 

في 2014 لم تعد موجودة«.
وكما هي حال الايرلنديين الشــماليين، صوت الاسكتلنديون 
باغلبيــة كبيرة )62 بالمئــة( على بقاء بريطانيــا ضمن الاتحاد 

الأوروبي.
واشار استطلاع آخر شمل الجمعة عينة من 16  الف شخص، 

إلى تأييد 59 ٪ لاستقلال اسكتلندا.
وقبل عامين رفض الناخبون الاسكتلنديون استقلال بلادهم 
بنســبة 55 بالمئة. لكن المســتجدات التي تلت استفتاء الخميس 

الماضي تجعل تنظيم استفتاء جديد في اسكتلندا »مرجحا جدا«، 
بحســب ما قالت رئيســة حكومة اســكتلندا الجمعة. واضافت 
»لــن تكون هناك اعادة لاســتفتاء 2014 )..( لقــد تغير الظرف 

والملابسات تماما«.
 ووعــدت ســتورجن امــس الاحد بانهــا »ســتتباحث مع 
المســؤولين في بروكســل في الايــام المقبلة« حــول اجراءات 
بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي. وقال اندرو ســكوت اســتاذ 
الدراســات الأوروبية في جامعة ادنبره »يمكــن ان نتصور ان 

تعمل اسكتلندا لخلافة بريطانيا«.
واضاف »وفي حال تحقق اســتقلال اســكتلندا قبل الانتهاء 
من اجراءات خروج بريطانيا فســيكون بامكان اســكتلندا ان 
تقول »نحن خليفتهم نحن لا نغــادر وبالتالي فنحن نرث موقع 
بريطانيــا مع الاعفــاءات البريطانيــة وتخفيضــات الميزانية 

البريطانية( ».
ويــزداد الضغط علــى المستشــارة الألمانية أنغيــلا ميركل 
مــن جانب شــريكها في الائتــلاف الحاكم الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي من أجــل العمل على بــدء مفاوضــات عاجلة مع 

بريطانيا حول إجراءات خروجها من الاتحاد الأوروبي. 
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي أكسيل 
شافر امس الأحد في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية أن »الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي لــن يقبل يوما أن تنحني المستشــارة 
الألمانية أمام الوقت الذي يمليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون«. 
وذلك في إشــارة لتحديد موعد متأخــر لمفواضات الخروج من 

الإتحاد الأوروبي، وأضاف شــافر أن الشــعب البريطاني وافق 
للأسف على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، ولابد حاليا من 
بدء المفاوضات على الفور، هذا ما ترغبه الدول الأعضاء الـ 27، 

هذا ما يرغبه نواب البرلمان الأوروبي«.
ولزيادة الضغوط الأوروبية من أجل تنفيذ قرار الخروج من 
الاتحاد، ووفقا لتقرير نشــرته صحيفة »فرانكفورتر ألغيماينه 
زونتاج تسايتونغ« الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس 
الأحد، تعتزم الكتل البرلمانية الأربعة الكبرى بالبرلمان الأوروبي 
ـ كتلة حزب الشــعب الأوروبي والاشــتراكيون والليبراليون 
والخضر ـ مطالبة رئيس الحكومــة البريطانية ديفيد كاميرون 
بتوضيــح رغبة الخروج مــن الاتحاد خلال لقاء رؤســاء دول 
وحكومات الاتحاد الثلاثاء المقبل ومن ثم بدء إجراءات الخروج.

وجاء في نص مذكرة الجلســة الخاصــة للبرلمان الأوروبي 
التي حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منها أن ذلك ضروري 
»من أجل تجنب حالــة الريبة الضارة للجميع وضمان ســلامة 
الاتحاد الأوروبي«. كمــا تعتزم الكتل البرلمانيــة الأربعة »عدم 
السماح بالاتفاق على أي شكل لعلاقة جديدة بين المملكة المتحدة 

والاتحاد الأوروبي قبل إنهاء اتفاق الخروج«.
وتحدثــت تقاريــر إعلامية ألمانية نشــرتها القنــاة الألمانية 
الثانية ZDF أن وزيرا خارجية ألمانيا وفرنســا قد أعدا وثيقة من 
تســع صفحات عنوانها »أوروبا قوية وسط عالم من الشكوك« 
واقترحا فيها سياســات أوروبية مشــتركة علــى صعيد الأمن 

والهجرة فضلا عن تعزيز التقارب الاقتصادي.

تحذيرات لميركل من الانحناء أمام كاميرون... وألمانيا وفرنسا تضعان خطة »لأوروبا قوية«

حملة دبلوماسية لتسريع خروج بريطانيا... والاسكتلنديون مصممون على البقاء في الاتحاد الأوروبي

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

مــن المقــرر أن تعقــد الجمعية العامــة صباح 
الثلاثاء جلســة خاصة لانتخاب خمســة أعضاء 
جدد للمقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن للسنتين 
2018/2017 المقبلتــين. وهذه هي المرة الأولى التي 
تنتخب الجمعيــة العامة أعضاء مجلس الأمن غير 
الدائمين قبل ستة أشهر من موعد سريان العضوية 
في 1 كانــون الثاني/يناير 2017. فقد جرت العادة 
أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الأمن في نهاية شهر 
أيلول/سبتمبر. فقد شكا بعض الأعضاء المنتخبين 
أن ثلاثــة أشــهر للتحضير للانضمــام لعضوية 
مجلس الأمن غير كافية ويفضلون أن تمتد مسافة 

التحضير لستة أشهر.
والمقاعد الخمسة مقســمة على أربع مجموعات 
جغرافية حيث سيذهب مقعد للمجموعة الأفريقية 
ومقعد للمجموعة الآســيوية ومقعد لدول أمريكا 

اللاتينية ومقعدان لأوروبا الغربية ودول أخرى.
بالنســبة للمجموعــة الأفريقيــة فســتخرج 
أنغــولا من المجلــس وتأتــي إثيوبيا فــي مكانها 
حيــث تم الاتفاق على ترشــيحها دون منافســة 

ضمــن المجموعة. ويكــون دور الجمعيــة العامة 
التصويــت بتوافق الآراء. وقــد إنتخبت إثيوبيا 
الدائمة فــي مجلس الأمن  مرتين للعضوية غيــر 

)1968/1967 و1990/1989(.
أمــا مجموعــة دول أمريكا اللاتينيــة والبحر 
الكاريبي فســتخرج فنزويلا مــن المجلس ويمنح 
مقعد المجموعــة لبوليفيا بتوافق الآراء أيضا. وقد 
إحتلــت بوليفيا المقعد غير الدائــم من قبل مرتين 

 .)1979/1978 /1965/1964(
ماليزيا من المجموعة الآسيوية ستخلي مقعدها 
فــي نهاية هــذا العــام وتتنافس عليــه دولتان 
هما كازاخســتان وتايلانــد. وللعلم فــإن دولة 
كازاخســتان لم تخدم في مجلــس الأمن من قبل 
مثلها مثل 68 دولــة أخرى. وفي حالــة إنتخابها 
ســتكون المرة الأولى التي تحتل هذا الموقع الرفيع 
في المجلس. أما تايلاند فقد خدمت في المجلس مرة 

واحدة )1986/1985(.
التنافس الحاد ســيكون بــين دول »مجموعة 
أوروبــا الغربيــة ودول أخرى« حيث ســتخلي 
كل مــن نيوزيلندا وإســبانيا مقعديهما وتتنافس 
عليهما ثــلاث دول: إيطاليا وهولندا والســويد. 
وقد إنتخبت إيطاليا في المجلس سابقا ست مرات 

وهولندا خمس مرات والسويد ثلاث مرات. 

وتحتاج الدولة كي تفــوز في الانتخابات ثلثي 
أصوات الجمعيــة العامــة أي 129 صوتا إيجابيا 
كحد أدنى مــن مجموع 193 عضوا. وفي حالة عدم 
حصول أي من المتنافسين على الأصوات المطلوبة 
يعاد التصويت بين المرشــحين اللذين حصلا على 
أعلــى الأصوات فقط. فإن كانــا أصلا إثنين فيعاد 
التصويت إلى أن يحصل المرشح على الحد الأدنى 

من الأصوات المطلوبة.
وإن حــدث أن كانــت دولة واحدة مرشــحة 
للمقعد ولم تحصل على ثلثي الأصوات بعد إعادة 
التصوت فقد يتم تحدي أهليتهــا للعضوية ويتم 

حذفها.
إيطاليا من جهتهــا وضعت داخل صالة الوفود 
كشــكا جميلا لتوزيــع البوظة الإيطاليــة مجانا 
مما إعتبــره المراقبون نوعا مــن العلاقات العامة 
لتحســين فرصتها للانتخاب في مجلس الأمن ضد 
أما كازاخستان  منافسين قويين السويد وهولندا. 
فقد دعت كافة البعثات الدبلوماســية والصحافة 
المعتمدة لحفل إســتقبال كبير مساء الإثنين عشية 
الانتخابــات. وقيــل هنا إن كازاخســتان تحظى 
بدعم مجموعة أوروبا الشرقية والعديد من الدول 
الإســلامية ودول عــدم الإنحياز ضد منافســتها 

تايلاند.

الجمعية العامة تنتخب خمسة أعضاء جدد لمجلس الأمن

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:
 أعتقلت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة 12 
شخصا في 10 ولايات منذ مطلع العام الحالي بتهمة 
التآمــر لتنفيذ هجمــات داخل الأراضــي الأمريكية 
او الســفر بهدف الانضمام للجماعات الجهادية في 
الشــرق الأوســط اضافة إلى اتهامات بالكذب على 
الســلطات وحيازة اســلحة ضمن دائــرة مكافحة 

الإرهاب
وكشــفت أحــدث وثيقــة انتجتها لجنــة الأمن 
الداخلــي في مجلــس النــواب الأمريكــي أن عدد 
المؤمــرات والهجمــات الإرهابية المرتبطــة بتنظيم 
»الدولة« ضــد الولايات المتحدة فــي العام الحالي 
قد بلغت 25 مؤامرة مقارنــة مع 39 مؤامرة ضد دول 
اوروبية و25 خطة للاعتداء على مواطنين من الغرب 

يقيمون خارج الولايات المتحدة وأوروبا.
وأفادت الوثيقة نقلا عــن مدير مكتب التحقيقات 
الاتحادي جيمــس كومــي ان هناك »ألــف مجاهد 
»الدولة«  تنظيــم  مــع  مباشــرة  يرتبطون  محلي« 

مشــيرا إلى ان قدرة التنظيم على تحفيز »النفوس 
المضطربة« بالقيام بهجمات ما زالت خطرة وتشــكل 
تهديدا مستمرا في الولايات المتحدة، ووفقا للبيانات 
المتوفرة فقد كان هناك 152 مؤامرة داخلية على الاقل 
منذ يوم الحادي عشــر من ايلول/ســبتمبر من عام 
2001 بما في ذلــك محاولات الانضمــام للجماعات 
الإرهابيــة في الخارج وتنفيذ هجمــات في الداخل، 

وقد نجحت بالفعل 85 في المئة من هذه المحاولات.
واعتقلــت الســلطات الأمريكية 87 شــخصا في 
الولايــات المتحدة منــذ عام 2014 بتهمــة الارتباط 
بتنظيــم الدولة وتم الحكم غيابيا علــى ثلاثة افراد 
على الاقل، ومن بين التهم الأخرى التي واجهها هؤلاء 
الإعداد لهجمــات إرهابية ومحاولــة الانضمام إلى 
تنظيم »الدولة« في سوريا او العراق او تسهيل سفر 
الآخرين وتقديم المال والأسلحة إلى التنظيم وتقديم 
بيانات مزورة إلى السلطات الاتحادية، وقد تعرض 
ســتة من الإرهابيــين للقتل وهم يحاولــون القيام 
بهجمات منفصلة في كاليفورنيا وماساتشوســتس 
وتكســاس، وتبلغ نســبة الذكور من انصار تنظيم 
الدولــة في الولايات المتحدة نحــو 90 في المئة، وقد 
بلغت نســبة الذين اعتنقوا الإسلام منهم حوالي 40 

في المئة، ومتوسط اعمارهم 24 سنة.
ووفقا للبيانــات الدقيقة في هذا الشــأن فقد تم 
الاســتنتاج بان نســبة الذين تم اعتقالهم بواسطة 
ســلطات انفاذ القانون وهم فــي الطريق للانضمام 
إلى التنظيم في لعراق او ســوريا تبلغ نسبة الثلث 
تقريبا، وتناولت الوثيقة احدث الاســماء المتورطة 

في قضايا الإرهاب وهم على التوالي:
اولا: ســاجمير المهمتي، وهو مواطن أمريكي من 
اصول البانية، عمره 22 سنة، وقد تم اتهامه محاولة 
الســفر للانضمام إلى تنظيم الدولة وتســهيل سفر 
اشــخاص آخرين وتم القاء القبض عليه يوم 24 من 

شهر ايار/مايو الماضي.
ثانيــا: عزيز جــون راكموتوف الــذى يبلغ من 
العمــر 28 عاما، وهو اوزبكي، وقــد تم اتهامه بلعب 
دور فــي خلية إرهابية ســهلت الحركــة للمجندين 
لمساعدتهم على السفر إلى ســوريا بهدف الانضمام 
إلى تنظيم »الدولة«. ثالثا: جيمس جونزالو مدينة، 
وهــو مواطن أمريكي يبلغ من العمــر 40 عاما، متهم 
بمحاولــة تفجير معبــد يهودي في ولايــة فلوريدا 
باستخدام عبوة ناسفة وقد زعم بان المؤامرة كانت 

لصالح تنظيم »الدولة«. 

الولايات المتحدة: اعتقال 12 شخصا منذ مطلع العام بتهمة الإرهاب 
والتحقيقات تشير لوجود ألف »مجاهد« يرتبطون مع »الدولة«

الكويت ـ »القدس العربي« من منى الشمري:

تعيش الكويت أنفجارا شعبيا بعد )تعديل قانون الانتخاب( 
حيث أعلنت التيارات والحركات السياســية فــي البلاد وعدد 
من نــواب مجلس الأمــة معارضتهم للقانون الــذي ينص على 
حرمان المدانيين بالإساءة إلى الذات الإلهية والذات الأميرية من 
الترشــح والأنتخاب مدى الحياة، واستمرت موجة ردود الفعل 
السياسية والشــعبية الغاضبة على قانون »الإعدام السياسي« 
على حد وصفها، من خلال بيانات رســمية وتعليقات دونت في 
وســائل التواصل الإجتماعي وســط محاولات نيابية لتخفيف 
الضرر الشــديد الذي ضرب المجلس وشكك في نزاهة المشرعين، 
مع فشل تطمينات النواب بأن التعديل لن يطبق بأثر رجعي، إلى 
جانب ما كشفه الرأي العام من إقحام الذات الإلهية والأنبياء في 
التعديل كغطاء عن الهدف الحقيقــي منه وهو إقصاء المعارضة 

والخصوم السياسين.

المسار المستقل : فساد تشريعي

 وقالت الأمينة العامة لتجمع » المسار المستقل منى العياف: إن 
تجمع »المسار المستقل« وقد هاله أن يصدر مثل هذا القانون بغير 

دراسة، بزمن قياسي وفي مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام.
وتجمع »المسار المســتقل« إذ يستهجن ويســتغرب مثل هذا 
التشــريع غير المســبوق وغير المدروس من قبل أعضاء مجلس 
الأمة، كونه ينص على أن تفرض عقوبة تكميلية، كاســتحداث 
»عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية« وذلك بنص »تشريعي 
مستقل«، وهو اجراء مخالف للدستور، ذلك ان نصوص قانون 
الجزاء واضحة ومحددة في الدســتور وفــي قوانين الدولة في 
حالة الإســاءة للذات الإلهية والأنبياء والــذات الأميرية، لذلك 
فإن اصــدار هذا القانون يعتبر في نظر جميع المراقبين »فســاداً 
تشــريعيا« ســيلقي بظلاله وانعكاساته الســلبية على دعائم 
ومقومات أساســية في المجتمع وهما الجناحان الأساسيان فيه 

ونعني بهما الحرية السياسية وحرية التعبير.
وأصدرت الحركة الدستورية الإسلامية )حدس( أمس الأول 
بياناً دعــت فيه أمير الكويت إلى اســتخدام حقه الدســتوري 

ورفــض التعديــل، مبينــة أن »التعديل يعد مخالفــة صريحة 
وصارخة لمواثيق حقوق الإنسان«.

مؤكــدة أن التعديــل الأخير علــى قانون الانتخــاب معيب 
دســتوريا وقانونيا وقيميا ومخالف للدســتور الذي حدد ألية 

الانتخاب والترشح دون وضع الموانع.
وقالت »حدس«: أن التعديل القانوني خالف مبدأ عدم رجعية 
القوانين المنصوص عليها دســتوريا وقانونيا، مشــيرة إلى أن 
التعديل القانوني الســيىء الذكر متجاوز للدســتور لافتقاده 
صفتي العموميــة والتجرد التــي يجــب توفرها،وقد فوجىء 
الشعب الكويتي بتعديل قانون الانتخابات الذي اصدره مجلس 
الأمة الحالي بشكل مستعجل ومسيئ للمسيرة البرلمانية والذي 
نص على منع الانتخاب والترشــيح لمن ادين قضائيا في مسائل 
الاســاءة للذات الإلهية والانبياء والأمير وقد قوبل هذا التعديل 
القانونــي برفض شــعبي باعتبار عدم دســتوريته ومخالفته 
للديمقراطية ويحمل في طياته ســعي مســتنكر للحيلولة دون 

ترشح شخصيات ورموز وطنية في اي انتخابات مقبلة.
وانتقدت »حدس« ســرعة إقرارالتعديــل القانوني في زمن 
قياســي الأمر الذي تراه يثير الشــبهات حول ما يراد لمؤسسة 
البرلمــان، و ما يحاك من أجــل التأثير على مخرجــات العملية 
الانتخابية القادمة و فيه كذلــك ما ينذر بانحدار مقاصد النواب 
التي شــابها الانتقائية والاصطياد بالماء العكر و خلط الأوراق 
و عزل الآخر. و قالت حركة العمل الشــعبي »حشد« في بيان لها 
لطة ورأس المال  أن هذا التعديل يخدم التحالف المشبوه بين السُّ
للنيل من شــخصيات سياســية بعينه وإنما جاء إقرار التعديل 
والمؤدي لحرمان من أُدين بحكم نهائي بجريمة المســاس بالذات 
الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من حقه بالانتخاب ترشــحا 
وتصويتا مدى الحياة، ليكتمل السلوك المعادي للحريات لمجلس 

الخزي والعار، وليمثل حلقة جديدة من حلقات الهجمة الشرسة 
على الحريات وحقوق الأفراد الذي يمارســه هذا المجلس وهذه 
الحكومة التي أصبحت غير مؤتمنة على مقدرات الوطن وحقوق 
الأفراد وحرياتهم، بل وصل الحال أن أصبح هذا المجلس »المسخ« 

أداة سيئة بيد رئيسه وبيد الحكومة.
وأوضحــت »حشــد« أن هــذا التعديل الذي ظهــر فيه جليا 
انحراف المشرع في اســتخدام سلطته في التشريع عبر الانتقام 
من خصوم سياســيين من خلال »ســلق« القوانين وعدم اعطاء 
المشــروع الوقت الكافي لمناقشة هذا المقترح الخطير والذي يمثل 
اعتداء على حق دســتوري أصيل للمواطن وهو حق الانتخاب، 
مما يجعله معيبا بعيب الانحراف التشــريعي فيكون منعدما لا 
يؤســس مركزا قانونيا معتبرا في ســياق تلك الهجمة الشرسة 
على جميع مؤسسات الدولة لتوجيهها لخدمة التحالف المشبوه 
بين الســلطة ورأس المال، إلى أن وصل الحــال أن تتحول هذه 
السلطة التشــريعية بأغلبيتها الســاحقة لمجرد دمى يلعب بها 
طفل بهيئة الكبار، ووزراء تحولوا من أصحاب قرار إلى موظفين 

ينفذون ويأتمرون بما ينتج عن اتفاق هذا التحالف المشبوه. 
وطالبت »حشــد« التيارات السياســية بالنضال السياسي 
بقولهــا إن حركة العمل الشــعبي )حشــد( وهــي ترفض هذا 
التعديل المخــزي على قانــون انتخابات مجلــس الأمة والذي 
صدر عن مجلس الخزي والعار، فإنها تعول كثيرا على التيارات 
السياسية والقوى الشبابية الفاعلة لتعبئة الجماهير وتوعيتها 
بأهمية النضال السياسي الســلمي بمختلف أشكاله، للتصدي 
للتحالــف الانتهازي بين الســلطة ورأس المال لإطلاق الحريات 
وتحقيق بيئة أفضــل للحريات في الكويت، وعدم الإنتقاص من 
المكتسبات الشعبية والدســتورية والحريات العامة التي دافع 
عنها الآباء المؤسسون وقدموا التضحيات من أجلها قبل أن يأتي 

هذا المجلس لينسف كل تلك المكتسبات.

التيار التقدمي: إعدام سياسي

ووصف التيار التقدمــي الكويتي تعديل قانــون الأنتخاب 
بـ»الإعدام السياسي« وبأنه حلقة جديدة من »الهجمة المستمرة 
لتقويض هامش الحريــة المحدود أصلًا في الكويــت«، كما يعد 

»إمعاناً في تهميش المؤسسات الديمقراطية«.
وبين التيار التقدمي: إن هذا التعديل المعيب يأتي في ســياق 
الانقضاض على مختلف مؤسســات الدولــة وتوجيهها لخدمة 
مصالح الســلطة وحلفها الطبقي المســيطر، بــدءاً من تهميش 
دور مجلس الــوزراء في توجيه السياســة العامــة وتحويله 
إلــى مجلس كبار موظفين، تُوزع فيه المناصــب مكافآت للحلفاء 
السياســيين، مروراً بتغييــر نظام الانتخابــات بتطبيق نظام 
الصــوت الواحد المجــزوء والموجه لضــرب المعارضة وتحييد 
ســلطات البرلمان المحدودة أصلًا في التصدي للعبث السلطوي، 
إضافة إلى التضييق على دور جمعيات النفع العام في مناقشــة 
الشأن العام والتعبير عن المواقف واحتضان الفعاليات، وكذلك 
استهداف النقابات وترهيب قياداتها إذا ما تصدت لنهج السلطة 
النيوليبرالــي الفاشــل في الإصــلاح الاقتصــادي، ناهيك عن 

التسويف المستمر في تحقيق استقلال القضاء وإصلاحه.

المنبر الديمقراطي: تعديل مرفوض

وفي الســياق ذاتــه حذر المنبــر الديمقراطــي الكويتي من 
اســتمرار الســلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي 

الذي أخذ ينتهجه عــدد من أعضاء مجلس الأمــة تمهيداً لقطع 
الطريق أمام عدد من الشــخصيات السياسية المعارضة لخوض 

أية عملية انتخابية مستقبلًا.
وقال المنبر فــي بيانه: أنه من الواضح أن هنالك هاجســا 
كبيرا بعد تغير حالة المزاج الشــعبي لنواب المجلس الحالي، 
وهو ما يعني أن الأعضاء الحاليين الذين قفزوا على الســاحة 
السياســية بغياب قوى المعارضة الحقيقية لم تعد قادرة على 
الحفاظ على وجودها إلا بســن قوانين وإجراء تعديلات على 

قوانين أخرى تستهدف أي رأي واتجاه مناهض لها.
وأضــاف أن موافقة مجلس الأمة مؤخراً على تعديل قانون 
الانتخابات الحالي في ما يتعلق بشــروط المرشح غير مقبول 
ومرفوض، فالحديث عن الذات الإلهيــة والانبياء والأميرية 
له أحكامــه الخاصة، والقضاء هو الفيصــل فيها، لا الرغبات 
والأهواء الشــخصية لبعــض النواب، وما إقحــام مثل هذه 
الأمور إلا محاولة جديدة لتقييد المشــاركة الشعبية بمباركة 

حكومية.

قانونيون: شبهه وانحراف تشريعي

بدوره ناشــد النائب صالح عاشــور ســمو أمير الكويت 
»رد القانــون«، مؤكــداً أنــه »لا يجوز توقيــع عقوبتين على 
شــخص، كما أن أغلب الدول تشــجع مواطنيها على الترشح 
والانتخابات، بل هنــاك دول توقع غرامات على من لا يمارس 

حقه الانتخابي«.
ووصف قانونيون ودســتوريون إن »القانون شبهه وفيه 
مخالفات للدســتور، فالعقوبة التبعية لا تطبق بأثر رجعي، 
د أشــخاص انحراف بالتشــريع وتضييــق للحقوق  وتقصُّ
السياسية وأن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس الأمة على 
قانون الانتخاب الأربعاء الفائــت يعد صورة من صور عيب 
الانحراف التشــريعي، ما يجعل ذلك التعديل مشوباً بشبهة 

عدم الدستورية
واضافوا: يستشف من التعديل أن الغاية منه هي الإضرار 
بمجموعة من الأشخاص بعينهم وهم من الخصوم السياسيين 

بغية حرمانهم من حق الترشح«.

التيارات السياسية تدعو للنضال وتعبئة الجماهير للتصدي للانفراد بالسلطة

انفجار شعبي في الكويت ضد تعديل قانون الأنتخاب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8508 الاثنين 27 حزيران )يونيو( 2016 - 22 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8508 Monday 27 June 2016

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

لا بديل عن المقاومة
البداية مع أجمل البشــر الذين لا يرضون عن الكرامة بديلا.. أهلنا في 
فلسطين المحتلة، حيث يعترف أحد الذين تغنوا بالسلام طويلًا  أن  المحتل 
الإسرائيلي لا يعرف ســوى لغة المقاومة.. مكرم محمد أحمد في »الأهرام« 
بأنه: »سوف تســتمر الصراعات والمذابح الفلســطينية الإسرائيلية في 
صور تتغيــر وتتبدل وتكيف نفســها مع تطور أدوات القهر وأســاليبه، 
التي يستخدمها الإســرائيليون، ومع ذلك يصر بنيامين نتنياهو على أن  
يسلك طريق الشر إلى نهايته، وما من سبيل آخر أمام الفلسطينيين سوى 
أن  يكبدوا الإســرائيليين ثمن احتلال بغيض يهــين آدميتهم إلى أن  يفهم 
كل إسرائيلي أنه لا ســبيل إلى قهر إرادة الشــعب الفلسطيني، الذي لن 
يعدم أبدا الوســائل التي تمكنه من القصاص، من هؤلاء الذين استمرأوا 
العدوان على أرضه وحقوقه وكرامته. ومثلما فشــل القهر الإسرائيلي في 
إخماد ظاهرة الحرب بســكاكين المطابخ، وطعن الإسرائيليين في الشارع 
وعلى الرصيف، وأمام محطات الأتوبيسات، فشلت عمليات القتل الفوري 
للفلسطينيين في إخماد الرغبة الفلســطينية في الثأر والانتقام التي ترد 
للفلســطيني إنســانيته وكرامته، وتمكنه من إظهار قدرته على رد أخس 
صور العدوان الإســرائيلي. والآن يفكر بنيامــين نتنياهو في بناء حائط 
بعمــق 30 مترا تحــت الأرض يحاصر قطاع غزة في قــوس دائري يطول 
إلى أربعين كيلومترا تبلغ تكلفته 600 مليون دولار، لأن الفلسطينيين منذ 
انتهاء حرب الـ50 يوما في غزة التي راح ضحيتها 2100 فلسطيني مقابل 
72 إســرائيليا نجحوا في حفر أكثر من 30 نفقا تحت الأرض بينها 14 نفقا 

عبرت الحدود إلى داخل إسرائيل وصولا إلى بعض قرى المستوطنين«.

الأمين لا يفرط في أرضه
الحديث عــن تيــران وصنافير لا ينتهــي ، وها هي ســكينة فؤاد في 
»الأهرام« تعبر عن رأيها قائلة: »القــرار النهائي يجب أن  يكون للوثائق 
والجغرافيــا والتاريــخ، وأن الحكومة قبل توقيع القــرار المبدئي لابد أن  
تكون قد اســتوفت هذا التوثيق، وأن القرار يظل مبدئيا لا يكتمل ولا ينفذ 
إلا بالعرض على نواب الشــعب لتأكيد سيادة الشعب في صناعة واتخاذ 
القرار... فما بال الأمر إذا كان القرار يمــس الحفاظ على الأرض والتراب 
الوطنــي - مؤمنة بأنــه لا يوجد مصري ينتمي إلى هــذه الارض الطيبة 
انتماء أصيلا يقبــل التضحية بحبة رمل واحدة منهــا ـ وأن هذه عقيدة 
أساســية من عقائد المقاتل المصري. وفي 4/17 كتبت »الرغبة المقدســة في 
الحفاظ علــى الأرض يجب أن  تبنــى على قراءات علميــة لخبراء وأهل 
قانون ومؤرخين، على أعلى مســتويات الخبرة والكفــاءة والمصداقية، 
ولجميع الوثائــق التاريخيــة والجغرافية القديمــة والحديثة، وإدراك 
أن  الكلمة الفاصلة في وضع الجزيرتين انتقلت إلى الشــعب عبر نوابه.. 
وبينهم قامات محترمة، ويجب أن  يوضع أمام نواب الشــعب كل ما يصل 
بهم إلى صواب القرار بشــأن هذا الحدث التاريخي الجلل. ولا يقل أهمية 
إدراك أن  الدفــاع عن الحقوق والغضب الوطني المشــروع يختلف تماما 
مع كل ما يقود إلى حرق وتدمير الوطــن.. فمنذ اللحظات الأولى للإعلان 
المفاجئ عن تغيير هوية وانتماء الجزيرتين لم تتوقف محاولات التهوين 
والتشــكيك بكل ما يحدث في مصر ومحاولات لإشــعال نار فتن وصراع 

وتخوين وتوجيه اتهامات واستقطاب وتقسيم«.

لهذا يصرون على سعودتها
لكن لماذا يصر النظام على الطعن على حكم بطلان منح تيران وصنافير 
للســعودية.. محمد ســيف الدولة في »الشــعب« لديه ما ينبغي سماعه 
في هذا الأمــر: »لتنفيذ صفقاته وتفاهماته مع الســعودية؛ الراعي المالي 
الأول له، ولتمرير عملية التطبيع الســعودي الإسرائيلي من بوابة تيران 
وصنافير، وفقــا لملاحق كامب ديفيد الأمنية، في إطار الترتيبات الإقليمية 
الجديدة تحت الرعاية الأمريكية، ولإرسال رسائل متعددة إلى السعودية 
و)إســرائيل( وأمريكا وكل الأطراف الإقليميــة والدولية، بأنه لا يزال له 
الســيطرة الكاملة والوحيدة على كل ما يدور في مصــر، وأنه قادر على 
عقــد أي نوع من الصفقــات والاتفاقيات وتمرير أي نــوع من التوجهات 

والسياسات والتحالفات.
كذلــك لإجهاض أي محاولات لاســتقلال القضاء وأحكامــه عن إرادة 
وهيمنة وتعليمات الســلطة التنفيذية، ولعدم الســماح بحدوث سابقة 
قضائيــة بإبطال أي اتفاقيــات توقعها الدولة مع أي دول أو شــركات أو 
أطراف خارجية، في ظل نظام غارق فــي التبعية للخارج منذ عام 1974، 
استمد شرعيته الدولية على امتداد 40 عاما من توقيع عشرات المعاهدات 
والاتفاقيات الأمنية والعســكرية والاقتصادية، التي عصفت باســتقلال 
البــلاد واســتباحت الإرادة الوطنيــة، مــن أول كامب ديفيــد والمعونة 
الأمريكية، والتسهيلات العسكرية للأمريكان في قناة السويس والتعاون 
معهم في مكافحة الإرهاب/المقاومة بعد غــزو العراق، واتفاقية فيلادلفيا 
مع إســرائيل لمراقبة غزة، إلى الخضوع لتعليمــات صندوق النقد والبنك 
الدوليين، واتفاقيات الكويز والغاز مع إســرائيل. كما يخشى النظام وفقاً 
للكاتــب من أن  يتحــول أي انتصار للقوى الوطنيــة المعارضة في قضية 
تيران وصنافير، إلــى مصدر تعبئة وإلهام لتحدي الســلطة الحاكمة في 

القضايا الأخرى«.

لا يزعجها أن تبدو عميلة
ونبقى مع القضية ذاتها، حيث اهتمت »المصريون« بتصريحات لأستاذ 
العلوم السياســية في جامعة القاهرة الدكتور حســن نافعة، بأن الحكم 
الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ببطلان نقل السيادة على جزيرتي 
تيران وصنافير للســعودية، ألحق ضــررا كبيرا بالحكومــة، كما وضع 

مجلــس النواب في موقف حــرج للغاية. وأضاف نافعــة في تصريحات 
لموقع »المونيتور« الأمريكي، »أن هذا الحكم وضع الحكومة في مأزق جديد 
أمام الشعب، وأظهرها على أنها حريصة على منح الجزيرتين للسعودية، 
حتى لو ظهرت في نظر البعض كأنها »عميلة«، أكثر من حرصها على إبقاء 
الجزيرتين تحت الســيادة المصرية، حســب تعبيره. وتابع، الحكم سبب 
أيضا مأزقا لمجلس النواب، لأنه حال تأييده اتفاقية إعادة ترسيم الحدود 
مع الســعودية، التي تنص على نقل تبعية الجزيرتين، ســيكون مناقضا 
للسلطة القضائية، وســيظهر أقل وطنية منها في عيون الشعب، على حد 
قولــه. وخلص نافعة إلى القــول: إن  الحكم يعني أيضــا أن  المتظاهرين 
الذيــن ألقي القبض عليهم فــي جمعة الأرض كانــوا يدافعون عن قضية 
وطنية عادلة، وهو ما يفرض على الســلطة من الناحية الأخلاقية الإفراج 

عنهم«. 

شرعيته تآكلت
ومن تدوينات أمس الأحد التي تكشــف غضــب أصحابها من النظام، 
نختار تلــك التي أطلقها أحــد معارضي النظام واحتفــت بها عدة مواقع 
إلكترونية، تلك التي  انتقد خلالها الدكتور حازم حســني - الأســتاذ في 
كلية الاقتصاد والعلوم السياســية - قيام الحكومة المصرية بالطعن أمام 
المحكمة الإداريــة العليا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التنازل 
عن جزيرتي تيران وصنافير. وقال حســني في تدوينة :«أياً كانت نتيجة 
الطعــن القانوني الذي تقدمت به حكومة السيســي أمام المحكمة الإدارية 
العليا التي ســتنظره، فــإن المؤكد أن نظام السيســي قــد )طعن( بهذا 
)الطعن( شــرعيته - أو مــا تبقى منها - في مقتــل ... فحتى إن تم نقض 
الحكم )لعدم الاختصاص( فإن لعنة الجزيرتين قد قوضت تماماً الكثير من 
الشرعيات لا شرعية السيسى وحده«، حســب رأيه. وأضاف: »كان الله 
في عون مصر وفي عون المصريين في مقبل الأيام... ولا عزاء للغافلين عن 
الحق، ولا للهائمين وراء السراب، ولا للمتوسمين خيراً في الأمل الكاذب«، 

حسب تعبيره«.

الرجوع للحق فضيلة
لكن هل من الممكن أن تعود الســلطة للرشد؟ عماد الدين حسين رئيس 
تحرير »الشــروق« يؤكد: »لو كنت مكان الحكومــة وكل أجهزتها لفكرت 
مليون مرة في مغــزى الطريقة التي تم بها جمع قيمــة غرامة الإفراج عن 
الشــباب المقبوض عليهم. قرأت قبل أيام تقريرا صحافيا ممتازا وشــديد 
المهنية عن هذا الأمر. بعض المتبرعين تلاميذ دفعوا أقل من عشرين جنيها، 
في حين أن من ذهب لتسليم التبرع دفع لسيارة الأجرة ضعف هذا المبلغ.. 
صحيح أن بعــض أهالي المقبوض عليهم، أو الذين تمت تبرئتهم كانوا من 
الأغنياء ودفعوا الكفالة كاملــة، وصحيح أن بعض رجال الأعمال تبرعوا 
بمبالــغ كبيرة، لكن ما حدث مع بقية الشــباب كان أمرا ينبغي التمعن في 
دلالاتــه. يعتقد الكاتب أن الحكومة وأجهزتها عندمــا اتخذت قرار توقيع 
الاتفاقية، ثم الســير فيها بالطريقة التي رأيناها، لم تكن تدري شيئا عن 
أنها ســتواجه هذا المستوى من رد الفعل. سبب ذلك في تقديري أن أجهزة 
الدولة لاتــزال تعمل بكتالوغ ما قبل 25 يناير/كانون الثاني. هي تعتقد أن 
شــباب هذه الايام هم شباب أيام مبارك أنفســهم. هذه الأجهزة تفأجات 
تماما بما حدث في 25 ينايــر، وكان الطبيعي والبديهي أن تعيد النظر في 
آلية التعامل مع الشباب الجديد، الذين صاروا مختلفين تماما وأكثر تمردا 
حتى من الشباب الذين قادوا الثورة وفجروها قبل خمس سنوات. ويصر 
الكاتــب على أن  بعض الذين تظاهروا يوم 25 أبريل/نيســان الماضي في 
منطقة وسط البلد، احتجاجا على ترسيم الحدود مع السعودية، معظمهم 
لم يكونــوا من الإخــوان أو أي تنظيمات دينية، بل ربمــا لا ينتمون لأي 

تنظيمات سياسية بالأساس«.

حتى لو تمت المصالحة
حتــى الآن، ليس مفهوما مــا تعنيه »المصالحة« المقترحــة بين النظام 
والإخوان، لكن ما يعتقده محمود ســلطان فــي »المصريون« أنها: »تعني 
»تسوية« الوضع بين طرفين الســلطة والإخوان! والبعض »يراهن« على 
تلك المصالحة، ويعتبرها مفتاحا لحل مشاكل مصر الحالية. والسؤال الذي 
يعتبره الكاتب أولى بالإجابة: هل هي فعلًا كذلك.. هل ستحل كل مشاكلنا، 
بمجرد أن  يتصالح الطرفان؟ هل تختصــر أزمات مصر الحالية، في أزمة 
علاقة الجماعة بنظام حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بمعنى لو جلس 
السيســي مع محمود عزت، ستصبح مصر في اليوم التالي نمرا اقتصاديا 
في شــمال أفريقيا؟ ربما كان مفهوما، أن تكون هــذه المصالحة مهمة، في 
حينها وفي وقتها.. أي عندما تعطلت الدولة بالكامل، بعد الصدام الدموي 
العنيف، بخروج الإخوان من الســلطة بعصا الدولة الغليظة. الآن.. وفي 
وســط الأزمات التي تعصف بالدولة، وتهدد وجودها ومســتقبلها، بات 
الكلام عن المصالحة بين الإخوان والسيسي »ترفًا«، وصرف الأنظار بعيدا 
عــن المصائب الحقيقية. ما يبعث على »القــرف« أن حديث المصالحة، ظل 
على حاله، مســتدعيا ممارسات ســتين عاما مضت، من أرشيف مباريات 
تبادل ركل الكــرة، بين الإخوان والأنظمة التــي تعاقبت على الحكم، منذ 
الإطاحة بآخر ملوك أســرة محمد علي. الشعب ـ في كل مرة ـ لم يكن طرفا 
في هذا الصراع، بل كان ضحية التلاعب به، خلال قعدات تقسيم الكعكة، 

خلف الأبواب المغلقة وداخل المكاتب السرية«.

على طريقة مبارك
ولازال الحديث عــن المصالحة متواصلًا، وهذه المــرة على يد محمود 
خليل في »الوطن«: »الأحاديــث المتواترة عن قصة المصالحة مع الإخوان 
التي ترددت على ألسنة بعض المسؤولين في الدولة، وعلق عليها عدد من 
كبار الكتاب، تعكــس نغمة تفكير ملخصها أن »العودة إلى قديمه« ممكنة، 
أو بعبــارة أخرى: أن  الرجوع إلى المعادلــة القديمة في إدارة العلاقة بين 
الإســلاميين والســلطة واردة، بل ربما تكون أحــد المداخل لحل جزء من 
أزمات الســلطة الحالية. وبداءة لا بد أن  نقــرر أن أي حديث عن الصلح 
مع الإخوان هو حديث سلطة، فالصلح المطروح هو صلح على المستويات 
العليا، بين قيادات الجماعــة وصناع القرار فيها، وبين صناع القرار داخل 
الســلطة، وهو بحال ليس حديثاً عن مصالحة شعبية، لأن حالة الخصام 
الشعبي للإخوان، ومخاصمة الجماعة للشعب مسألة تعمقت مع الأحداث 
التي شــهدتها البلاد خلال الســنوات الماضية. فمنــذ 30 يونيو/حزيران 
2013 لا تتردد جماعة الإخوان في تســفيه الشعب والشماتة في معاناته، 
ويصــل الأمر في بعض الأحــوال إلى تمني الخراب له، لا لشــيء إلا لأنه 
ثار ضدهم، الناس كلها تدرك هذا الشــعور الإخواني، وتفهم أن الجماعة 
وأنصارها يفرحون لأي أذى يلحق هذا الشعب، ولم يعد بمقدورهم إخفاء 
شــماتتهم في مثل هذه المواقــف، والجماعة من ناحيتها تــرى أن فرحها 
بما يحيــق بالمصريين من ضرر وما يعانونه من ضغوط أو مشــكلات أمر 
طبيعي، فكيف لا تفرح فيمن تظن أنهم يفرحون لمقتل أو ســجن أعضائها، 

بل ويحرضون عليه؟ ويؤكد خليل أن خصام الشعب للإخوان، وخصومة 
الجماعة مع الشــعب أمر بيّن لا لبس فيــه، لذلك فأي حديث عن المصالحة 

ينصرف إلى علاقة الجماعة بالسلطة«.

سجون جديدة... أستر يا رب!
الإنجاز الواضح في بر مصر منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 حتى الآن 
هو بناء هذا العدد الضخم من السجون، وصل عددها إلى تسعة، بخلاف 
ثلاثة أخرى تحت الإنشــاء، لذا والكلام لعبد الناصر سلامة في »المصري 
اليــوم«: »جراب الحاوي كما هو واضح مازال فيــه المزيد للأعوام القليلة 
المقبلة، لا توجد أرقام رسمية محددة لعدد المساجين في بر المحروسة الآن، 
العدد يتزايد بصفة يومية، لا توجد أرقام محددة أيضاً لعدد المحبوســين 
احتياطياً، العدد يتزايد كل ساعة، أيضاً لا توجد أرقام محددة لَمن هم دون 
هؤلاء وأولئك من الذين تبحــث عنهم عائلاتهم من دون جدوى، التقارير 

الحقوقية تطلق عليهم تعبير »المختفين قسرياً«.
أرقام غير رسمية تتحدث عن نحو 60 ألف مسجون في أحكام مختلفة، 
تتحــدث عن نحو 80 ألف محبوس احتياطياً، تتحدث عن 1799 شــخصاً 
أُحيلت أوراقهم إلــى مفتي الجمهورية، لا نتحدث عن أعــداد القتلى، ولا 
المصابين ولا المعوقين، بالتأكيد نحن هنا نتحدث عن حصيلة الأحداث التي 
تلت تاريخ 30 يونيو/حزيران 2013، أي حصيلة ثلاثة أعوام، لا نعني هنا 
أيضاً أصحــاب القضايا التقليدية، أو القضايا الطبيعية، فقط نتحدث عن 

القضايا المرتبطة بأحداث ذلك التاريخ المثير للجدل.
قد يتصــور البعــض أن الهدف هو تخفيــف الأحمال عن الســجون 
القائمــة، إلا أن  المخاوف منطقية أيضاً من أن يكــون الهدف غير منطقي، 
وهو جمع مزيد مــن الناس، أو فتــح مزيد من القضايــا، أو زيادة أعداد 
المساجين أو المحبوسين إلى مليون شخص، حسبما اقترح أحد »الخوابير 
الإستراتيجيين« مؤخراً وكان يطمح الكاتب أنه سوف تصبح هناك نهضة 
في بناء المدارس، المستشــفيات وبنــاء القرى الذكية، مشــدداً على  أن  
تفكيرنا يجب أن  يتجه إلى التقــدم والتطور، بدلًا من مزيد من الخصومة 

والثأر«.

توأم
ومــع مزيد من النقد للنظــام ومن المدهش أنه صادر مــن أحد أنصاره 
السابقين ســليمان الحكيم في »المصري اليوم«: »لم يدع نظام 30 يونيو/

حزيران نقيصة أو عيبــاً من نقائص أو عيوب نظام الإخوان المفترض أنه 
جاء بديلا له إلا واقترفها. فمن دســتور تهاني الجبالي استل قانون أحمد 
الجمال لتنظيم الصحافة والإعلام. ومن قانون عبدالمجيد محمود، استولد 
قانون هشــام جنينة، ومن حصــار المحكمة الدســتورية ومدينة الإنتاج 
الإعلامي استنبط حصار نقابة الصحافيين. ومن حازمون إلى »المواطنون 
الشرفاء« ومن الحارة المزنوقة خرجت علينا »جماعة أهل الشر« بأصابع 
تلعب وعقول تتآمر، ومن التفريط في الســيادة على سيناء إلى التفريط 
في الســيادة على تيران. وأخيرا وليس آخرا استبدال كارتونة الإخوان 
الرمضانيــة لاســتمالة الفقراء، وحشــدهم أمام صناديــق الانتخابات 
بكرتونة »وطنية« احتشد لها الجميع من مؤسسات الدولة وأجهزتها، بما 

فيها الأجهزة السيادية بجلالة قدرها.
هكذا لم يتغير شــيء مما اقترفه نظام الإخوان »العميل« والخائن لدى 
نظام 30 يونيــو »الوطني« »الثوري«. وكأن ما حدث في 30 يونيو لم يكن 
ثورة، بل كان عملية »تســليم وتســلم« على غرار ما يحــدث عند تغيير 
القيادات في الوحدات العســكرية.. ويؤكد الكاتــب: لم يكن ما حدث في 
30 يونيو ثورة شعبية تســعى إلى بديل وطني لحكم الإخوان الذي كان 
مجرد »حكم جماعة«. ولم يكن حكماً شعبيا يتميز بالمشاركة الديمقراطية. 
فلا تزال الدولة تســتميل شــعبها وتتقرب إليه زلفــى بالصدقات المعبأة 
فــي كراتين الزيــت والســكر. متخلية عن دورهــا الحقيقي باســتمالة 
الشــعب بإصلاحات اقتصادية تتوخى الحرص على الحقوق لتعالج بها 
التشوهات السياســية، التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر، وزيادة الأعباء 
علــى كاهل الأغلب الأعم مــن طبقات المجتمع التي باتــت ترزح تحت نير 

الحاجة والعوز«.

إستقيلوا 
يرحمكم الله

ونتحــول لمعركــة أخرى يطلقها يوســف أيــوب ضد مجلــس نقابة 
الصحافيين فــي »اليوم الســابع«: »الصوت العالي والشــللية والمنطق 
الثوري هي التي تســيطر على مجلس النقابة، ومن يحاول مخالفة الرأي 
فســيكون مصيره إما التلســين على وســائل التواصل الاجتماعي، وإما 
التهديد بالشــطب من عضوية النقابة، وكأنهم امتلكوا النقابة وحولوها 
إلى عزبة خاصة بهم، ولا ســلطان عليهم إلا أنفســهم، مســتغلين الإقبال 
الضعيف من جانب الصحافيين للمشــاركة في جمعياتهم العمومية، وهو 
ما منح أصحاب الصوت العالي في المجلس ليقرروا ما يشاؤون من دون أن 
يحاسبهم أحد، فالجمعية العمومية لم تكتمل، وتمرير القرارات ظل الشعار 
الغالب. المحصلة النهائية أننا أمام مجلس أضر بنا، من دون أن يحقق لنا 
شيئا سوى إهداره قيم الديمقراطية التي من المفترض أن  يكون أول مدافع 
عنها، وأمامي مثال واضح يعلمــه أعضاء المجلس جميعا والنقيب الذي لا 
حول له ولا قــوة، والمثال خاص بالزميلة أمانــى الأخرس التي تعرضت 
قبل عدة أشهر لهجمة شرسة من بعض »الثورجية« وبدعم من أعضاء في 
المجلس واتهموها بالوشاية للأمن ضد مصور، ورغم أن  تحقيقات النيابة 
لم تثبــت أكاذيبهم لكنهم ظلوا في غيهم، وأعلنوهــا صراحة أن أماني لن 
تدخل نقابة الصحافيين إلا على جثثهم. نعم هذا حدث بالفعل، تخيلوا أن 
مجلس نقابة الصحافيين الذي من المفترض أن يدافع عن الصحافيين حتى 
غير المقيدين في جداول النقابة، يقف ضد صحافية شــابة، والســبب أن 
ثورجية المجلس لا يرتاحون لها، ويكنون العداء والكره للمؤسســة التي 
تعمل فيها وهي »اليوم الســابع«، لأســباب لا نعلمها.. تخيلوا أن مجلس 
الدفاع عن الديمقراطية انقلب عليها وتحول إلى أشــد عدو للديمقراطية، 

وكله تحت شعار »الثوار عايزين كده«. 

إرسال الزكاة بالبريد جائز
ذكرت دار الإفتاء، أن  إرســال المصريين في الخــارج زكاة أموالهم إلى 
وطنهم مصر »جائز شرعا«، ويعد مساهمة فعّالة في تنمية الوطن وتقويته 
وإنعاش اقتصاده، لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول 

وتنمية المجتمعات، للمســاهمة في ســد احتياجات أهلها، والإنفاق على 
مصارف الزكاة فيها، مِن مظاهر حــب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، 

وهو معنى شرعي مقاصدي معتدٌّ به شرعًا.
وبحسب »الوطن« أضافت دار الإفتاء: »من المستقَرُّ عليه في دار الإفتاء 
المصرية منذ عهد الشيخ حســنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية في 
عام 1946، وحتى يومنا هذا، أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية 
في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحــة«. وأوضحت دار الإفتاء، أنه عملًا 
بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج 
مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته في هذه 
المرحلة التي تحتاج البــلاد فيها حاجة أكيدة إلــى الإنفاق على مصارف 
الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وســد حاجة الُمعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى 
بمســاعدة مواطنيها وأبنائها. ولفتت الدار، إلــى أن  القرآن الكريم حدد 
دَ لها مكانــا أو زمانا؛ فقال  مصــارف الزكاة على العموم مــن غير أن  يُحدِّ
فَةِ  دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ مَا الصَّ الله تعالى: »إِنَّ
بِيلِ فَرِيضَةً مِنَ  يلِ اللهِ وَابْنِ السَّ قَابِ وَالْغَارِمِيَن وَفِي سَــبِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّ
اللــهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيــمٌ« )التوبة: 60(، وجاءت الســنة المطهرة بتحديد 
الأموال التي تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذي تتحقق 

ة والتكافلية والاجتماعية والتنموية«. به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّ

إثيوبيا على الأبواب
عناوين مقلقة عن نقص مياه الشرب والري في القرى والمحافظات في 
صحيفة »الوفد«، منها »جفاف ترع سوهاج وقنا« و»بوار آلاف الأفدنة في 
الإبراهيمية وبلبيس«، وفي اليوم السابق عليه عنوانان »مأساة العطش 
تجتاح قرى العياط في رمضان«، و»عزبة الســماكين محرومة من شــربة 
ماء«، وفي العدد نفســه يصرح محافظ الدقهلية »بأنه توجد فعلًا مناطق 
لا تصلهــا المياه أو تصلها ضعيفة، ولم يتم تنفيذ أي من تلك المشــروعات 
التي تحل أكثر من 80٪ من مشــاكل مياه الشــرب والصرف الصحي«.. 

»البحيرة والإسماعيلية تحت حصار العطش«.
من جانبه يبدي الشــافعي محمد بشــير في »الوفد« قلقه من تداعيات 
الأزمة: »إذا كنا في شــهر يونيو/حزيران نشــكو العجز في مياه الشرب 
ومياه الري، فماذا تفعل مصر بعد إنجاز مشــروع الســد على فرع النيل 
الأزرق في إثيوبيا، وهو الذي يمدنا بـــ85٪ من حاجتنا من المياه؟ ماذا 
ستفعل مصر عندما يحجز سد إثيوبيا 74 مليار متر مكعب من المياه، أي ما 
يســاوي نصيب مصر والسودان معاً؟ خاصة أن مصر لم تصل مع إثيوبيا 
إلى حل ودي للمشــكلة، ولم تعرضها أيضاً على آليات فصل المنازعات بين 
دول الاتحاد الأفريقي أو بالتحكيــم الدولي، وفقاً لقواعد القانون الدولي 
عن الأنهار الدولية. وهل نسلم بالأمر الواقع أم نتخذ إجراءات تعويضية 
لتوفير المياه العذبة عن طريق تحلية مياه البحر، وقد شرعنا فعلًا في بناء 
مفاعل الضبعة؟ وهل نفكر في اســتخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
في توليد كهرباء على السواحل لتنقية مياه البحر الأبيض والبحر الأحمر 

وهو ما فعلته دول سبقتنا لذلك؟«.

المغامرة البريطانية
بريطانيا تــكاد تفقد اســكتلندا وأيرلندا الشــمالية، كلتاهما صوتتا 
لصالــح البقاء في الاتحاد الأوروبي، اســكتلندا التي بقيت بريطانية في 
اســتفتاء 2014 قد تغير وجهتها، وفق ما يشــير إليــه أكرم القصاص في 
»اليوم الســابع«: »أيرلندا الشــمالية تتجه نحو اندمــاج مع الجنوبية. 
مفارقة.. الشرق الأوســط بصراعاته يؤثر على أوروبا واليمين المتطرف، 
البريطانيــون صوتوا ضــد الهجــرة والإقامة واللاجئــين، الصراع في 
ســوريا والعراق. بعــد الحرب الباردة نمــت مع العولمــة خلطة جديدة 
نتــاج تهجين بقايا الحروب البــاردة، وربما يكون خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي بداية كــرة الصوف في هولندا فيلــدرز، يدعو خيرت 
فيلدرز المعارض للهجرة إلى اســتفتاء على عضويــة هولندا في الاتحاد 
الأوروبي. وفي فرنســا يدعــو اليمين إلى تصويت مماثــل. هناك صدمة 
ومخاوف من تداعيات الانفصال، هــــــناك شــكوك في تلاعب بالدعاية 
لصالح الانفصال، واتهامات بوقوع تضليل، لكن التصويت تم وليس أمام 
بريطانيا سوى الانسحاب، ولا يتوقع أن يقوم مجلس اللوردات ومجلس 
النواب بإلغاء نتائج الاستفتاء. بريطانيا ربما لا تكون الأخيرة في سياق 
الانفصال وتفكك الاتحاد الأوروبي وقد يكون الأمر إيذانا بميلاد تحالفات 
جديدة أو مزيد من الصعود لليمين الرافــض للأجانب والهجرة، وهؤلاء 
لا يرون أي تأثير للسياســات الأوروبية على الهجــرة التي يرفضونها. 
وماذا عن شــرقنا الأوســط؟، وإلى أي مدى يتأثر بما يجري في أوروبا، 
وعالم يعيش علــى براكين من الخوف والقلق والخطر، خطر اندلاع حرب 

أو اتساع صراع«.

نصيب العبادة 
يومان فقط

وزيــر الأوقاف وضع شــروطاً تعجيزية أمام الراغبــين في الاعتكاف 
خلال الشهر الكريم إلا أن وفاء نبيل في »الأهرام« ترى أن غالبية المصريين 
يعتكفون أمام المسلســلات: »الثلاثــون يوما في شــهر رمضان، نصيب 
العبادة منها لــن يكمل يومين كاملــين، رغم أن الشــهر الكريم مخصص 
للعبادة فقط، والتقرب من الله، والتضــرع له ليغفر ذنوبنا جميعا، التي 
اقترفناها عن عمد، أو سهو، أو تغافل، أو حتى عن جهل طوال العام. أما ما 
يحدث، وما نقوم به فعليا في رمضان فهو عكس ذلك تماما، رغم بســاطة 
العبادة، وقيمة أثرها في اســتعادة الســلام النفســي المفقود في حياتنا 
المتســارعة المجنونة. فمنذ رشف أول شــربة ماء بعد أذان المغرب، تهجم 
علينــا البرامج والمسلســلات وحتى الإعلانات، التــي تتنافس في جذب 
انتباه المشــاهدين بأي طريقة، حتى إن كانــت قبيحة، أو مبتذلة ليقضي 
الصائم الذي أفطر لتوه، وأصبح شــبه مخدر، وغيــر قادر على الحركة، 
حوالى خمس أو ست ساعات أمام شاشة التلفزيون، متنقلا بين القنوات، 

وهو يتناول بقية الطعام الذي أنفق نهاره في جمعه وإعداده.
هذا الانقطاع أو »الاعتكاف« أمام التلفزيون لمشــاهدة كل تلك الأعمال 
الغريبة التي يســمونها فنية، وهي في مجملها كما تشــير الكاتبة لا تدعو 
سوى للســوء، ولتشــويه صورة المجتمع المصري، خاصة سمعة نسائه 
وبناتــه، بإظهارهن جميعا منحرفــات، ألا يوحي بأن هنــاك مؤامرة ما 
لتســطيح العقل المصري، وإلهائه عن دينه وأخلاقه، ومحاولة الترسيخ 
لســهولة فعل الرذائــل والكبائر، والتعامل معها على أنها أشــياء تحدث 
في أي مجتمع، ســواء كان مجتمع المثقفين أو الأغنياء أو حتى الفقراء في 

البيئات الشعبية؟

طعن السيسي في حكم محكمة القضاء الإداري طعن بشرعيته... والنظام ليس بيده المزيد من أوراق اللعب

أجهزة الدولة لا تزال تعمل بـ»كتالوغ« ما قبل 25 يناير... ومؤامرة لتسطيح العقل المصري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس ولت مصر بصرها وسمعها نحو المحكمة الإدارية العليا التي عقدت أولى جلساتها للنظر في طعن الحكومة ببطلان قرار محكمة 
القضاء الإداري بشــأن اتفاقية ترســيم الحــدود البحرية بين مصر والســعودية، التي ســلمت بموجبها الحكومة بــأن جزيرتي تيران 

وصنافير تتبعان المملكة العربية السعودية.
الأمر الذي أسفر عن غضب شعبي سرعان ما تحول لفرح، إثر حكم محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي، الذي أقر بحق مصر في 
الجزيرتين.. وعلى الرغم من مساحة الأمل التي بدأت تضيق بشأن إمكانية أن  تقر »الإدارية العليا« حكم القضاء الإداري، إلا أن  النخب 
العريضة والقوى الشعبية التي وقفت خلف الدعاوى الرامية لعدم التفريط في أي شبر من تراب الوطن، قد كشف عن أن  شعبية نظام 
الحكم الراهن آخذة في الانحســار، وربما شــرعيته كذلك، خاصة أنه لم يســبق أن  سجل التاريخ تفرغ ســلطة دولة ما لجمع مستندات 

تثبت أن  ارضاً تقع تحت سيادتها منذ عقود بعيدة ليست من حقها.. 
المصريون بالأمس كانوا على موعد مع القلق والخوف، غير أن  الثوار بدأوا يستردون وعيهم وتيقنوا أن  الصراع على تيران وصنافير 
ليس سوى خطوة في مشوار الألف ميل، من أجل إقناع السلطة التي تتولى مقاليد الأمور بأنه ليس في الإمكان إعادة البلاد لما قبل تاريخ 
25 يناير/كانون الثاني 2011.. بالأمس كانت أيضاً قضية المصالحة بين الإخوان والنظام على صدارة القضايا التي اهتمت بها الصحف 
المصرية، التي انقسم كتابها لقسمين، فريق ضد الصلح يرون في الجماعة شرا لابد من اجتثاثه، وفريق يرى أن  مصر لا يمكن أن  تمضي 

مستقبلها وهي مثخنة بالجراح والفرقة وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

أمير تاج السر٭

ذكرى كتابة القرية
هذا الشــهر، يمر بالضبط ثلاثــون عاما على ما 
كنت أســميه، في تلك الأيام: عثوري على ضالتي، 
والآن أسميه: التهور الكبير، حين توقفت عن كتابة 
القصيــدة فجأة، وأنجزت أول أعمالي الســردية، 
رواية »كرمكول والحصانة القروية«، تلك الرواية 

الصغيرة المكثفة، المملوءة شعرا.
كان ذلــك عــام 1986، وكنت طالبــا في مصر، 
وقــد تعرفــت إلــى ســكك المقاهي، حيــث يجلس 
المبدعــون، والقــراء اللصيقون بالإبــداع، وأيضا 
يجلس أشــخاص لم أعرف لهم هويــة حتى الآن، 
فلم يكونوا كتابا ولا شــعراء ولا نقــادا، ولا بدوا 
لي قراء حقيقيين، ذلك أنهم لم يناقشوا أحدا فيما 
كتبه قط. كنت أقيم في مدينة طنطا، على مســافة 
ساعة وربع الساعة من القاهرة، ثم حوالي ساعة 
أخــرى عبــر زحام ميــدان رمســيس، إلى وســط 
البلــد، مســتخدما القدمين، لعدم توفــر إمكانيات 
اســتخدام ســيارات الأجــرة، كثيــرا أو قليلا تلك 
الأيــام، كنت آتي مــرة أو مرتين أســبوعيا، أحمل 
قصائدي التي كنت أكتبها باســتمرار، أكتبها في 
أي ورقــة أجدها وأحيانا داخــل المراجع العلمية، 
وآتي لأســمعها لأشــخاص أثق في إبداعهم. كان 
ذلك مرهقا جدا، لكن وعبر الأزمنة كلها، لم يعرف 
الإبداع أو لم يوصف إلا بالشــقاء الذي يستعذبه 
من علــق بتلك الســكة، ومعروف أنها ســكة تظل 

دائما غير مستوية، وأحيانا تقود إلى الفناء.
كنــت مغرما إذن، وصادقت الشــعراء خاصة، 
علــى  للحصــول  وأســعى  أبدعــوه،  مــا  أســمع 
دواوينهــم، وأعمــال أخــرى كانــوا يســتوحون 
منها، مثل كتب التــراث، و«المواقف والمخاطبات« 
للنفري، وأســمع من يقول لي دائما بأن الوقت قد 
حان لأنشــر ديوانا يخصني، ولم يكن ثمة طريقة 
لنشــر الشــعر، حتى في ذلك الوقت، حين كان ما 
يــزال جيدا ومرغوبا. لســبب بســيط، هو أن دور 
النشــر كانت قليلة للغاية، ولا تنشــر إلا لشــعراء 
وكتاب يملكون ســيرا حســنة فــي درب الكتابة، 
ولهم قراء يتابعونهم، وكنت بالطبع بلا أي سيرة، 
ولا يعرفنــي إلا مرتادو مقاهي نصف البلد، بحكم 
وجودي المكثف. وقد كانت هناك كما أذكر مكتبة 
توزع ما تنتجه الشــؤون الثقافية العراقية، بمبالغ 
زهيدة للغاية، وكانت بحق، هي المتكأ الذي اتكأت 
عليه، وأنا أتزود من كتب الشــعر، ونقد الشــعر، 

والمجلات التي تهتم بنشر الشعر، ودراسته.
لم أكن أتوقع أنني ســأكتب عملا ســرديا قط، 
وكانت مفاجأة لي شخصيا، حين جلست في أحد 
أيام  شــهر يونيو/حزيــران، وبالتحديــد، الثالث 
والعشــرين، وبعــد منتصــف الليل، أكتب شــيئا 
مــن الحكي، كتبت عدة صفحــات، عن القرية التي 
ولدت فيها، صفحات مــن أيام الخبرة الأولى كما 
أســميها، حيث يجلس الشخص ليكتب لأول مرة، 
فــلا تأتيــه النجاحــات والهزائم، التــي حققها أو 
انتكس بها لاحقا، وإنما شــذرات من أيام الطفولة 
التــي انجــرح فيهــا بحجر، أو ســقط مــن حائط 
طينــي، أو راقتــه عينــان جميلتــان لفتــاة قروية، 
كان يشــاهدها في ماضــي القريــة البعيد. وعلى 
الرغم من أنني عشــت ســنوات طفولتي وصباي 
المبكر كلهــا، في مدينة بورتســودان الســاحلية، 
إلا أن أســرتنا كانت تذهب سنويا للقرية، نقضي 
إجازة الصيف كلها، ونتحول خلالها إلى قرويين 
حقيقيين، برؤوس حليقة، وأثواب بلدية قصيرة، 
نأكل الخبز الأسود المر، وأقراص القمح، المعطونة 
فــي الحليــب، ونركــب الحميــر للنزهــة، ونعمل 

الفخاخ لصيد العصافير.
كنــت أكتــب وتأتينــي تلــك المفــردات بــلا أي 
اســتدعاء قســري، ومعها تأتي حكايــات القرى 
المألوفــة التي لا يمكن تجاهلها لكل من يســتوحي 
من تلك البيئات، من أساطير، وحكايات عن الجن، 
وتأويل لأي حدث بتأويــلات بعيدة لكنها مقبولة 

هناك.
تركــت أوراقــي عدة أيــام، وعدت مــرة أخرى 
لأضيف إليهــا، ما يمكن أن يكون بهارا من بهارات 
القــرى التــي ذكرتهــا، وشــيئا فشــيئا، جــاءت 
شخصيات: فتاح السمح، ونعمات المدرسة، وعبد 
الله كارا، مؤذن المســجد الذي لم يكن يملك مشية 
خاصة به، ولكنه يســتعير مشيات الآخرين، حين 
لا يســتخدمونها أثنــاء النوم، أو الاســتجمام أو 

السباحة في النيل.
شــهر تقريبا، أكتب بشــكل شــبه يومي، وبعد 
منتصف الليل، وأحاول العثور على حكاية واحدة 
تشــترك فيها كل تلك الشــخصيات التي كتبتها، 
ولا أعثر بســهولة، لم تكن هناك خبرة في السرد، 
وحتى القراءات التي أنجزتها في تلك الأيام، كان 
معظمها في الشعر، باستثناء قراءات في الرواية، 
كنــت قمت بها منذ الصغر، حيــث قرأت لمعظم من 
كتــب ووصلت كتبه إلى مدينتــي، وتذكرت أن لي 
محــاولات بالفعل في كتابة الروايــة، منذ المرحلة 
الابتدائية، لم ترتق لتكون أعمالا منشورة بالطبع.

أخيرا وبعد شــهر تقريبا، أكملــت كتابة القرية 
المكثفة، أكملتها وفرحت جدا، ولم تكن ثمة مواقع 
تواصل اجتماعــي ليكتب مبتدئ مبتهــج: باركوا 
لي، لقد أنهيت روايتي الأولــى، وتنهال المباركات 
كمــا يحــدث الآن، وعلى الرغم من ذلــك كان الأمر 
يعتبر إنجــازا كبيرا في تلك الأيام، لأن من يكتبون 
الروايــة، كانــوا قلــة، والقــراء كثــرا، ويمكــن أن 

يسعدوا الكتاب كلهم.
بعد ذلك، جاء دوري في قراءة فصول روايتي 
فــي المقهــى، والاســتماع لآراء الأصدقــاء وغيــر 
الأصدقاء، وســكة النشــر التي كانــت موضوعا 

آخر.
المهم أننــي تذكرت اليوم الذي بــدأت فيه، قبل 
ثلاثين عاما، وكان مــن المفروض أن أحتفل بذلك، 
لــولا أن حماســي قل بمــرور الســنوات، ولم تعد 
فرحــة الإنجــاز الأول، تبرق في حياتــي، رغم كل 
ما أحاول تقديمــه، وينجح بعضه، رغم كل هؤلاء 

الأصدقاء والمتحمسين وداعمي التجربة.
فليعــد بي الزمــن إلــى أيــام الروايــة الأولى، 
وســيجدني مجــرد قـــــــارئ لا علاقــة لــه بذلك 

التعب.

٭ روائي سوداني

بين اللغات الشرقية »المظلومة«... والدعم المادي المحدود

مترجمون عرب: هكذا نختار العناوين... وهذه »وصْفَتُنا« لعلاج أمراض الترجمة
القاهرة ـ من أحمد مجدي همام:

من يتصوّر أن العصر الذهبــي للترجمة عند العرب كان في القرن 
التاســع الميلادي؟ بالتحديد مع إنشــاء دار الحكمة فــي بغداد، أول 
مؤسســة عربية تهتم بنقل العلوم والآداب والمعــارف من اليونانية 
والفارسية والسنسكريتية والسريانية وغيرها من اللغات المنتشرة 

في الأقاليم المجاورة.
مئات الســنين مرّت منذ ذلك التاريخ، وتدفّقت حركة الترجمة من 
اللغات المختلفة إلى العربية، بتباين، بعض الحقب شــهدت طفرات، 

وسنوات أخرى شهدت خمولًا أو فوضى ورداءة.
وفي السنوات الأخيرة، برزت في المشهد الثقافي العربي مجموعة 
من المترجمين، وشــهدت الســاحة ما يشبه انتعاشــة في الترجمة، 

خاصة مع دخول لغات بعيدة ومنسية إلى اهتمام المترجم العربي.
عن الترجمة، ومشــكلاتها والصعوبات التي تواجهها، عن فنّياتها 
وكيفية اختيار المترجم للكتاب الذي ســيترجمه.. »القدس العربي« 
تفرد المساحة التالية للحوار مع مجموعة مميزة من المترجمين العرب 

عن الترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية.

صعوبات في طريق المترجم

معوّقات عديدة تقف في طريق الترجمة والمترجم، أغلبها معوّقات 
مادية. تقول المترجمــة المصرية يارا المصري: » أبــرز المعوقات التي 
يواجههــا المترجم العربي، هي العائد المالي الــذي قد لا يكافئ أحياناً 
جهدَ المترجــم، أو تحميل المترجم عبء التواصــل مع الجهات المعنية 
للحصول على حقوق الملكية، بالإضافة بالطبع إلى ما يعانيه ســوق 
الكتاب العربي بشكل عام من ضعف التوزيع وسوء الطباعة، وغياب 

التسويق الجيد للكتاب«.
يارا، التي تترجم عن الصينية، ليست الوحيدة من بين المترجمين 
ممن يشــيرون إلى العائق المــادي، فالمترجم المصــري أحمد صلاح 
الدين، الذي ينقل عن الروسية، والإنكليزية، يضع خطّاً تحت النقطة 
نفسها: »هناك العديد من الأشــياء التي لا يستطيع المترجم تقريرها 
بنفسه، منها مثلا تحديد سعر الكلمة، فهي من الأمور التي ربما تكون 
محددة ســلفاً، خاصة في الجهات الرسمية. أما في التعامل مع القطاع 
الخاص فلا أفهم فعلا المعايير التي تقرر وفقها الجهة ســعر الكلمة، أو 
الصفحة. وهناك بعض المواقف التي يجد فيها المترجم نفسه كأنه في 
مناقصة تجارية، متعرضاً لحرج بالغ، وكأنه يتسوّل بالمعنى الحرفي 
للكلمة. هل يؤخذ في الحســبان خبرة المترجــم مثلا؟ هل يوضع في 
الاعتبار خصوصية اللغة المترجم منها وصعوبتها مقابل لغات أخرى، 
ربما تكون أقل صعوبة؟ من ناحية أخرى، هناك مشكلة طريقة الدفع، 
فالمترجم المتفرغ يعتمد على دخلــه من الترجمة في حياته، لكن عليه 
أن ينتظر حتى ينتهي من الترجمة حتى يحصل على مقابل، ولا توجد 
أي جهة تتبع طريقة دفع تراعي أن المترجم ربما لا يفعل شــيئا يحقق 
له دخلا خلال فترة الترجمة التي ربما تمتد لشــهور طويلة. أما على 
المستوى الفني والإداري، هناك أخطاء تكرار ترجمة بعض العناوين 
في أكثر من مكان، ويغيب أحيانا احترام مســألة الملكية الفكرية التي 
تتعرض للانتهــاك كثيراً، إضافة إلى غياب معايير ضبط الجودة، في 

كل مراحل العمل«.

»نوبل« تنقذ اللغات الشرقية

عانت المكتبة العربية لفترات طويلة، شــحّاً فــي المنقول الثقافي 
من اللغات الشــرقية، عوامل كثيرة قادت إلى هذه النتيجة. هل كانت 
الإمبريالية الغربية رأس الحربة في شيوع اللغات الأوروبية مقارنة 
باللغات الشــرقية؟ يقول المترجم العراقي غسّان حمدان، الذي ينقل 
عن الفارســية والتركية: »الترجمــة من اللغة الفارســية أو اللغات 
الشــرقية تختلف عن اللغــات الأوروبية. فإقبال القــراء يصب في 
مصلحة الأدبين الغربي واللاتيني. مثلا معلوماتنا عن الأدب الكوري 
والإندونيســي ضئيلة جداً. ويبدو أن حل هذه المشــكلة هو أن يفوز 
روائي شــرقي بجائزة نوبل كي يهتم قراؤنا بهذه اللغات كما حصل 

مع التركي أورهان باموق«.
المترجمة المصرية يارا المصري، تتفق مــع ما ذهب إليه حمدان في 
تأثير نوبل لــآداب، تقول المصري: »جاء فوز الكاتب الصيني مويان 
بجائزة نوبل لــآداب عام 2012 لدفع حركــة الترجمة للأمام، وكأي 
كاتب يفوز بجائزة، فإن القراء يهتمــون بالتعرف أكثر على أعماله، 
وفــي حالة مويان فقد أدى ذلــك في اعتقادي إلى نــوع من الاهتمام 

النسبي بالترجمة الإبداعية عن اللغة الصينية«.
المترجمــة الحائزة علــى عدة جوائز عــن بعــض ترجماتها من 
الصينيــة، تحفّظت علــى صيغة ســؤالنا لها حــول تقييمها لحركة 
الترجمة من الصينيــة للعربية: »دائماً ما يُوجه ســؤال »كيف نرى 
حركة الترجمة« للمُترجم، ومع أنَّ معرفة هذه الحركة تاريخاً وإنجازاً 

يجــب أن يكون الُمترجم من لغــة ما مطلعاً عليها بشــكلٍ كافٍ، إلا أن 
الســؤال يجب كذلك أن يكون المعني به وفي المقام الأول مؤسســات 
الترجمة والمؤسســات الثقافية وأقسام الثقافة في الصحف ووسائل 
الإعلام المرئية والمســموعة.. فعلى الأقل، لدى المؤسسات الإمكانات 
والقــدرات المادية والبشــرية والتقنية للأرشــفة والحصر وتوفير 
»قاعدة بيانات« يمكن الاعتماد عليها في بحث مجال وتاريخ الترجمة 
عن لغة أو عن عدة لغات. وعلى أي حال، فقد بدأت حركة الترجمة عن 
اللغة الصينية منذ فترة طويلة، ســواء عن اللغة الصينية مباشرة، 
أو عبر لغات وســيطة، والآن يمكننا القول بثقة إن ثمة حركة ترجمة 
مُنجزة وظاهــرة عن اللغة الصينية بدأها مترجمون أســاتذة، كعبد 

العزيز حمدي، ومحسن فرجاني، وحسانين فهمي«.

الإيطالية

اختــلال الميزان في الترجمــات بين اللغات الشــرقية ونظيراتها 
الأوروبيــة، لا يعنــي أن اللغــات الغربية تحظى بالقدر نفســه من 
الاهتمام لدى الجانب العربي، فلا يمكن بأي حال الإشارة للإسبانية 
أو الإنكليزية والفرنســية، بالكيفية نفسها التي نشير بها للترجمات 
عن الإيطالية، وعن ذلك يقول المترجم الســوري معاوية عبدالمجيد: 
»الترجمة مــن الإيطالية إلى العربية تعاني مصاعب عديدة بســبب 
عوامــل معينة. أهمّ هــذه العوامل هي أنّ العرب، إبــان يقظتهم على 
أهميــة الترجمة، لم يعيروا انتباها إلى اللغــة الإيطالية. وتبرير هذا 
برأيي أنّ الترجمــة لدينا ارتبطت بمفهوم المواكبــة والحداثة، وهذا 
مــا جعل الأبصــار تتجه إلى لغــات كالإنكليزية والفرنســية، إذ أنّ 
التطور التكنولوجــيّ المعرفيّ الذي جاء به القرن العشــرون كتبته 
أقلامٌ إنكليزية وفرنســية أو نشط في المجال الحيويّ لهاتين اللغتين: 
فرويد وأينشتاين مثلا لا حصرًا. في حين أنّ الطليان كانوا مشغولين 
بأمور أخرى ويوجهّــون أبصارهم هم أيضا إلــى الحداثة الآتية من 
أمريكا وإنكلترا وفرنســا. وهنا أقصد الحداثة بالمعنى المعرفي وليس 
التاريخي، ماركوني مثلا مخترع الإبراق اللاســلكي كان إيطاليا لكنه 
أنشأ شركته في بريطانيا. ومن جهة أخرى، لم يعمل الإيطاليون على 
نشر ثقافتهم في العالم العربي، كما فعل الفرنسيون والبريطانيون، 
وإذا افترضنا أنّ الاســتعمار كان سببا أساســيا في التبشير، فإنّنا 
ندحض هذه الفرضيــة بالتذكير أنّ المركز الثقافــي الألماني )غوته( 
ونظيره الإســباني )ثربانتس( يعملان الآن بجهود حثيثة على نشر 
ثقافة بلديهما عندنا، وترشح عن هذه الجهود نتائج إيجابية تُرفع لها 
القبّعة فيما يبقى أداء دانتي )المركز الثقافي الإيطالي( متواضعا حتى 

نكاد لا نسمع عن أخباره شيئا.
وهكــذا فإنّ الطرفين، العربي والإيطالي، مســؤولان عن مصاعب 
التواصــل بين هاتين الثقافتــين. خصوصًــا أنّ الأدب ليس له علاقة 
بالتطور: أن تقــرأ آداب بريطانيــا ليل نهار لا يعني أنــك قادر على 
تشكيل برلمان محترم كالبرلمان البريطاني، أو صناعة سيارة مرموقة 
كالرولز رويز. كما أنّ الأدب الإيطالي لم يفجّر حالات أدبية خارقة كما 
فعلت أمريكا اللاتينية مؤخرًا وحازت اهتمام العالم بأســره مع أنّها 

قارّة متأخرة حداثيا مثلنا.
وهــذا ما يعرّضنــا كمترجمين إلى الحــذر في ترجمــة أي عبارة 
قد يجهل القــارئ العربــي معناهــا، وخصوصا في الشــقّ الأدبي 
والتاريخيّ. مثلا: إذا وردت عبارة »الثورة الفرنســية« في رواية ما 
فلا مشكلة لأن الجميع يعرف شــيئا عن تلك الثورة الشهيرة. أما إذا 
وردت كلمة »ألف« فهنا توجد مشــكلة، لأنني أشكّ أنّ القارئ العربي 
يعرف أنّ غاريبالــدي وحّد إيطاليا بـ»ألف« مقاتــل فقط لا غير. لذا 
نحن مرغمون دومًا على الشــرح وتسليط الضوء هنا وهناك. ناهيك 
عن ورود أسماء فلاسفة وأدباء إيطاليين قد لا يعرفهم أحد مثل كارلو 
ميكيلســتدر وإيبوليتو نييفو، بينما لا يضطر المترجم عن الإنكليزية 
إلى التعريف بديكنز أو هربرت سبنســر. لكنّ هذه المصاعب قد تكون 
في طريقها إلى الحلّ، شــيئًا فشــيئًا، من خلال سهولة التواصل عبر 
الإنترنت. كما أنّ دار المتوســط، ومقرّها ميلانو، تعمل على تشــكيل 
كتيبة من المترجمين عن اللغة الإيطالية وعلى نقل ما أمكنها عن التراث 

الإيطالي.

معايير الاختيار

كيــف يختار المترجم العربي أن يشــتغل على كتــاب دون غيره، 
لمــاذا يرتضي أن يضع اســمه على عنوان دون آخــر؟ يقول المترجم 
المغربي شكير نصر الدين، الذي يترجم عن الفرنسية: »هناك سياقان 
مختلفان، يرتبط كل منهمــا بالجنس الأدبــي وبالإكراهات العملية 
المتعلقة بالنشــر. من جهة أختــار النصوص النقديــة التي أعتبرها 
فارقة فــي النقد الأدبي الجمالي، والفكر الفلســفي، ومن جهة ثانية، 
أتقبل اقتراح الناشــر بخصــوص الأعمال الروائية. هناك ما يشــبه 
التوازن، حرية اختيار النصــوص الفكرية والتقيد بما يتم اقتراحه، 

الــذي يصادف هواي، إذ حــدث واعتذرت عن نصــوص ضاربة في 
الكلاســيكية رغم المغريات المادية، ذلك أني لا أراها تشكل إضافة في 
مشــهد التلقي الروائي«. أما المصرية يارا المصــري فتفضّل الاختيار 
وفقــاً لذائقتها: »أعتمد فــي اختياراتي على ما يــروق لذائقتي أولًا، 
وإن لــم أتفاعل مع النص لا أترجمه، وأحيانــاً أتركه بعض الوقت ثم 
ا المعيار الثاني فهو أهمية العمل  أعود لقراءته مرة أخرى وأترجمه، أمَّ
وأهمية الكاتــب، وبالطبع حصول الكاتب على جائزة كبيرة يزيد من 
إقبــال المترجمين على ترجمة أعماله، ولكننــي لا أترجم لمجرد أن هذا 
الكاتــب حصل على جائزة، ما لم أتواصل نفســياً مــع إبداعه وأرى 
فيه قيمة يجدرُ بنا التعرف عليها«.  بالنسبة للعراقي غسان حمدان، 
فإن النجاح النقدي هو المعيار الرئيســي لاختيار كتاب ما لترجمته: 
»بالتأكيــد الكتب التــي نالت استحســان النقاد تكون فــي أولوية 
خياراتي. لا يكفي أن يكون كتابــاً ما وصل إلى عدة طبعات، فبعضها 
تجاري وضعيف المســتوى حتى لو كان أدبيــاً، لأن هناك كتبا يقبل 
عليها المراهقون مثلًا وهي ليســت فنية. كما أننــي أختار الكتب التي 

تعود إلى رواد الأدب الفارسي والتركي«.

الترجمة.. والخيانة

هي مقولة قديمة، ربما بات وجودها مــن قبيل الدوغما المتوارثة، 
وهذا ما يشــير له المغربي شــكير نصــر الدين: أعتقــد أن العبارة 
استنفدت مدلولها، تاريخيا، والحق أن الأصل الإيطالي للصيغة يقول 
إن المترجم خائــن، وهي في كل الأحوال اســتعارة لا يمكن اعتبارها 
تِها، قد تكون خيانة إذا ما عمــد المترجم عن إصرار وترصد  فــي حَرْفِيَّ
إلى المــس بالنص المترجَم، مــن حذف، وتحريف للمعنــى، وغيرها 
مــن التصرفات التــي تعبر عن نية مبيتــة، أما أن ننظــر إلى الفرق 
الموجود بين النص المصدر والنص الهدف باعتبار انتمائهما لثقافتين 
مختلفتــين، فإن الخيانة هنــا لا مفر منها بوصفها إقــرارا بلا تماهي 

النصين حد التطابق«.
قائمة مــن المثالب ونقاط الضعــف، يوثّقها المترجمــون العرب، 
لتوصيف ترجمة ما بأنهــا )ترجمة خائنة(.. يقول العراقي غســان 
حمــدان: »حين لا يكــون المترجم ملمــاً بالمصطلحات. فأهم مشــكلة 
يواجهها المترجمون الجدد، خاصة خريجي الآداب الأجنبية هي أنهم 
يعتقدون بقدرتهم على فهم واســتنباط اللغة فــي حين أن الكثير من 
المفردات لهــا معان أخرى. المترجم الجيد هو المترجم الذي عاش فترة 

في البلاد التي يترجم عنها آدابها«.
المصرية يارا المصري تعرف )الترجمة الخائنة( من وجهة نظرها: 
»بالنسبة لي هي التصرف في النص الأصلي والحذف والإضافة غير 
الضروريــة، التي تغير من مغــزى النص أو قصــد الكاتب، لا بد من 
احترام أسلوب الكاتب وعمله، وترجمة ما يعنيه وللقارئ الحرية في 

قراءته وتقبله أو لا«.

روشتة لعلاج أمراض الترجمة

يقول المترجم غسان حمدان: »أفضل حل لضبط حركة الترجمة هو 
تأسيس مركز ترجمة حيث يقوم المركز بترشيد المترجمين والإشراف 
علــى أعمالهم ودعمهم مادياً ومعنوياً عن طريق نشــر أعمالهم؛ وكما 
لاحظت يقــوم خريجو اللغات بترجمة مقتطفات شــعرية لســرعة 
إنجازها بدلًا من التركيز على كتب مهمة في مجالات النقد والدراسات 
والفكر. ولكن المشــكلة الأهم هي أن أغلب المترجمين الجدد ينساقون 
إلى ســوق الإعلام ومراكز الدراسات وترجمة النصوص السياسية، 

لضعف السوق الثقافي وعدم وجود ميزانية تدعمه«.
يارا المصري تتفق مع ما ذهب إليه حمدان حول ضرورة التنسيق 
بين جهــات الترجمة المختلفــة: »تتمثل بعض الحلــول للترجمة في 
التنســيق بين الجهات المســؤولة عــن الترجمة في العالــم العربي 
والجهات المســؤولة عن الترجمة في البلدان التي يُترجم عن لغاتها، 
وتحفيز المترجمين الشباب وتقدير عملية الترجمة وأهميتها كجسور 
تاريخية تنتقل عليها المعارف والثقافات والعلوم وتجارب الشــعوب 

والمجتمعات«.
وفي الاتجاه ذاته يمضي المغربي شكير نصر الدين: »دعم الترجمة 
مؤسســاتيا، بتوفير بنيات وتســطير برامج وتحديــد مواعيد بلغة 
المشاريع: أي أن تكون لنا أهداف واضحة، في آجال محددة، كأن نقول 
مثلا ينبغي أن تضاهي كل دولة عربيــة ما تقوم به نظيراتها الغربية 

في هذا الباب، بالعقلنة ذاتها، والجدية عينها«. 
ويبدو ان مســألة التنســيق هي الحــل الذي يتفــق عليه أغلب 
المترجمين، يقول المصري أحمد صلاح الدين: ولعلاج مشاكل الترجمة، 
هناك ضــرورة ملحة في وجود اســتراتيجية واضحة وصارمة على 
مستوى الدولة، بتنســيق كامل بين كل الجهات، بداية من الجامعات 
والمعاهــد التي تعد المترجم، مرورا بالجهات التي تنتج الترجمة، على 

المستوى الخاص والعام، حتى خروج الكتاب للنور.

تكسير مفهوم البطل الواحد في رواية »زمورية أنا« للمغربي علي أفيلال
1 ـ  مقدمة 

كعادتــه يطالعنا الأديب علــي أفيلال بنص 
روائي جديد وسمه بـ«زمورية أنا« الصادرة عن 
مطبعة النجاح 2015؛ وهي رواية تجري أحداثها 
فــي أفضية متنوعة بين أزمــور؛ الدار البيضاء؛ 
فرنسا؛ وبطلتها )زمورية( وهي الساردة العالمة 
بــكل تفاصيل الحكــي الروائــي؛ ومتغلغلة في 

نفسيات أبطالها.
لقد بــدأت الرواية بتذكــر )زمورية( للحظة 
تنهد على ســالم الذي مات وتركها »سالم كيف 
تجيب وأنت من أســكنه البحر أعماقه؟«  وظلت 
وحيــدة تنســج خيــوط روايتها فــي الذاكرة 
المألومــة؛ وهي الروايــة التي تبــدأ تفاصيلها 
بزهــرة التي »تزوجت بمن مَــدَّ إليها يده فمدت 
لــه روحها...لم تر فيه مجرد بحــار فقير«؛ لكن 
شــاءت الأقدار أن يموت زوجهــا غرقا؛ وتغادر 
مدينة أزمور متوجهة إلــى مدينة الدار البيضاء 
مع ابنها ســالم »لم يترك لها قبرا تزوره وتبكي 
عليه بكاء ثكلى حرمت مــن جماليات الحياة«؛ 
وتبقى زهــرة عرضة لنوائــب الزمن ومصاعب 
الحياة؛ تقودها قدماهــا إلى باب أحد المصحات 
الخاصة مســتجدية ما يجــود عليها الناس من 
صدقات »أنــا المريضة بعلة الفقر؛ ومكمن دوائي 
أن أجد ركنا أنزوي فيه على نفسي؛ رغبة في أن 
أجرب إذلال التســول« حيث تجد من يساعدها 
على ذلــك؛ إذ إنهــا التقت بشــعيب؛ الحارس 
الذي تعلق بهــا وبابنها؛ لكنها رفضت الخضوع 
لنظراته النافذة في أعماق جسدها؛ فظلت وفية 
لزوجها ولذكرياتها معه؛ وهي ذكريات سجلتها 
أدبا بقلم الكاتب إحســان الذي كان ينظر إليها 

نظرة حب؛ متمعنا في صدرها وفي جمالها؛ لكن 
من جهتها ظلت تقاوم رغبتها الشــديدة؛ حرصا 
على تربية ابنها ســالم الذي اســتكمل تربيته 
في بيــت جدته إلى ان تزوج مــن )زينب( التي 

أنجبت منه الطفلة شامة؛ لكن الحياة ستعيد 
المأساة نفسها بعدما غرق سالم في 

مع  شــامة  لتبقى  البحــر 
لتتركها  )زهرة( 

من  يــوم  في 
وهي   - الأيام 
فــي حالة من 
ب  ا ضطــر لا ا

 - لنفســي ا
للضياع  عرضــة 

محطة  زحمــة  فــي 
الدار  فــي  الحافــلات 

البيضــاء؛ وتموت زهرة 
في حادثة سير أثناء ذهابها 

إلــى مدينــة أزمــور؛ لتضيع 
شــامة؛ إلــى أن يحــين الوقت 

لتلتقي بأمها زينب بعد رحلة بحث 
من طــرف الأديبــة والباحثة مليكة، 

التي بذلت جهدا كبيرا في ربط الاتصال 
بــالأم التي هاجــرت إلى فرنســا للعمل 

كخادمــة في البيــوت الفرنســية؛ وتنتهي 
الروايــة بالاتصــال الهاتفي بين شــامة وأمها 

زينب في جــو من الحزن الممــزوج بفرح اللقاء 
»ماما...أريد أن أراك«.

والناظر في عنوان الرواية يلحظ توفر المكان 
بقوة؛ وهو مدينة أزمور الساحلية التي تنتسب 

إليها الســاردة؛ إضافة إلى عتبــة الغلاف التي 
ظهرت عليها صــورة المدينــة العتيقة وضريح 
وعندما  الرداد.  بوشعيب  مولاي  الصالح  الولي 
نذكــر مدينة أزمــور ينبغي أن 
نســتحضر القصة الغرامية 
التــي جمعت بــين لالة 
البحريــة  عائشــة 
ي  لا مــو و
شــعيب  بو
الــرداد؛ 
حيث 

ن  إ
بطلــة 

الحكاية  هــذه 
جــاءت مــن أقصــى 
عشيقها؛  عن  بحثا  الشــرق 
لأنها  الصالح؛  الــورع؛  الرجل  هذا 
تحبه إلى درجة أنها غامرت وقذفت نفسها 
فــي البحر رغبة فــي الوصول إليــه في الضفة 

الأخــرى؛ لكن البحــر كان أقوى منهــا؛ لتبقى 
القصة خالدة في الذاكرة ليستغلها الكاتب علي 
أفيلال في منجــزه الروائي الــذي نحن بصدد 
دراســته؛ غير أن الغارق هذه المرة ليست المرأة 
وإنمــا الرجل بشــكل مضاعف؛ غــرق الزوج؛ 
وغرق الابن )سالم( لتستمر لعبة الحكي؛ وكأن 
مدينــة أزمور محكــوم عليها أن يكــون بحرها 

الهادئ مقبرة للعاشقين.
2  ـ تكسير مفهوم البطل الواحد

من جماليات الرواية الحداثية تكسير مفهوم 
مجريات  كامل  يســتقطب  الذي  الواحد،  البطل 
الســرد؛ وروايــة »زمورية أنا« تســير في هذا 
الاتجاه، حيث لم تعتمد على شــخصية رئيسية 
واحدة وإنما اعتمدت على شخصيات محورية 
نجد  فكما  الرواية؛  فضاءات  بتعدد  متعددة 
زهرة بطلة رئيســية فــي الرواية هناك 
شــعيب الذي يؤســس الرواية ويبني 
أحداثها؛ سواء من خلال ما يقدمه لزهرة 
من مساعدات أو من خلال تداعي حالاته 
النفسية التي عبر عنها من خلال نظراته 
ومن خلال الخدمات التي يســديها لزهرة 
ولابنها ســالم أمام باب المصحة الخاصة؛ ونجد 
شخصية محيمد وإحسان الكاتبين اللذين أسسا 
لبناء روائي جديد داخل الرواية؛ محدثين شكلا 
جديدا من أشكال الكتابة الحداثية هي ما يسمى 
بالميتاسرد، حيث بتنا نقرأ رواية جديدة في قلب 
الرواية الأم؛ بمعنى أن مفهوم البطل الرئيســي 
قد تكســر وتحطم علــى جدار الفكــر الحداثي 
الجديد الذي لا يؤمن بالبطل الأسطوري الخارق 
للعادة؛ بل أصبح يؤمن بمفهوم الجماعة كمعنى 

جديد في عالم انتفى فيــه الفكر القطبي والفرد 
الزعيم. إن الســرد الروائي فــي »زمورية أنا« 
مبني على توالد الأحداث وكأن البطلة شــهرزاد 
جديدة تريــد تمطيط الحكي لكي تنقذ نفســها 
من مصير مجهــول؛ لأنها تجد نفســها مطاردة 
من جميع الجهــات؛ تعيش حصارا داخل المكان؛ 
وحصارا مع من يؤثث المــكان؛ ولهذا فإنها دوما 
تريد إطالة وتمديد النهار لكي لا يقبل عليها الليل 
ويجدها في أحضان الذئاب البشــرية المجهولة 
صحبة ابنها ســالم؛ الذي ترعرع أخيرا في بيت 
مع  وتتشــابك  الرواية  تتداخل  وهكــذا  جدته؛ 
رُون ركب الرواية؛ كما يسير  أبطال آخرين يسيِّ
ســالم مركبه الذي غرق في البحر وغرقت معه 

أحلام زينب وزوجها.
 غير أن الرواية ستســتمر وتنجو من الغرق 
زوجة  كزينب  بطلة  أخرى  شخصيات  بمساعدة 
سالم؛ الخادم في بيت مارلين التي تعيش معاناة 
أكثر مــرارة من زينب وهــي معاناتها مع مرض 
السرطان وفقدانها لابنتها ماري التي التقت بها 
أخيرا في جو مــن الفرح والمرح؛ لتنتهي الرواية 
بالمجهــود الجبار الذي قامت به مليكة التي ظلت 
تبحث عــن )شــامة( الضائعــة وقدمتها لأمها 
ليسدل ســتار الســرد الروائي بنهاية منطقية 
تنسجم ومجريات الأحداث وتحقق أفق انتظار 

القارئ.

٭ كاتب مغربي

محمد يوب٭

»العيون السود« للقاص العراقي كريم عبد
لندن ـ »القدس العربي«:

صــدرت المجموعة القصصية »العيون الســود« للشــاعر والقاص 
العراقي كريم عبد عن مؤسســة )شــبر للطباعة والنشــر( في لندن، 
وتضمنــت المجموعــة عشــر قصــص وروايــة قصيرة هــي »ملاحقة 

الأشباح«. 
على الغلاف الأخير كتب الناقد عدنان حسين أحمد مُعرّفاً بتجربة 
كــريم عبد القصصيــة: تنتمي تجربة كــريم عبد القصصيــة لتجارب 
ن  ة تدور في فلك المغايرة والاختلاف. فهو قاصٌ متمكِّ إبداعيــة متفردِّ
ر لعدّته الإبداعية المتجلّية فــي لغته الأدبية الفذّة التي  مــن فنه، ومطوِّ
تجمع بين عذوبــة التلميح وقــوّة الحقيقة وتشــظيات المجاز، ناهيك 

عــن قدرتهــا علــى الإدهــاش المتواصل 
وذهابهــا صوب آفاق غيــر مطروقة 
أقرانــه  عنــد  نتلمّســها  مــا  نــادراً 

القصاصين والروائيين.
يصــف كــريم عبــد روايــات عربية 
كثيــرة بأنهــا »قصــص تم تطويلهــا« 
لتبدو وكأنها روايات! قصص قصيرة 
»مطّهــا« الكاتب قســـــــراً ليقــــدّم لنا 
نصاً ســردياً مشــوّهاً بملامــح روائية 

مُفتعَلة.
 إن مــا يفعله كــريم عبد هــو العكس 
تماماً، إذ يكثّف نصوصَــهُ التي تنطوي 
على آفاق ســردية واســعة، إلى قصص 

مكثفة محتشــدة بالأحــداث والايحاءات. 
يقول كــريم عبد: »القصــة القصيرة يجب 
أن تكون رواية مكثفة كي تدافع عن نفسها 

وتبرر وجودها«. 
حيــث لا يُخطئ المتلقي جهــد الكاتب في 
تشــذيب نصــه الإبداعــي ولعلــي لا أغالي 
إذا قلــت إن كريم عبــد يقطّر لغته الســردية 
والشــعرية تقطــــيراً، إنــه يقــدّم لنا شــذى 
الــكلام. يذكر أن »العيون الســود« تأتي بعد 
تســعة كتب لكــريم عبــد كان آخرهــا »ليالي 
قصــص  مجموعــة  وهــي  ســلمان«  الســيد 
بالإنكليزيــة ترجمها الأكاديمي الأمريكي أرك 

ونكل وصدرت عن )دار السياب( 2011 .

احمد صلاح الدين

شكير نصر الله

يارا المصري

غسان حمدان

معاوية عبد المجيد
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ثقـافـة

بروين حبيب *

نهاية المثقف 
■ »هــذا المتفــرّج الذي يحشــر أنفــه في كل مــا لا يعنيه« هــو تعريف 
جان بول ســارتر للمثقف، حــن كان للمثقف رأي يهــز كل أركان البلاد، 
حن كان يحشــر أنفه في كل شــاردة وواردة، حن كان يتعاطى بالشأن 
العــام والخاص، حــن كان ضميره يهتز لأدنى ما يســيء للمواطن، حن 
كان مثقفا فعلا ويتسع رأسه وقلبه لكل ما يميز ثقافة عن ثقافة، ولكل ما 

يجعله في المقدمة وفي القمّة...
لكن ها هي أجراس انتهاء تلك الحقبة التي بدأت منذ إيميل زولا ترن ...
مثقفون أوروبيون يتخوّفون من نهاية »عصر المثقف« فما الذي سيليه؟
مفكــرون يتفقون أنه مثلما انتهت عصور الرســل والأنبياء، فإن عصر 

المثقف قارب على النهاية.
في ســجال نتابعه اليوم في الصحافة الغربية، من خلال نقاش متزن 
وعميق يبحث بعض المثقفن عن ســر هــذا الهبوط في دور المثقف، ويبدو 
أن الأســباب كثيرة ومتعددة، وحتما من يتكئ علــى الطرح القائم على أن 
اكتســاح مواقع التواصل الاجتماعي لفضاءات المثقف وكسرها لسلطته 
ليس بالكافي. ففي الغــرب لا تزال المنابر الإعلامية متوفرة للمثقفن، بن 

الجامعات والمؤسسات الإعلامية، أما عندنا فالأمر يختلف. 
وإن كنــا صريحــن فعلا أمام أنفســنا وأمــام العالم فــإن دور المثقف 
العربي انطفأ منذ ســنوات كثيرة، وما تبقى فــي الواجهة قلّصت مهامه، 
حتى لا يتعاطى بالشأن العام، أمّا طرق تقليم أجنحته فكثيرة، آخرها على 
الإطلاق تســليط المجتمع عليــه ليتولى مراقبته ومعاقبته، ولعلّها ليســت 
طريقــة مبتكرة بقــدر ما هــي طريقة متوارثــة وقديمة قدم تراثنا نفســه. 
ويبــدو أن المثقــف الغربي اليوم يبدأ مــن هنا ليصنع لنفســه وهجا زائفا 
يختلف تماما عن بريق أفكار المثقفن في القرن الماضي، كما فعل ميشــال 
ويلبك بالاستثمار في »الإسلامو- فوبيا« ليحقق انتشاره، وهذا يعني أن 
ويلبــك وكل من مضى في هــذا التيار لن يعمّر بعد انتهــاء موجة الأحقاد 
هذه، ولــن تعيش أفكاره كما عاشــت أفكار ســارتر وســيمون ديبوفوار 

وألبير كامو ومعاصريهم.
في القرن الماضي حن انتفض جان بول سارتر ضد الحكومة الفرنسية 
لمساندة القضية الجزائرية، قال الرئيس شارل ديغول: »من المستحيل أن 
نضع فولتير في الســجن« وهذه جملة لا تصــدر إلا عن رجل تجاوز دوره 
السياســي والقيادي إلى دور الفهيم بأهميــة الثقافة والمثقفن في بلاده. 
الشــيء الذي نفتقده نحن سواء لأن المثقف أمامه خطوط حمراء يجب ألا 
يتجاوزها، أو لأنه في حالة تمرّده وجموحه تتكفل دوما جهة ما بتأديبه، 
وفــي الغالب فإنّه يعــود للصف، ويقضي حياته فــي الثرثرة اللامجدية. 
وبــن الحاكم والمثقــف حكايات تتجلى فيها الاختلافــات الصارخة، بن 
مثقف عاش في الغــرب، وإن كان عربيا، ومثقف يعيش في عالمنا العربي 
وإن كان غربيــا، إذ تبقى نســبة عطــاءات هذا المثقف محصــورة بفضاء 

الحرية الذي يمتلكه، وبتلك العلاقة التي تربطه بالسلطة.
في الغالب حكامنا يختلفون عــن النماذج التي نراها في الغرب. وعلى 
ســبيل المثــال لا الحصر يذكــر بيــل كلينتون فــي مذكراته دور أســتاذه 
الســوري الفلســطيني العربي هشــام شــرابي الذي بالكاد قرأته النخبة 
عندنا، ومع أن وزن الرجل ثقيل كمثقف له رؤية نيّرة وقراءات لها فرادتها 
ونهــج يمكنه إنقاذ المجتمع إلا أنه معــزول، ولا يمكننا مقارنة مكانته مثلا 
في مجتمعنا بمكانة ســارتر في فرنســا، أو مكانة نعوم تشومســكي في 

الولايات المتحدة، على سبيل الذكر لا الحصر، وانتشارهما في العالم.
يستشهد كلينتون بأســتاذه ليرفع من حجم شخصه وحجمه الفكري 
ويغطــي مســاحة أخطائه أمــام العالم كله، مــن منطلق أن شــرابي ليس 
بالأســتاذ العادي، ما يكشف جانبا من شــخصيته كتلميذ نجيب لأستاذ 
متميــز، فيما في الضفــة الأخرى من العالــم، حيث المثقــف البائس )ابن 
الوطن( الــذي يبحث عن قوت يومه متنقلا بــن الوظائف والأوضاع غير 
المستقرّة على الصعد كلها، ويتحرّك بخطوات حذرة جنب الحائط، وكلما 
نطــق بفكرة انكمش تحت الظــلال منتظرا ردّة فعل حــرّاس النّوايا، حتى 

أصبح فعل الكتابة في حدّ ذاته فعلا يلازمه الخوف. 
تخيفه الأنظمة، ويخيفه المجتمع، ولا تصنيف له سواء كان معارضا أو 
مواليا، فالشــرائح التي قد يدافع عنها تتشابه في طريقة تفكيرها، وكلها 

تحاكمه، وهو على هذا النّسق الصديق الذي يكرهه الجميع.
ثــم على مدى عقود، ســواء قــال ما يريد مــن عقر الوطــن أم من منابر 
المنافــي فقد تعاملت معــه الأنظمة على أنّه الكلب الــذي ينبح فيما القافلة 

تسير. 
ومــن دون ذكر الأســماء فقد مــارس هــذا المثقف بعــض حريته حن 
كتــب ما يريــد لمجتمع تم تجهيلــه. وحُصِرت وظيفته في قول »الطلاســم 
والشــعوذات« التي عاد بهــا من جامعات عالمية بمنح من الدولة نفســها، 
التــي لا يمكن لشــريحة عريضة من المجتمع فهمها، حتّــى المتعلمن منه لم 
يكونوا يفقهون الأحجيات التي يكتبها إذا أردنا أن نكون صريحن أكثر. 

فإلــى يومنا هــذا لا يتم نقد صــادق جلال العظم مثــلا إلّا بتكفيره، ولا 
جورج طرابيشــي إلا بتجريحــه، وكل من هم على النّهج التنويري نفســه 
إلّا بمحاولة تدميرهم إنســانيا ضاربن عــرض الحائط بكل أفكارهم. فلا 
فكــر ولا فكر معــارض... هناك مقصلــة فقط تضع حدّا لــكل الاختلافات 

و»البلبلات«.
لا رأي للمثقــف فــي ما يحــدث وإن قال رأيه فســيُصَنّف ســريعا »أو 
مجرمــا« وكأنّه يجب أن يصـــــنّف، وهو في تلك الدوّامــة التي تحيط به 
حتى في أبعـــــد المنافي عــــن بؤر الصراعـــات في موطـــــنه. أدونيـــس 
وقع في هذا المطبّ ولا نصير له ولا مبرئ... إنها نقطة النهاية التي رسمت 

لمساره.
عمليّــة تجريــد المثقــف من ســلطته بدأت منــذ عرف السياســي كيف 
يجوّعه، ورجل الدين كيف يرهبه ويرعبه، وكيف جعلته نجومية التّافهن 
ينسحب شيئا فشيئا ليترك مكانه لمحترفي »النّصب والسلب الفكري« عبر 

الإعلام الموجه الذي زاد اتساعا اليوم مع شبكات التّواصل الاجتماعي.
نعــم حاول هــذا المثقف أن يقــول الحقائق كما هي، لكن هل تســاءلنا 
يوما لماذا رفضت الحقيقة من فمه؟ وقُبِلت من »الدراويش الجدد« محوّرة 

ومؤوّلة وبعيدة كل البعد عن لبّها؟ 
وهــل انتبهنا اليوم إلى أن هذا المثقف لم يعد ذلك المتفرّج الذي يحشــر 
أنفه في كل شــيء ويكتب عن كل شــيء بثبات وقوة، بل كلّما حشر أنفه 
أبعــد وأعيد إلــى نصوصه وأوراقــه ونظرياتــه ونظريات غيــره من هنا 
وهناك، ليشــتغل من أجل أن يعيش على النّظري ويبقى معلّقا في شــباك 
ذلــك »النّظري« إلى أبد الآبدين. يقفز بن المناهج التي تلغي بعضها بعضا 
وبن النظريات »البائتة« التي تصلنا من الغرب بفارق زمني يبلغ قرنا من 
الزمان أحيانا وبن الأدب اللامقروء والأســماء التي لا تعني الســامعن 

شيئا، وكفى بالله حسيبا...
وفي الأخير ورغم هذا الهامش الواسع من التهميش يحتاج هذا المثقف 
للتمويه ليحمي نفســه. فحتى الهامش الذي يشــغله اليوم لم يعد يحميه، 
وكأنه واقف في العراء وكل الســهام موجهة إليه. يبني مرة ويفكّك مرات 

ويترك المجال لقارئه ليدلي بدلوه ، لكنّ النتائج مخيبة للآمال...
ألا تعتقــدون معي أن ما وصلنا إليه من حروب تدميرية للذات ليســت 
إلّا انعكاســا قويــا لتوقف العقل عندنا؟ فلا أحد يقــدم على الانتحار وهو 

في كامل وعيه!

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

»حب وصداقة« للأمريكي ويت ستيلمان يكتشف رواية الكاتبة الانكليزية

المال والجنس في أدب »جين أوستين« 
باريس  ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

فيلم آخر مأخوذ عن واحد من أعمال 
أوســتن..  جــن  الإنكليزيّــة  الكاتبــة 
أعمالهــا  علــى  المســيطرة  المواضيــع 
كالمــال والجنس ومــا يــدور حولهما، 
وهي مواضيع إنســانيّة تماماً، وتبقى 
أساســيّة وآنيّة فــي كل الأمنــة، لعلّها 
للتبنّــي  الأساســي  المحفّــز  كانــت 
الدائــم لواحــد مــن أعمالها ســينمائياً 
 »EMMA«كـــ فأعمــال  تلفزيونيــاً،  أو 
 BRIDE«و  »MANSFIELD PARK«و
SENSE SENSI�«و  »AND PREJUDICEE

BILITY« وغيرهــا تّم نقلهــا إلــى أفلام 

عديدة لمخرجن عديدين ضمن سياقات 
متنوّعة.

ســياقاً  اتّخــذ  الأفــلام  هــذه  آخــر 
روايــة  اتّخــذ  كذلــك  لكنّــه  كوميديــاً، 

قصيــرة )نوفيلا( لتكــون أرضاً 
جديدة في عالم أوســتن، يمكن 
القول إنّها اكتُشــفت ســينمائياً 
من قبــل المخــرج الأمريكي ويت 
ســتيلمان، والحديــث هنــا عن 
رواية »Lady Susan« التي كتبتها 
أوستن في شبابها، في أعوام 
الـــ1790، والتي نشــرت لاحقاً 

في 1871.
الحكايــة هنــا عــن ســوزان 
أرملــة  بيكينســيل(،  )كيــت 
جميلة وشابة، قدمت إلى بلدة 
تشرشــل حيث يعيش أقارب 
زوجهــا، بعد موتــه، لتتفادى 
شائعات عن علاقات خارجيّة 

لها. هنــاك، تحاول تدبيــر زواجها هي 
وابنتها لتأمن حياتهما مســتقبلًا، لها 
صديقة في تشرشل، قادمة من أمريكا، 
تتواطأ معها في ما تنــوي فعله. تتعقّد 
الأمــور بوصــول صهرهــا وهــو رجل 
وســيم وعاقــل يســعى للــزواج منها، 
ورجل آخر غني وأحمق يسعى للزواج 

من ابنتها. لا يبدو وجود سوزان مرّحباً 
بــه لــدى البعــض، لكنّها لشــخصيتها 
القوية تعرف كيف تأسر الجميع وتنال 
ما تريده.  بعد أخبار متزايدة ومتناقلة 
عن سوزان تلحقها إلى تشرشل، تتخذ 
الامــرأة قرارات بخصوص زواجها هي 
وابنتهــا، تبقيهــا الرّابحة فــي المجتمع 

المحيط بها.
تناولهــا  يكثــر  موضوعــات  هــذه 
ســينمائياً في الحديث عن تلــك الفترة 
الزمنيّــة، القــرن الثامــن عشــر، حياةً 
وأدباً. وأي محاولة جديدة لنقل واحد 
من الأعمال الأدبية لتلك الفترة يجب ألا 
يكتفي بالبحث عن نصٍّ مختلف وجديد 
ليقــدم شــيئاً مختلفــاً عــن الموجــود، 
أوســتن  جــن  هنــا  اختــار  فالمخــرج 
صاحبــة العديد مــن الأعمــال المنقولة 
إلى الســينما. لذلك، على المخرج إجمالًا 
مسؤولية قد تفوق اختيار النّص، الذي 
يمكن أن يكون قد اختير من قبل آخرين 
كثــر غيــره، تفوقــه لتصل 

لــى  إ
الأســلوب فــي تصويــر النــص، إلــى 
الكيفيّــة التي يمكــن أن ينقــل الحكاية 
فيهــا إلــى الشاشــة، وهذه مســؤولية 
ص الأدبي  تتخطى مجرّد فكــرة نقل النَّ
ص،  إلى الســينما، إلــى طبيعة هــذا النَّ
فموضوعــات كالجنس والمال هي، إلى 

نــب  جا
العنف، من أكثــر الموضوعات المتناوَلة 
ســينمائياً، وإن أتيا ضمن سياق زمني 
محدّد، كأن نقول إنكلترا أو أوروبا في 
القرن الثامن عشــر، فإن ما يحوم حول 
هذيــن الموضوعيْــن سيتشــابه في كل 
ر  تصوير ســينمائي له، كالــزّواج المدبَّ

والرّياء الاجتماعي لدى الأرستقراطيّة 
آنذاك. على المخرج مسؤولية في إقناع 
الُمشــاهد بأنّه، رغم كلّ ذلك، ما يقدّمه 
جديد ومختلــف، بذلك يمكــن أن يجد 
أساســاً لفيلمه يطمئِن الُمشــاهد بأنّه لا 
يذهب إلى الصّالة لمشــاهدة مجرّد فيلم 
آخر مــن تلك التــي تحكي عــن المجتمع 

الأرستقراطي آنذاك.
»حــب وصداقــة« أتــى أولًا بقصّــة 
جديــدة، لكنّــه، والأهــم، ميّــز نفســه 
السّــلوك«  »كوميديــا  بالكوميديــا، 
تحديداً، وهــو الأســلوب النّقدي الذي 
اتّخــذه الكثيــر من أدب تلــك الفترة في 
أو  وريائــه،  آنــذاك  للمجتمــع  تناولــه 
الهيبوكريســي فيــه. الفيلــم هنــا ركّز 
على هــذه النّقطــة كمنطلق يبنــي عليه 
أساســاته، المواقــف المضحكــة، الآتية 
مــن دهاء بعض الشــخصيات من جهة 
وحماقــة أخرى مــن جهــة. والحماقة 

هنا، لسذاجة صاحبها وهو من يسعى 
للزواج من ابنة سوزان، تبرز أكثر كلّما 
أتــت مجاوِرة مع دهاء ســوزان كما مع 
رزانة صهرها، وهــذا التّجاور يكثر في 

الفيلم. 
نتاجــاً  بذلــك  الفيلــم  ويكــون 
طبيعيــاً للدّمــج بــن مــا للمخــــرج من 
تجــارب ســابقة فــي أفــلام كوميديّــة 
جــن  أدب  وبــن  كـ»ميتروبوليتــان«، 

أوستن وموضوعاته.
اعتنــى  أعــلاه،  للمذكــور  إضافــة 
الفيلم )Love & Friendship( بموســيقى 
وأزيــاء جميلــة ولافتة، مــع أداء ممتاز 
لكيت بيكينســيل في دور سوزان. وهو 
كتابة مخرجــه، وإنتاج عدّة شــركات، 
مــا يجعله فيلماً مســتقلّاً، وقد شــارك 
فــي مهرجان ســندانس فــي الولايات 
المتحدة، وهو المهرجــان الأكبر للأفلام 

المستقلة هناك.

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقي عبد  الشــاعر والروائي والمترجــم  حصل 
الهادي سعدون على وسام الاســتحقاق الذي يمنحه 
الصندوق الشعري العالمي سنوياً للشخصيات المؤثرة 

في إسبانيا من غير الإسبانيين.
وقــد جاءت هذه المناســبة لتقييم مســيرة الأديب 
العراقــي عبد الهادي ســعدون، المقيم فــي العاصمة 
الإســبانية- مدريــد منذ عــام 1993، بنيلــه جائزة 
الاســتحقاق الدولية من صندوق الشعر العالمي، وهي 

مؤسسة ثقافية مستقلة مقرها في مدريد. 
والجائــزة تمنــح لأدباء وكتــاب الــدول الأخرى 
الأجنبية التي لهــا علاقة بالآداب الإســبانية أو ممن 
يكتب بالإســبانية. وجاء بيان ممثلي الصندوق بمنح 
جائــزة الاســتحقاق في دورتهــا التاســعة للعراقي 
سعدون لتميزه ونشاطه الكبير في الملتقيات والمحافل 
الأدبية في عموم إسبانيا وأمريكا اللاتينية، مما يشكل 
همزة وصل بين الثقافتــين العربية والثقافات الناطقة 
بالإسبانية. وأضاف البيان: لكون الأديب العراقي أحد 
أهم ممثلي الثقافة العراقية في الأوســاط الإســبانية، 
ولنشــاطه الكبير في الكتابة بالعربية والإســبانية، 
وكذلــك ما يقوم به مــن دور مهم في مســألة الترجمة 
من وإلى الإســبانية، إذ فاقت ترجماته أكثر من ثلاثين 
كتابــاً في مختلف النتاجات الأدبية من شــعر ورواية 
ودراسات. كما أشاد البيان بدوره بالتعريف بالثقافة 
العراقية عبر ترجمة آدابها للغة الإسبانية والتذكير بها 

في كل الأوساط الأدبية والصحافة الإسبانية.
وضمــن جملة نشــاطات التكــريم، قام الشــاعر 
الإســباني الكبيــر آنخلغيندا، ممثلًا عــن الصندوق 
الشعري العالمي، بمنح وســام الاستحقاق، ثم تحدث 
مطولًا عن تجربة ســعدون في الأوســاط الإسبانية، 
ومن ثم عرج علــى أهم مراحل حياته وأنهاها بقراءات 
شــعرية بالإســبانية ليقوم الشــاعر العراقي نفسه 
بقراءتها باللغــة العربية الأم. وعلــى الرغم من كون 
الجائزة تقديرية فــي الدرجة الأولــى، إلا أن أهميتها 
تكمن في كونها تقدم باسم الشعر والشعرية الإسبانية 
ممثلــة بهيئتها الإداريــة المكونة من أهم شــخصيات 
الأدب الإســباني ومدعومة من قبل دار نشر أوليفانتي 

المعروفة. وممــا يذكر أن الجائزة منحــت في دوراتها 
الأخيرة لكتاب من تشــيلي وبيــرو وبلغاريا ومصر، 
وآخر الأســماء المتميزة التي حظيت بها شاعر أمريكا 

اللاتينية نيكانور بارا.
أما كلمة الكاتب عبدالهادي ســعدون في مناســبة 
التكريم، فقد ذكر فيها بداياته الأدبية في بلده العراق، 
حاضنة تكوينــه الأدبي، ومن ثم تحــدث عن العراق 
في زمــن الديكتاتورية الصدامية وظروف ما يعيشــه 
البلد اليوم ولخــص القول: »الثقافــة والفن العراقي 
كان وما يزال ســمة خالصة بالشــعب الرافديني منذ 
ملحمة كلكامش حتى آخر الأصوات الأدبية الشــابة، 
وأن الساحة العراقية اليوم تضج بالأسماء والحركات 
الأدبيــة والفنية بشــكل لا مثيل له، ســواء تلك التي 
تمارس نشــاطها في العراق أو فــي المهاجر المختلفة، 
وهــذا بحد ذاته كفيــل بالاطمئنان علــى مصير الفكر 

والثقافة في البلد«.
بالنســبة  وأهميتها  الجائزة،  هــذه  بخصوص  أما 
للجوائــز والثقافة الإســبانية، فإن جائــزة صندوق 
الشعر العالمي )FPI( جائزة تقديرية رمزية تمنح من 
قبل نقابة أهلية تضم أدباء وشعراء ومترجمين اسبانا 
ودور نشــر إســبانية ينتخبون في ضوئها شخصية 
ثقافية أجنبية لها علاقة بإســبانيا، سواء بالإقامة في 
إحدى مدنها أو التواصل معهــا في الحضور والتلاقي 
والنشــر أو الترويج. والجائزة بحــد ذاتها مهمة لأنها 
تجــيء من جهــة أهليــة، والاختيار يقع علــى عاتق 
مجموعة من الأدباء الإســبان والتقييــم اعتباري من 
دون عائد مادي، ما يجعلها بعيدة عن شبهات الجوائز 
المادية وأسبابها وتقديراتها، وهي بالتالي تذكير بقيمة 
الأديب الأجنبي بوصفه حلقة وصل بين ثقافة بلده مع 

الثقافة الحاضنة وهي الإسبانية.
بدأت هذه الجائزة نشــاطاتها منــذ أكثر من خمس 
ســنوات، وهي تكرم شــخصيتين ثقافيتــين كل عام، 
وأحياناً شــخصية واحــدة، والغرض كمــا جاء على 
لسان رئيســها الحالي الشاعر الإســباني آنخلغيندا 
بأنهــا جاءت كــرد فعل من قبــل المؤسســة الثقافية 
غير الرســمية، ممثلــة بالمثقف الإســباني بالرد على 
الجوائز الرســمية المادية التي تتبع مسارا آخر بعيدا 
عن الجهد الإبداعي في أغلــب الأحيان. الجائزة تمنح 
للعراقــي عبدالهادي ســعدون في دورتها التاســعة 

جنسيات  من  لشعراء  منحت  أن  وسبق 
مختلفة مثل: نيكانور بارا من تشــيلي، 
محســن  بلغاريا،  من  زيفكابالتزييفــا 
ســبروباندوبراي  إيــران،  من  عمادي 
من الهند، أحمــد يماني من مصر، أنيس 

رامون من الأرجنتين.
وفــي حديثــه لـ»القــدس العربي« 
مجيباً عما ستضيفه له هذه الجائزة عبر 
مسيرته الإبداعية، قال الكاتب والمترجم 
عبــد الهــادي ســعدون إنهــا جائزة 
تقديريــة، وأهميتها أنها جاءت من كادر 
مثقف من الأدباء الإسبان الذين واكبوا 
وطالعوا  والترجمية  الأدبية  مســيرته 
نتاجــه المنشــور باللغــة الإســبانية 
وتتبعــوا جــل النشــاطات النشــرية 
والفنية والأدبية التي مارسها وما يزال 
فــي المحافل الثقافية الإســبانية، و«هم 
يمنحونها لي كما منحوها لشــخصيات 

أخرى تقديراً للــدور الثقافي وللتواصل ما بين ثقافتين 
من خلال اللغة والترجمة والتقابل«.

أما عن الاستفادة منها مستقبلًا، في النشر والإبداع، 
أفاد عبد الهادي بأن النشــر والطباعة والاشتراك في 
المحافل الأدبية تم منذ زمــن بعيد، وليس هناك عقبات 
كبرى بخصوص النشر والتواصل مع الجهات الثقافية 
الإسبانية، بل هو أحد أسباب التفاتة المثقف الإسباني 
لدورك على أرضه، من خلال ما يشــهده من حركة نشر 
وترجمة وتواصل تقوم به. مضيفــاً: الجائزة تمنحك 
اعتبارات وتقديرات جيدة من خلال تســليط الضوء 
على مجمل نشــاطاتك التي مارســتها خــلال أكثر من 
عشــرين عاماً على الأراضي الإسبانية، وهذه بدورها 
نقطة ضوء لصالحك تزيد من التعريف بك وفتح المنافذ 
بصورة أكبر لمشاركتك في مشاريع نشر وحضور أدبي، 

سواء داخل إسبانيا أو في أمريكا اللاتينية.
فضلًا عن وسام الاســتحقاق هذا، فإن الكاتب عبد 
الهادي سعدون سيكرم في شهر أكتوبر/تشرين الأول 
المقبــل كأهم شــخصية أجنبية متواصلة مــع الثقافة 
المكتوبة باللغة الإســبانية، وهذا التكريم سيكون في 
مهرجان الشــعر العالمــي الإيبرو أمريكــي في مدينة 
سلمانكا، غير أن عبد الهادي رفض الحديث بالتفصيل 

عن هذا التكريم، معتبرا الكلام عنه سابقاً ومبكراً عنه، 
و«مــا يمكنني قوله إنــه تكريم متفرد مــن نوعه لأنه 
ينتخب وللمرة الأولى شــخصية أجنبية للمشــاركة 
في مهرجــان مخصص للآداب الإســبانية والأمريكية 
لاتينية، وحســب كلمة مدير المهرجان ألفريد آلنكورت 
بأن التقيــــيم والتكــريم يأتي للجهــد الكبير والدور 
المهم للتواصل مــا بين الثقافتين العربية والإســبانية 
ولما قمت به مــن ترجمات وتعريف بــالآداب المكتوبة 
سيكون  التكريم  ومتابعة.  وترويجاً  بحثاً  بالإسبانية، 
في شــهر أكتوبر المقبل وسيشهد مشــاركة واسعة من 
شعراء وكتاب من إسبانيا وأمريكا اللاتينية وسيقوم 
المهرجان بنشــر كتيــب تعريفي ومنتخبات شــعرية 

جديدة«.
يكون  بهــذا  ســعدون  عبدالهادي  فــإن  وللتذكير 
قد حصل على ثالــث تكريم من قبل مؤسســات أهلية 
وحكومية إســبانية، وكان قبلها قد حصل على جائزة 
أنطونيو ماتشادو الشــعرية 2009، وسام الاستحقاق 
للمنتدى العربي الإســباني، وســيكون اسمه حاضراً 
أيضاً في شــهر أكتوبــر المقبل من خــلال تكريمه كأهم 
شــخصية أجنبية متواصلة مع الثقافة المكتوبة باللغة 
الإســبانية في مدينة ســلمانكا الإســبانية ومهرجان 

الشعر الإيبروأمريكي العالمي.

الومضة الخاطفة
في رسائل المصري

شريف الشافعي الشعرية 
ساقي خشبية

قلبي ثمرة
يكتب الشــاعر المصري شــريف الشــافعي كتابه 
الــذي صدر بلغتــن، العربية والفرنســية، »رســائل 
يحملهــا الدخان« بلغة خاطفــة مليئة بالإيحاء، توهم 
القــارئ بتمام وحدة معناها لكنها تبقى مفتوحة على 
التأويل فتأخذ من القارئ مســاحات تفكير أكثر مما 

تعطيه معنى جاهزاً.
لا يليق بك 

دور المايسترو
أيها المزدان بربطة عنق

وروحك العارية مربوطة
في ذيل نغمة شاردة

الشاعر شريف الشافعي هو أحد الشعراء العرب 
الذيــن أتقنوا فــن الومضة التــي يعتمدهــا دائماً في 
كتاباته، وينجح في استخدامها في كثير من الأحيان 

حتــى فــي نصوصــه الطويلــة بعــض الشــيء، لأنه 
يعي تمامــاً ويعرف كيــف يخطف المعنــى في النص 
وإن كان طويــلًا.. فنصه ذو طاقــة مكثفة قادرة على 
إطــلاق دلالات، وقد تقوم لغته على المقابلة والتوازي 
والمفارقات تماماً كما هي قصيــدة الهايكو اليابانية، 
التــي تكتنــز  لحظــة جماليــة يمتــزج فيها الســاكن 
بالمتحرك وهما يلامسان حيوية الفكرة داخل الوعي 
الإنســاني لهــا. فــي قصيــدة الهايكو يبدو المشــهد 

الشعري ســاكناً إلّا أنه يختزن طاقة 
حركيــة فــي داخلها، لذلك نســتطيع 
تكمــن  الهايكــو  شــعرية  إن  القــول 
في هذا اللبــس الكامن بــن ظاهرها 
فــي  المخبــأة  وحركتهــا  الصامــت 

الداخل. 
في الحقيقة هناك ما يشبه الهايكو 
في »رســائل يحملهــا الدخان« حيث 
جــاءت النصــوص مقتصــدة لغويــاً 

لكنها تطلق دلالالتها المطلقة ذهنياً..
انقســم الكتاب إلى قســمن قسم 
حمل الومضة بشكلها ومعناها وقسم 
إذ جــاءت  الومضــة بمعناهــا  حمــل 
النصوص طويلة بعض الشــيء، لكن 

اللافــت في كتاب شــريف الشــافعي هو 

اتقانــه لعبة الإشــارة، فهو يعرف متــى يجعل نصه 
يصمــت ومتى يلقي ورقة الدهشــة فيــه، إلى جانب 
الاشتغال الواضح على الفكرة التي يحاول إيصالها 
للقــارئ، من دون تكلف لغوي لذا نلاحظ أن لغته لغة 
مكثفة ومضغوطة تشــبه إيقاع الحياة وتوترها.. قد 
تكون قصيدة الومضة »الهايكو« وســيلة من وسائل 
تجديد النص الشــعري، وشــكلًا من أشكال الحداثة 
إلا أنها تبقى استجابة لصوت الشاعر الداخلي الذي 

يريد إيصال فكرته عبر لغة متجددة.
أيهــا  أنــت  فســر  دورك/  هــذا 

الطريق
نحن مزدحمــون جدّاً/ وخالون 

جدّاً
وأنت حينما تعبرنــا / لن تصل 

إلى شيء
ولن تعود

هذا النــوع من الكتابــة الخاطفة 
ليس ســهلًا إذ يتطلب تركيزاً ذهنياً 
عالياً لطرح الفكــرة وإيجاد مفارقة 
تختمها بتساؤل يظل يدور في ذهن 
المتلقي، فالشــاعر لا يقــدم آراء، بل 
رؤيــة كما قــال نــزار قباني، ونص 
الشــافعي يعمــل بهــذا تمامــاً فــي 

رسائل يحملها الدخان.
لم يقتصر اشتغال الشــافعي في هذا الكتاب على 
الومضــة الخاطفة وحســب، بل ذهب بهــا إلى أبعاد 
بصرية أضافــت للنص جماليــة، خصوصاً أنه نص 
مختــزل ومختصر لذلك تخــرج بتنويعــات مختلفة، 
لذلك أتى كدفقة شــعورية واحدة متتالية على شــكل 
قصيدة يلحق كل شــطر فيهــا الآخر لتكتمــل الفكرة 
التــي غالباً مــا تكون فــي نهاية النص وبهــذا يمكننا 
ان نطلــق على نص الشــافعي في هــذا الكتاب النص 
الدائري، إذ يلتف على نفســه ليعطي المعنى المراد في 

نهاية النص.. 
غــارة تلو أخــرى، طيــارات بلا طياريــن / موت لا 

يخصّ أحداً بعينه
خنادق كاملة العدد، أغلقت عيونها / كل ما حولنا 

قابل للإزاحة، بمزيد من الحظ
إلا كشــافات الإضــاءة القويــة / كــم أنــت قاس 

وأسود.. أيها الأبيض

٭ كاتبة كويتية

تهاني الفجر٭

تقديراً لجهده في التعريف بالثقافتين العربية والإسبانية

الصندوق الشعري العالمي يمنح العراقي عبد الهادي سعدون وسام الاستحقاق

عبد الهادي سعدون

لقطة من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل

استخدم هذه الطاقة في تحقيق أحلام 
قديمة في عملك. سوف تجذب ثقتك في 

ذاتك الآخرين، ولذلك، لا داعي للقلق 
بخصوص الدعم الذي تحتاجه. فالنجاح 

مضمون
الثور

نادرًا ما تمر بمثل هذه الحالة من 
الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. 

سوف يساعدك هذا على تسوية خلافات 
قديمة مع زملاء العمل أو الأقارب

الجوزاء

ترغبون في إدخال تعديل على مسكنكم 

والتفاهم مع أفراد العائلة. تحتاج المسائل 
العائلية و الخاصة إلى مناقشة. تظهر 

الضغوط و المتاعب و المعاكسات. تتعرض 
لمحاسبة وربما لتحديات و استفزاز

السرطان

ضع حدا لطموحاتك ولا تصدق وعوداً. 
قد يخيب أملك أو تتراجع حماستك. أقفل 

الباب على تفاصيل مزعجة ولا تبرر نفسك 
قط

الأسد

غيوم في السماء. يسود الغموض 
أجواء هذه الفترة، وقد تصغي إلى 

اعترافات تجعلك مضطرباً، أو تسمع 
أخباراً عن أشخاص تحبّهم وتكتم غيظاً

العذراء

تتعرف إلى مجتمعات جديدة ومؤثّرة 
في عملك، وتبدو أكثر وثوقاً بذاتك. كما 

تحاط برعاية عائلية ومن الأصدقاء. 
حضر عشاءاً لمحيطك المباشر فأنت بحاجة 

للدردشة معه

الميزان

انتبه من مخاطر النار وتحفظ جداً. قد 
يفاجئك خبر سلبي عن علاقة رومانسية 
لك. تقرر الرحيل أو يغير أحدهم رأيه أو 

تتلقى جواباً لا يرضيك

العقرب

خصص الفترة المقبلة لإعادة الاتصال 
بأفراد عائلتك. انغماسك و مشاركتك 

في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى 
استحسان و ترحاب حار من الجميع

القوس

إعادة نظر في بعض المشاريع العاطفية، 
واهتمام بالماضي. مثالي للتخلص من 

الأفكار التشاؤمية أو الإحساس بالضعف 
الجسدي

الجدي

إقامة صِلات متينة والعمل من ضمن 
فريق، من دون التفرد بالقرار، والتحالف 

مع أشخاص يستحقون الاحترام والود 
وقد أخلصوا لك في السابق ونالوا ثقتك

الدلو

تجنب كل أنواع الجدل والنزاعات ، 
فهما يومان معاكسان بالإجمال، يتسببان 

بخلافات ومخاطر وربما بقطيعة عاطفية أو 
بخسارة أحد الأصدقاء

الحوت

تنشغل بعمل جديد على الأرجح، ويكون 
الجو ملائماً لكل النقاشات الجدية بعيداً 

عن المزاح

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فنانو سوريا ينعون
مصوّر الثورة خالد العيسى

دمشق – »القدس العربي«:

نعى عدد من الفنانين السوريين مصوّر الثورة 
الســورية خالــد العيســى، الــذي فــارق الحياة 
الجمعــة متأثّــراً بجراحــه البالغة بعــد أكثر من 
أسبوع على استهدافه في حلب بسيارة مفخّخة.
ويعتبــر العيســى الــذي ينحــدر مــن مدينــة 
»كفرنبل« في مدينة إدلــب، من أبرز الصحافيين 
والمصوريــن الذين وثّقــوا الجرائــم المرتكبة في 
تعــرّض  وكان  الظــروف،  أخطــر  فــي  ســوريا 
لعشــرات الإصابات منذ خمس سنوات معظمها 
بســبب تواجده فــي أماكــن تتعرض للقـــصف 
خــلال تغطيتــه الطويلــة لمــا تتعــرض لــه المدن 

السـورية.
وكتب الفنان الســوري مكسيم خليل في رثاء 
العيســى عبر صفحته على »فيسبوك«، »أيّ رثاء 

نرثي.. بحضرة هكذا رثاء.. رحمة الله عليك أيها 
الضمير السوري«.

الفنان الســوري ماهــر صليبي قال بحســرة 
»لأنه يصــوّر ويوثق الحقيقة.. يجــب أن لا يبقى 
علــى قيد الحيــاة، خالد العيســى لترقــد روحك 

بسلام«.
فيمــا كتــب الفنــان الســوري نوار بلبــل على 
»فيســبوك«، »استشــهاد خالد لازم يكون درسا 
إلنــا جميعــاً لتنضيــف ثورتنا مــن كل القذارات 
اللي علقانــة فيها، مبروك  يا عريســنا ثورتنا عم 

تزلغطلك يا خالد«.
مــن جهتها، قالــت الفنانة الســورية الشــابة 
رغــد المخلوف »صــار المــوت في بــلادي صورة 
مع خبــر... وقبر في مكان غريــب.. ودمعة تنزل 
فتعيقنــا عن القــراءة... نمســحها لنكمــل قراءة 

الأخبار بحثا عن موت جديد«.

البرنامج الإذاعي »شفت ربنا«
الأكثر مشاهدة في »يوتيوب« »9090«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد مرور أكثر من أسبوعين من شهر رمضان، تصدر البرنامج الإذاعي »شفت 
ربنــا«، الذي يقدمه كل مــن الكاتب عمر طاهر والملحن عزيز الشــافعي يوميًا عبر 
إذاعة الراديو 9090، المركز الأول بين برامج المحطة في نسب المشاهدة على موقع 

القناة في »اليوتيوب«، بأكثر من 216 ألف مشاهدة لكل الحلقات.
»شــفت ربنا« تحت إشــراف الإعلامي طارق أبو الســعود مديــر إذاعة الراديو 
9090، ويعــرض يوميًــا في رمضــان في تمام السادســة والنصف مســاء، وهو 
التعــاون الثالث بين عمر طاهر وعزيز الشــافعي في تقــديم المحتوى الرمضاني، 

بعد برنامجي »العداد، والمداحين«.
جديــر بالذكر أن فكرة البرنامج اجتماعية ســاخرة، حيــث يتأمل فى الطريقة 
التي نتعامل بها مع الدين وكلمة »ربنا« في حياتنا اليومية، مكتشــفاً التناقضات 

والمناطق التي يرى من خلالها الناس »ربنا«.

سميرة سعيد ضيفة »رامز بيلعب بالنار« اليوم

القاهرة – »القدس العربي«:  
يستضيف الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الاثنين في برنامجه »رامز بيلعب بالنار«، 
على قناة » أم بي سي  مصر«، النجمة سميرة سعيد، في حلقة جريئة ومميزة من البرنامج، 
حيــث يواصل مقالبه ومغامراته، محققاَ النجاحات ومُحلّقاً بعيداً عن المنافســة. وتُفجر 
الحلقة الكثير من المواقف غير المتوقعة والمثيرة، والتي حبســت أنفاس سميرة سعيد في 

مُغامرة الظهور الأولى مع رامز.
برنامــج »رامز بيلعب بالنار«، يُعرض يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشــرة على »أم بي  

 سي مصر«، 7:00 مساءً، ويُعاد على » أم بي سي  مصر«، 1:00 بعد منتصف الليل.

»ساندي« تلتقي جمهورها بعد فترة
 غياب بـ 4 حفلات في عيد الفطر

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تســتعد المطربة ســاندي للعودة إلى إحيــاء الحفلات بعد فتــرة غياب طويلة 
إستمرت أشــهرا ومن المقرر أن تحيي 4 حفلات في موسم عيد الفطر المبارك، وتحيي 
أولى حفلاتها في ثاني أيام العيد في حديقة العروبة في مدينة نصر، والحفل الثاني 

في ثالث أيام العيد في »دريم بارك«.
ومن المقرر أيضاً أن تحيي حفلًا في بورســعيد رابع أيام عيــد الفطر المبارك على 
المســرح المكشوف، وســوف تختتم جولة حفلاتها في العيد بحفل في المحلة سادس 

أيام العيد الموافق 11 من شهر يوليو/تموز المقبل.
وعبرت عن ســعادتها لمقابلة جمهورها ومحبيها الذين لم تلقاهم منذ فترة طويلة 

مؤكدة أنها ستسعى دائماً أن تكون عند حسن ظنهم.
وفي سياق آخر انتهت ممن وضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد الذي يحمل 

عنوان »حب«، والذي من المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر المقبل.
ويضــم الألبوم 10 أغان تعاونت فيها مع عدد كبير من الشــعراء والملحنين وهم: 
»عمال يــدق، بدور عليه، أجمل بنت، عامليه بالمثل، حكايات، تعرف تعاكســني، لو 

عندك قلب، هحب نفسي، مليون إحساس«.

ديبيكا بادكون ورانفير سينغ وبريانكا تشوبرا
يفوزون بجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي

■ نيودلهي - د ب أ: حصلت الممثلة الهندية الشــهيرة ديبيكا بادكون على جائزة الأكاديميــة الدولية للفيلم الهندي عن دورها في 
فيلمي بيكو وباجيراو ماستاني.

وقد شهد الحفل الذي أقيم ليلة السبت في مدريد فوز رانفير سينغ بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم باجيراو ماستاني. 
وذكرت صحيفة »انديان اكســبريس« أن سانجاي ليلا بهانســالي فاز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم باجيراو ماستاني، كما حاز فيلم 

»باجرانجي بهايجان« من بطولة سلمان خان على جائزة أفضل فيلم.
وشهد الحفل استعراضات كثيرة لعدد من نجوم بوليوود.

وفاز الممثل أنيل كابور على جائزة أفضل ممثل مساعد، في حين حصلت بريانكا تشوبرا على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.
وقد حازت بريانكا، التي أثبتت نفســها في التلفزيون الأمريكي من خلال دورها في مسلســل »كوانتكــو« على جائزة خاصة أطلق 

عليها: امرأة العام.
وقد حاز فيلم بيكو، من بطولة ديبيكا بادكون والممثل الشهير اميتاب باتشان جائزة أفضل قصة وأفضل حوار.

ويذكر أن فعاليات المهرجان، الذي يحتفل بالســينما الهندية في مكان مختلف سنويا، بدأت الخميس الماضي، وأقيم الحفل هذا العام 
في مدريد.

منع مالك شركة »بريزنتيشن« من السفر 
ومطالبته بـ 6 ملايين دولار تعويضاً لـ »أم بي سي« 

 
■ القاهرة – »القدس العربي«: تقدمت 
شبكة قنوات  »»أم بي ســي  بطلب للنائب 
العــام، لإصدار قــرار بمنع محمــد كامل، 
رئيس مجلس إدارة شــركة »بريزنيتشن« 
من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم 
الممـــنوعين مــن الســفر، وقوائــم ترقــب 
الوصول لـــحين تنفيذ الأحــكام الصادرة 
ضــده في الـــجنح أرقـــام 20429  لســـنة 
2015 جنح الدقي بالـحبس ثلاث سنوات، 
والجنحــة رقــم 4858 لســنة 2016 جنــح 
الدقي بالحـبس ثلاث ســـنوات، وسـداد 
مبلــغ وقــدره 11 مليــون و520 ألف جنيه 
فضلًا عن شيـــكات عـدّة أخـرى أصـدرها 
لصـــالح قنـــوات  »أم بي ســي» ، وبقيمة 
إجماليــة 6 ملايــين دولار نظيــر تعويض 
عن الأضرار الـــتي أصابت القناة لإخلال 
التعاقدي  بإلتزامها  »بريزنتيشن«  شركة 
مع قنوات »أم بي ســي«، بشــأن عقد بث 

مباريــات الــدوري العام الماضــي وقيدت 
الدعوى برقم 231 لسنة 8 قضــائيه.

وأشــار الخبير القانوني أشــرف عبد 
العزيــز إلى أن الطلب الُمقــدم للنائب العام 
يســتهدف الُمســاعدة فــي التوصــل إلــى 
صاحب الشركة الذي يُماطل في سداد ،»  
التزاماتهــا التعاقديه، وأكد أشــرف عبد 
مستمرة ،   »العزيز أن قنوات »أم بي ســي 
فــي إجــراءات التقاضي لحــين حصولها 
علــى كامل حقوقهــا التي تُماطل شــركة 

»بريزنتيشن« في سدادها.
وكان الخبيــر القانونــي أشــرف عبد 
العزيــز كان قد حرك دعــوى جنائية ضد 
الســيد محمــد كامل رئيس مجلــس إدارة 
الشركة على خلفية إصدار شيكات بمبالغ 
ماليــة كبيرة بدون رصيــد لصالح قنوات 
»أم بــي ســي«، وأصدرت المحكمــة حكماً 

عليه بالحبس لمدة 3 سنوات.

تدشين مهرجان للأفلام الكوميدية في أسوان
 باشراف المخرج عمر عبدالعزيز

 
■ القاهرة – »القدس العربي«: استقبل الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير الثقافة مجلس 
إدارة جمعية »بيت السينما« برئاسة المخرج السينمائي مسعد فودة نقيب السينمايين والمخرج 
السينمائي عمر عبد العزيز رئيس الإتحاد العام للنقابات الفنية والدكتورة غادة جبارة وكيل 
نقابة السينمائيين، وذلك بعد قيام وفد الجمعية بتسليم اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب 
وزير الثقافة مشروع إقامة مهرجان دولي للفيلم الكوميدي في أسوان خلال النصف الثاني من 

فبراير/شباط المقبل .
وأثنــى الوزير على فكرة المهرجان وأكد حاجتنا لمثل هــذه النوعية من المهرجانات التي تعد 
إضافة حقيقية لخريطة المهرجانات الســينمائية في مصر، كما أحال الوزير مشــروع المهرجان 

ولائحته إلى اللجنة العليا للمهرجانات في المجلس الأعلى للثقافة .
يــرأس المهرجان المخرج الكبير عمر عبد العزيز. ومعه الدكتورة غادة جبارة مديرة وتنظمه 
جمعية »بيت الســينما« تحــت رعاية وزارة الثقافــة ومحافظة أســوان، وكان مجلس إدارة 
الجمعية الجديد قد عقد اجتماعاً لوضع جميع ترتيبات المهرجان لكي يخرج بالصورة المشــرفة 

لمصر ثقافياً وسياحياً.

ديبيكا بادكون ورانفير سينج

الفنان الشاب منير يوسف: أتمنى أن أصل لشعبية الراحل علاء ولي الدين
 

القاهرة – »القدس العربي«:

يعيش النجم الشــاب منير يوسف حالة من السعادة بعد الإشادة 
بالادور التي قدمهــا في الأعمال الدرامية خلال هــذا العام، منير قال 
في تصريح له إنه ســعيد بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسل »رأس 

الغول« مع النجم الكبير محمود عبد العزيز، خاصة وأن النجم محمود 
عبد العزيز يعد مثلا أعلى له في التمثيل، وتمنى أن يصبح مثله، وأكد 

أن ترشيحه للدور جاء من قبل المنتج محمد محمود عبد العزيز.
وأضاف أنه يشــارك هذا العام فــي ثلاثة أعمال، منها المسلســل 
الكوميدي »صد رد« مع نجوم مســرح مصر  ومسلســل »بث مباشر« 

مع الفنان طلعت زكريا، ويقوم فيه بشخصية صعيدي، بالإضافة إلى 
مسلســل »رأس الغول«، وأشار إلى أنه يحلم بتحقيق شعبية ونجاح 

النجم  الراحل علاء ولي الدين.
جدير بالذكر أن منير كانت بدايته من خلال مســرحية  »الكوتش« 

إخراج د. جلال الشرقاوي.

مدحت صالح في سهرة 
طرب رمضانية في الأوبرا 

القاهرة – »القدس العربي«:

أمسية من زمن الفن الجميل يحييها الفنان مدحت صالح وفرقته 
بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم ضمن السهرات الرمضانية التي 

تنظمها دار الأوبرا على المسرح المكشوف.
يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمــل أغانيه الخاصة التي 
قدمها على مدار مشــواره الفنى الممتد وتعاون فيها مع كبار الملحنين 
منها أكيد  ، حكاية وردية، ولاتســوى دمــوع، ح اتكلم،   كوكب تاني، 
المليونيرات، حــد يقول لحبيبي، بحلم على قــدى ويا جريد النخل 
العالي إلى جانب مختارات من أشهر أغاني تراث الموسيقى العربية 

التي اشتهر بادائه لها.
من جانبه أعلن صالح ســعادته لمشاركاته الدائمة في أنشطة دار 
الأوبــرا المصرية معتبرها بيته الذي يرغب دائمــاً في التواجد على 

مسرحه وبين جماهيره المتذوقه للفنون الراقية.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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عمان – »القدس العربي«:

المسرح الرمضاني في الشــارع الأردني له عشاقه 
ومحبوه، يقدم الفكرة السياســية بشكلها الكوميدي 
الممتع الناقد الــاذع.. يحكي ويحاكــي في مضمونه 
قضايــا وهموم المواطن الأردنــي والعربي وما يعاني 
منه الشعب وخاصة قضايا الأسعار والفساد وأجواء 
الأزمات  وتفاقــم  النيابية  لانتخابــات  الاســتعداد 

الاقتصادية والإجتماعية.
تتنافــس وتتنــوع  العروض المســرحية صاحبة 
النكتة السياســية فــي الأردن، وخاصة خال شــهر 
رمضان المبارك فيصاب الحاضرون بنوبات طويلة من 

الضحك والتصفيق الحار.
ومن المســرحيات التي تعرض: »ســارحة والرب 
راعيها«، بطولة كل من الفنانة العراقية مايين والنجم 
الأردني تامر بيشتو والنجم معاوية الطرمان والنجم 
عبــود حبيب والنجمــة اللبنانية نســرين، واخراج 
محمد ختاتنة، وتأليف الدكتورة هناء البواب.. وهي 
الحالي،  للوضع  ناقدة  ســاخرة  كوميدية  مســرحية 
وتتكون من مشاهد حيوية صادقة فيها تطور الحركة 
السياســية النقدية فــي الأردن والوطــن العربي من 
حولنا وتقوم المســرحية على أسس متحركة من أرض 

أردنية ثابتة.
كمــا تبرز في المســرحية قضية اللجوء الســوري 
وتأثيرها علــى الوضع الداخلــي وامتدادها العربي، 
وتتكشــف تلك المعاناة من خال شخصية فتاة تبحث 
عن مكان ومــأوى لها، رغم المكان الفســيح في العالم 

العربي، إلا أنه يضيق بها ولا تعرف أين تتجه.
وتقمص الفـــنان تـــامر بشتو شخصـــية الملـك 
واحتوائه  الســعودية  العربية  المملكة  ملك  ســلمان، 
الرئيس  شــخصية  وقــدم  الاجئــين،  للـــسوريين 
السيسي والـــرئيس أردوغان، ويوحـــي المشـهد ما 
يتـحمله الأردن من أعباء كبيرة جراء تدفق الاجـئين 
الســـوريين كون أعدادهــم الكبيرة تفــوق القدرات 
المحلية، ولكن واجبه القومي يجعله يقف إلى جانبهم، 

ويظهر ذلك من خال شــخصية العرافــة التي لا تجد 
للفتاة الســورية ملجأ لها سوى الأردن البلد المضيف، 

الذي يحب أبناء عروبته.
أوضح  المتألق،  الأردنــي  الفنان  النوبانــي،  زهير 
أن مــا يميز المســرح السياســي فــي الأردن تناوله 
ودون  مرتفــع  حريــة  بســقف  حساســة  لقضايــا 
المســاس بالخصوصيات منذ تأســيس هذا المســرح 
في التســعينات وفي شــهر رمضان من كل عام يبرز 
ويبحث عنه الناس للتفريغ عن ضغوطهم الإجتماعية 
المجتمعية  الهموم  المسرحيات  و«تتناول  والنفسية...  
وأحام وأحزان المواطنين والســقف الذي منح لنا لم 

يمنح لأي مسرح في الدول العربية.
وأضاف: تناولنا شــخصيات عامة ووزراء ونوابا 
وغيرهــم دون إيقــاف أو تهديــد هــذه الحرية التي 
منحت لنا تحملنا أيضاً أهمية مســؤولية تناول النص 
بشــكل يحترم الآخرين ولا يهــزأ بهــم أو التطاول، 
وأيضاً المنطقة المحيطة فــي الأردن هي منطقة متوترة 
ومضطربة، ومنها نستطيع أن نقتبس الحكايات فهذا 
المســرح غير موجه بشــكل خاص للأردنيين بل أيضا 

للقضايا العربية بشكل عام.
وقال النوباني »في شــهر رمضــان يفضل الناس 
الســهر ومــن هنا نســتغل هــذه الفرصة لنكســب 

حضورهــم وإمكانيــة تواجدهم وهذا المســرح يقدم 
الكوميــدي وعرف منذ  الفكرة السياســية بشــكلها 
تأسيســه بالثنائيات..  حيث بدأ المشروع الفنان نبيل 
صوالحة والفنان هشــام يانس، وكذلــك الفنانة أمل 
دباس معهما أو مــع أحدهم.. أيضا الثنائي الذي جاب 
جميع محافظات المملكة الفنان حســن الســبايلة مع 

الفنانة رانيا اسماعيل وعرفا باسم »زعل وخضرة«.
الفنانة أمــل دباس تؤكد:  أن »تجــاوب الناس مع 
المســرح السياســي الكوميدي هو الذي جعل المسرح 
ينتشر ويصبح مرغوبا، فالمسرحية في أغلب الحالات 
لا تتجــاوز مدتها ســاعة، إلا أن ضحكات الجمهور من 
المواطنين وغيرهم تترك الأثر الأكبر والداعم النفســي 
الــذي يجعلنا نســتمر.. شــهر رمضان شــهر فضيل 
ونكثف عملنا فيه، لأن أجواء المواطنين في هذا الشهر 
تســمح لهم بتوفير الوقت للمســرحيات وحضورها 
المســرح السياســي متواجد كل أشهر الســنة إلا أن 
الأعمال المتميزة والبارزة تظهر في شهر رمضان كغيره 

من أنواع الأعمال الفنية.
»وتضيــف: الأجيال الجديــدة تبشــر باهتمامها 
بالمســرح بشــكل كبير فنرى ثنائيات شــبابية على 
الســاحة الفنية تقــدم محتوى ورســالة مهمة وهذا 
يمنحنا السعادة والتفاؤل باستمرار المسرح الذي قمنا 

بتأسيسه حيث لا يرتبط وجوده بجيل محدد وهو في 
نهاية المطاف يحمل رســالة وينتقد إجراءات ويعكس 
هموم المواطنــين وبالتال فهــو الأقرب لهــم والأكثر 

إحساسا بتفاصيل حياتهم.
ومن المسرحيات والتي تعرض في رمضان..»اشي 
بجنن«: عرض كوميدي مباشر مع أمل الدباس وزهير 
المخرجة  واخــراج  صبيح،  محمد  وتأليــف  النوباني 
سوســن دروزة.. »افطر وانبســط احسن ما تشوف 
أخبار وتنجلط«. مســرحية »لويــش« للفنان الكبير 
نبيل صوالحة في »ســتاندآب كوميدي« ســاخر عن 
حالنا وأحوالنا بأســلوبه المميز كما تتميز المســرحية 
بالتفاعل المباشر بين الجمهور وبين صوالحة وهو أحد 
أهم المميزات التي اتسم بها مسرح صوالحة على مدار 

السنوات.
ومســرحية »بس مات وطن« ومسرحية« حكومة 4 
جي« ومسرحية »وطن ع وتر« عرض مسرحي مباشر 
مع الثاثــي الكوميــدي عماد فراجــين، منال عوض 

ومحمد الطيطي .
وعبــر قالــب فكاهي غنائــي ممتع ومقنــع تطرح 
المسرحيات الكوميدية المحلية قضايا تمس الناس في 
مختلف شــؤون حياتهم وتعبر عن هموم معيشــتهم 

ويومياتهم.
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منوعــات

الشيخ حسن نصرالله عندما يخطىء
في الجغرافيا وهذا ما يحصل في ذيبيان الأردنية

مــرة أخرى في »الميادين« وعبر البث المباشــر في المحطة.. الأمين 
العــام لحزب الله الشــيخ حســن نصــر اللــه يتحدث بتوســع عن 
الإســتعداد لمعركة حلب، مســتذكرا ضرورة  الحفــاظ على  العراق 

وسوريا ولبنان.
 يذكرنــي الأمر ببندقية بعض فصائل المقاومــة التي رفعت يوما 

شعار »تحرير فلسطين عبر عمان« بهدف الترويج للحرب الأهلية.
حتى لا يلومني بعض الأصدقاء من مصدقي اسطوانة »الممانعة« 
كنت أتمنى على الشيخ  ولو من باب ذر الرماد في العيون أو دروس 
الجغرافيــا أن يذكر بلدا إضافيا مــن البلدان العربية... مثلا ما الذي 
يمنــع الشــيخ حســن نصرالله مــن القــول إن ما يحصــل في حلب 
وســوريا يؤثر على تونس أو موريتانيــا أو حتى على بلدي الأردن؟ 
لماذا يدرج لنا شيخ المقاومة حصريا البلدان الثلاثة الممتلئة بالحشد 

الطائفي؟
عمومــا هو مجــددا خطاب الشــحن الطائفي، الــذي يحذرنا منه 
دوما كل من يؤيد نظام الديكتاتور في دمشــق أو مجموعة أســياخ 

الشاورما البشرية في »الحشد الشعبي العراقي«.
هــي تحالفات مصلحيــة وأمنية وسياســية... نفهمها في بعض 
الأحيــان ولكــن عندما يدخل أحدهــم معركتي حلب ودمشــق على 
أساس خطاب »لن تسبى زينب مرتين«، علينا تحسس المقصود في 

التحريض الطائفي.
طبعــا الموجودون فــي حلب وغيرهــا من جماعة قطــع الرؤوس 

بإسم أهل السنة موظفون من جانبهم عند اللغة والأدوات نفسها.
ببساطة وبصراحة تمنيت أن يقول الشيخ نصرالله إنه سيدخل 
معركة حلب من أجل الحق أو الأمة أو القانون او العدالة أو الواجب 

العربي القومي، ولكن كالعادة خيب صاحبنا آمالنا.
وبصراحة هناك قصة أخرى لا أفهمها: القناة الثانية الإسرائيلية 
مشغولة منذ أسابيع في بث برامج تتحدث عن »ضخامة« الترسانة 
المســلحة عند حزب الله، فيما يتوعد اليمين الصهيوني بمسح قرى 
الجنــوب اللبنانــي في الوقــت الذي تبلغنــا فيه »المنــار« بأن حزب 
الله يحشــد كل قواه وطاقمه وعســكره من أجل ما يســمى بمعركة 
حلب... حتى الإرهاب المجاهد في حلب وغيرها يريد تحرير القدس 

بعد تدمير دمشق.
 لــو كنــت مــكان الحــزب لأبقيت بعــض الجنــود لمواجهــة الآلة 

الصهيونية التي تتحفز.

سحب الجنسيات في البحرين
قد لا يدخل في سياق الخطأ المهني بقدر ما يدخل في سياق العمى 
السياسي إصرار المذيع المتأنق في فضائية البحرين الحكومية على 
اتهام كل من يعترض على قرارات »ســحب الجنسية« من مواطنين 

بحرينيين بأنه ينفذ أجندة خارجية للتدخل في الشؤون الداخلية.
أحتــرم شــخصيا مملكــة البحريــن وأشــتم رائحــة التحريــض 
الإيرانــي للعديد من أقطــاب المعارضة البحرينية، ولكن شــخصيا 
لا يمكننــي الموافقة ولا في أي حال على قصة ســحب جنســية ولو 

خروف وفي أي دولة في العالم.
برأيي القرارات المتسرعة تمس بالحق الدستوري لأي مواطن هي 

التي تسمح بتدخل الآخرين وليس العكس.
 في الملكيات أرى بأن الملك هو ملك الجميع، وليس فقط من يواليه 
أو يعلن الولاء له.. الملك يمثل الجميع فهو ملك الصالحين والمجرمين 
والشرفاء والسحيجة والمنافقين والأبطال، وهو ملك كل من يحمل 
جنســية أو جواز ســفر، فمن غير المعقول ولا المنطقي أن يحتكر أي 

ملك فقط مجموعة من الأشخاص الأصحاء الموالين.
 فقط في دول العالم العربي دون بقية الدول توجد عقوبة إسمها 
»سحب الجنسية« تطبق بقرار إداري حتى بدون محكمة، ولا أشعر 
إطلاقا كأردني بأي سرور، لأن حكومتي متمرسة في الماضي بمثل 
هذه الممارســة المخجلة وقد تكون الســبب في تعليم وتدريب بعض 
الأخــوة في الخليج على مثل هذه اللعبة، التــي يخترقنا أعداء الأمة 

والطامعون بها من خلالها أكثر من أي مساحة أخرى.
 في أحــد الإجتماعات اعترضــت مذيعة تلفزيونيــة متكلفة على 
الملــك عبدالله الثاني شــخصيا لأنه قال لها إنه شــخصيا ملك على 
الجميع فــي المــوالاة والمعارضة والحــراك... صاحبتنــا من هؤلاء 
الملكيين وظيفيا أكثر من الملك نفســه، ويبــدو أن بعضهم في أروقة 

قصور الحكم في المنامة الغالية كذلك.

بصراحة من »ذيبان«
طبعا لســبب مفهوم لا يســتطيع التلفزيون الأردني قول الوقائع 
كما هي في مدينــة ذيبان الملتهبة، التي بدأت تســتقطب الكاميرات 
ويتردد إسمها في وكالات الأنباء وعلى الفضائيات مثل »الجزيرة« 

و»سكاي نيوز« وغيرها.
هي دوما أخطاء في إدارة المشــهد ســرعان ما تتحول إلى أخبار 
على الشاشــات، وقد لاحظت بعيني كيف يرفع الشــبان المحتجون 
فــي ذيبان ســقف الكلام كلمــا خاطبتهــم كاميرا مــن أي نوع وقد 
ســمعت كغيري من الأردنيين هتافات وشــعارات وكلمات وألفاظا 
نابية لا تليق بحراك سياســي أو شــعبي، خصوصا في بلد يواجه 

أصلا ظروفا في غاية الحساسية.
»ذيبــان« خطأ قديم وتعثــر المســتوى الإداري والأمنــي أو عدم 
توحــده إشــارة واضحة للعيــان لا يمكن إنكارها ومــن يلعب بملف 
الأمن هنا للأســف حســابات وحساسيات شــخصانية بين الكبار 

وتجاذبات بين مراكز قوى في الدولة نفسها.
 طبعا العصا الأمنية الخشنة مرفوضة عندما يتعلق الأمر بحراك 
سلمي شــعبي... كذلك مرفوض تماما اســتعمال السلاح تحت أي 
ذريعة ضد الأمــن ورجاله، ومن الواضح أن ثمــة محترفين للحراك 
لا مصلحة لهم بالمعالجات في القدر نفسه الذي يوجد فيه موظفون 

أو مسؤولون لا يريدون تهدئة الأمور.
إذا كنا نريد أن نتحدث بصراحة من ذيبان ســأقول: في فمي ماء 
وعلــى الدولة أن تتوحــد إزاء نص واحد، كما كانــت في الماضي... 
دون ذلــك ســيكون كلام صديقــي الموجع في مكانــه وهو يحدثني 
كمواطن عن شــعوره بأن »الأمن« موجود وحقيقي في الأردن فقط 
علــى الإعــلام.. أتمنى من قلبي أن يســتدرك علية  القــوم ويظهرون 

حرصا على تمزيق  مقولة صاحبي تلك.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

كوميديا ساخرة للمسرح: 

ممثلون يتقمصون شخصيات الملك سلمان والرئيسان اردوغان والسيسي

بوسترات لفرق المسرح السياسي في الأردن 

جمهور مهرجان غلاستونبري البريطاني في الوحل في انتظار أديل
■ جاســتونبري )إنكلتــرا( - رويتــرز: خاض جمهــور مهرجان 
غاســتونبري البريطاني للموســيقى في يومه الثاني في الوحل، لكن 
رغم ذلك ســادت أجواء من البهجة بينهم بينما كانوا ينتظرون بحماس 
حفــل المغنية البريطانية الشــهيرة أديل على الرغم من شــعور الكثير 

بالمرارة جراء قرار خروج بادهم من الاتحاد الأوروبي.
ويعرف مهرجان - الذي يقام سنويا في مزرعة ورذي في سومرست 
جنوب غرب إنكلترا- بطقســه الممطر وجمهوره الــذي يقصده مرتديا 
الأحذية المطاطية طويلة الســاق ليخوضوا بها حقــول المزرعة الموحلة 
على أمــل أن يعثروا لدى عودتهــم من الحفل علــى خيامهم جافة وفي 

مكانها. ولم يكن احتفال هذا العام باســتثناء عن الأعوام الماضية، فعلى 
الرغم من أن أشعة الشمس اخترقت أحيانا الغيوم إلا أن الأمطار هطلت 

لفترات طويلة يومي الجمعة والسبت ويتوقع هطول المزيد.
وتشــارك النجمة البريطانية العالمية أديــل )28 عاما( التي تتصدر 
أغانيها قوائم الأغانــي الأكثر نجاحا في العالــم ضمن مجموعة نجوم 

بريطانيين بالكامل يشاركون في إحياء برنامج المهرجان هذا العام.
وقالت هيلينا )24 عاما( قبل حفل أديل »أنا متحمســة للغاية. أعتقد 
أنه ســتكون هناك لحظات ستدمع فيها عيناي لأنها رائعة أليس كذلك«؟ 

وأضافت »أشعر أنه سيكون أداء مذها«.

وكانت آخر مشــاركة لأديل فــي مهرجان غاســتونبري عام 2007. 
وفازت أديل بأربع جوائز بريطانية هذا العام كما حصلت الشهر الماضي 

على جائزة إيفور نوفيلو البريطانية كأفضل كاتبة أغاني لهذا العام.
وعبر الكثير من قاصدي المهرجان الشــبان عن اســتيائهم من قرار 
بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت المســوح أن الغالبية 

العظمى من الشباب صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان مــن المقــرر أن يتحدث جيريمــي كوربين زعيم حــزب العمال 
المعارض الذي أيد حملة البقاء في الاتحاد خال المهرجان يوم أمس لكنه 

انسحب.

جمهور غلاستونبري يقاوم العوامل الطبيعيةأديل في غلاستونبري

زياد برجي يستعد لأعمال سينمائية ودرامية
ولإنجاز ألبومه: »روتانا بتخربها وبتفلّ«! 

ليلة رمضانية تتحول إلى مظاهرة في حب فلسطين في الأوبرا المصرية
 

القاهرة – »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

اســتضافت دار الأوبرا المصريه في إطار سهراتها العربية خال شهر رمضان اُمسية فنية لدولة فلسطين أقيمت 
على المســرح المكشــوف وحضرها عدد من الدبلوماســيين العرب والأجانب والشــخصيات العامة والتنظيمات 

الشعبية وأبناء الجالية الفلسطينية في مصر.
وتحولت الاحتفالية إلى مظاهرة حب بدأت بكلمة لســفير فلســطين في القاهــره ومندوبها الدائم لدى جامعة 
الدول العربية جمال الشوبكي أكد خالها على أهمية التراث الفلسطيني الذي تتوارثه الأجيال حفاظاً على الهويه 
الفلســطينية الذي يحاول البعض طمسها، وأشار إلى ضرورة انتقاله إلى الأجيال الجديدة خاصة من أرض مصر 
حاضنة الثقافة والفنون، وأشاد بأهمية دور مصر المؤثر والفعال في القضية الفسطينية وللمنطقة العربية باكملها.

 ثــم قدمت فرقة يالان، التي تــزور مصر للمرة الاولى بعد تأسيســها في مدينه رام الله عــام 2005 مجموعة 
مختارة من الأغاني التراثية لكبار المطربين العرب مثل الشيخ إمام، فيروز، سيد درويش، محمد عبد الوهاب وزياد 

الرحباني، .بالإضافة إلى عدد من الموشحات الأندلسية والأغاني التراثية الفلسطينية.

نورهان: تمنيت المشاركة في »أفراح القبة«
 ومشغولة بتصوير ثلاثة مسلسلات

 

بيروت – »القدس العربي«:
هاجم الفنــان اللبناني زياد برجي شــركة »روتانا 
للصوتيات والمرئيات«، التي بسببها يقع غياب عدد من 

النجوم  إذ رأى أنها »تخربها وبتفلّ« على حدّ قوله.
وأعلن »لأغاني أغانــي« أنه يرفــض كملحّن ومغنّ 
تقــديم أغنيــة لأيّ حزب بــل يكتفي بالغنــاء للجيش 
والدولــة فقــط أو لرئيس الجمهورية كرمــز جامع لكل 
أنّ الانتماءات السياسية مقسّمة في  اللبنانيين، معتبراً 
لبنان إلى ثاث إنقســامات: مع، ضــد، والمجرد من أي 
انتماء. ووصف نفســه بأنه من القسم الثالث، الذي لا 

ينتمي لأحد حتى لو كان يفضّل حزباً ما أكثر من غيره. 
أما عن مشاركته في التظاهرات التي شهدها الشارع 
اللبناني من قبل المجتمع المدني منذ مدة  أعلن أنه شارك 
مرة واحــدة  قبل أن يتغيّر مســار تلــك الاعتصامات، 
وانتقد فــي الوقت عينه الســلوك الــذي اتبعه بعض 
الفنانين المشــاركين في تلك التظاهرات بســبب قيامهم 
باستعراض فني وفقاً لنظرته.  وأعرب  عن أسفه لتعامل 
بعــض الفنانين معه كملحّــن من جهــة وجعله يلمس 

معاناة بعض النجوم مــن كلفة إنتاج أغنياتهم من جهة 
أخرى، وأكد في هذا السياق أنّه يحلم بالعودة إلى زمن 
كبار الملحنين حين كان باستطاعة الملحّن أن يصنع نجماً، 
و لفت إلــى أنه لم يتوانَ كملحن عن مســاعدة المواهب 
الجديدة التي ليــس لديها القدرة علــى تحمّل الأعباء 

المادية للإنتاج. 
أما عن برامج الهواة فــرأى أنّ المواهب التي تتخرّج 
من تلك البرامج تُظلم بسبب عدم تلقيها الدعم الصائب 
بعد انتهاء البرنامج باستثناء برنامج »ذا فويس كيدز«.

وكشــف عــن اســتعداده لتصوير فيلم ســينمائي 
لبناني جديد، بمشــاركة الممثلة داليــدا خليل، وهو من 
انتاج »فالكــون فيلم« وكتابة الإعاميــة والممثلة هيام 
أبو شــديد، كما أعلــن عن تحضيراته لفيلم ســينمائي 
آخر لبناني مصري إضافة إلى عرض دراميّ لا يزال قيد 

الدرس وقد تلّقاه من المنتج اللبناني زياد شويري.
برجي أنجــز البومه الغنائي الجديــد الذي يتضمن 
التاليــة: ظلمتك، بقالك مــدة غايب، حبيبي  الأغنيات 
وينو، مشتاق، بعد الفرق، مش ناوي على خير، خاين، 

و»ريمكس« جديد لأغنيته »حليانة«. 

القاهرة – »القدس العربي«:

تواصل الفنانة نورهان تصوير مسلساتها الثاثة، 
التي يتم عرضها خال الموســم الحالي، وستنتهي من 

التصوير قبل أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان.
وقالــت إنها تقضي أغلــب ســاعات التصوير في 
مسلســل »ليالي الحلمية«، الذي تم ترشــيحها له من 
خال المنتــج محمود شــميس، وأضافت: »ســعيدة 
بتعاونــي في هذا العمــل ويكفي أنــه كان من إخراج 
المخرج اســماعيل عبد الحافظ والمؤلف أســامة أنور 
عكاشة اللذين كانا من الأقرب إلى قلبي، بالاضافة إلى 
أن من استكمل أجزاءه حالياً المخرج الكبير مجدي أبو 
عميرة والكاتب عمرو محمود ياسين، والذي تعاونت 

معه في مسلسل »نصيبي وقسمتك«.
ومــن ناحيــة أخرى تواصــل تصويــر دورها في 
مسلســل »هبــة رجل الغــراب«، وأوضحــت أن هذا 

الموسم أفضل من الموسم الســابق، وإن كان الجمهور 
ما زال لم يتكيف مــع الأبطال الجدد للعمل، إلا أنه بعد 
عرض الحلقات الثاث الأولى بدأت تتلقى ردود أفعال 

إيجابية على العمل.
وأضافــت أنهــا تواصل أيضــاً تصوير مسلســل 
»الخــروج« حتي 25 رمضان، وأشــارت إلــى أن هذا 
المسلســل له طبيعة خاصة بالنســبة لها وتجسد فيه 
شــخصية زوجة الفنان شريف سامة الضابط، الذي 
يبحث عن المجــرم في القضيه وتكتشــف خيانته لها 

مرتين.
وختمت: »أتابــع من الأعمال الرمضايــة التي يتم 
عرضها حالياً مسلســل »وعد«، لأنه رومانســي جدا 
ولأنه يشــارك فيه كل أصدقائي، مي عز الدين وراندا 
البحيــري وســهر الصايغ وحســام داغــر والمخرج 
ابراهيم فخــر، وأيضاً أتابع مسلســل »أفراح القبة«، 

وكنت أتمنى المشاركة فيه.
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اقتصاد ومـال

السعودية والإمارات: »تأثيرات محدودة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصاداتنا«
■ الرياض - دبــي - الأناضول: 
قلــل خبــراء اقتصاد من أثــر خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي على 
أن  معتبرين  الســعودي،  الاقتصــاد 
العلاقــات التجارية بين الســعودية، 
ودول الخليــج عمومــا، وبريطانيــا 
محــدودة، وأن الاتفاقات الموقعة مع 
بريطانيا لــن تتأثــر، لأن توقيعها تم 

خارج إطار الاتحاد الأوروبي.
بعــض  ذكــر  العكــس  علــى  بــل 
الخبــراء أن الســعودية ستســتفيد 
من انخفــاض تكلفــة الــواردات من 
بريطانيــا ودول اليــورو، فــي ظــل 
ارتفاع الريال المربوط بالدولار، أمام 

العملتين.
وتظهر إحصــاءات حديثة تراجع 
دول  إلــى  الســعودية  الصــادرات 
الاتحــاد الأوروبــي العــام الماضــي 
بنســبة 43 في المئة، إلــى 23.7 مليار 
دولار، مقابــل 41.7 مليــار دولار في 
2014. ويعود ذلك أساسا إلى تراجع 

أسعار النفط.
كم تراجعــت واردات الســعودية 

من الاتحاد الأوروبــي العام الماضي 
بنســبة 1.7 في المئة إلــى 44.9 مليار 

دولار، مقابل 45.7 مليار دولار.
مــن  الســعودية  واردات  وبلغــت 
المملكة المتحــدة العــام الماضي 5.01 
مليــار دولار، احتلــت بهــا الترتيــب 
العاشــر بين أكثــر الدول المســتورد 
منهــا، مقابــل 4.6 مليــار دولار فــي 

.2014
الســعودية  الصــادرات  وبلغــت 
للمملكــة المتحــدة 1.8 مليــار دولار، 
احتلت بها الترتيــب 23، مقابل 2.54 

مليار دولار في 2014.
وأمس الأول قال محافظ مؤسسة 
)البنــك  الســعودي  العربــي  النقــد 
المركــزي( أحمد الخليفــي، في بيان 
ان المؤسســة تتابــع تطــورات توجه 
المملكة المتحدة للخــروج من الاتحاد 
الأوروبي، منذ فتــرة، »تحوطاً لما قد 
يكون عليه من أثر على أسواق المال«.

الكاتــب  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
الاقتصــادي، محمد العنقــري »فيما 
الســعودية  باســتثمارات  يتعلــق 

■ القاهرة - رويترز: قالت مصادر مطلعة أمس الأحد 
ان شــركة »بلتون المالية القابضــة«، التابعة للملياردير 
المصــري نجيب ســاويرس، رفعت دعــوى قضائية ضد 
رئيس بورصة مصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 

ردا على الإلغاء المتكرر للتداول على سهمها.
كان ســهم »بلتــون« قد قفــز بأكثر مــن 550 في المئة 
خلال ثلاثة أشــهر، لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة 
مليارات جنيه، وذلــك قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء 
المعاملات على السهم بشكل شبه يومي، منذ نهاية فبراير/

شباط وحتى الآن بسبب ارتفاعه »غير المبرر«.
ومع تكرر إلغاء التداولات عليه، هوى ســهم »بلتون« 
من 21.97 جنيه فــي منتصف ابريل/نيســان ليصل إلى 

7.34 جنيه في جلسة أمس.
وقال أحد المصادر مشــترطا عدم نشــر اسمه »بلتون 
رفعت دعوى أمــام محكمة القضــاء الإداري ضد رئيس 
البورصة المصرية بصفته وشــخصه وضد رئيس الرقابة 

المالية بصفته.«
و«بلتون المالية القابضة« هي إحدى كبرى المؤسسات 
المالية فــي مصر. وتتبعها نحو 18 شــركة متخصصة في 
نشــاط الاســتثمار، وإدارة الأصــول والأوراق المالية، 

وتغطية الاكتتابات. واســتحوذ ساويرس على »بلتون« 
في نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي مقابــل 650 مليون 

جنيه.
وقال مصــدر آخــر »الدعــوى مرفوعة ضــد رئيس 

البورصة بصفته وشخصه لتعمده الإضرار.«
ولم يتســن على الفور الاتصــال بمحمد عمران رئيس 

بورصة مصر للتعقيب.
وتتضمن الدعــوى التي تم الاطّلاع على نســخة منها 
أن القرارات الصادرة من رئيس البورصة شــابها »عيب 
مخالفة القانون وعيب إنعدام الباعث )الســبب( وعيب 

إساءة استعمال السلطة.«
ويلغي رئيــس بورصة مصــر التداولات على ســهم 
»بلتــون« طبقا لأحكام المــادة 21 من قانون ســوق المال 
رقم 95 لعــام 1992، والتي تنص على أنــه »يجوز بقرار 
من رئيس البورصــة وقف عروض وطلبات التداول التي 
ترمي إلى التلاعب في الأســعار، ويكــون له )حق( إلغاء 
العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح... 

أو التي تتم بسعر لا مبرر له.«
كما تنص تلك المادة على أنــه يجوز لرئيس البورصة 
»وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شــأن استمرار 

التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.«
وتطالــب »بلتون« في الدعوى »بوقــف تنفيذ قرارات 
رئيــس البورصة بالإلغاء المتكرر للعمليــات المنفذة على 
أســهم بلتون المالية القابضة...ومــا يترتب على ذلك من 

آثار.«
كما تطالــب »بالتعويض المادي والأدبــي الذي تقرره 
المحكمة، جراء ما أصاب الشــركة من أضــرار بالغة، وما 

لحق بها من خسائر فادحة.«
وقال شريف ســامي، رئيس الرقابة المالية في اتصال 
هاتفي، ان »بلتون« تقدمت في وقت سابق من هذا الشهر 
بتظلم للرقابة المالية »ولم يأت قــرار اللجنة في صالحها 

وبالتالي لجأت للقضاء، وهذا حق لأي جهة.«
وقال عاطف ياســين، رئيس البورصة الأســبق، انه 
أقام أيضا »دعوى قضائية بصفته مساهما في بلتون ضد 
رئيس البورصة بصفته وشــخصه، وضد رئيس الرقابة 
المالية بصفتــه، لما وقع عليه من ضــرر نتيجة الإلغاءات 

المتكررة للتداول على سهم الشركة.«
ويبلغ رأســمال »بلتون المالية« 325.483 مليون جنيه 
موزعا على 162.741 مليون ســهم بقيمة اســمية جنيهين 

للسهم الواحد.

نمو إنتاج الجزائر من النفط والغاز لا ينعكس في زيادة الإيرادات المالية
■ الجزائــر - وكالات الأنباء: قالت 
الجزائرية  الوطنيــة  الطاقــة  شــركة 
إنتاج  ان  الأحــد  أمس  »ســوناطراك« 
الجزائر مــن النفط والغاز يعاود النمو 
مدعوما  الجمــود،  مــن  ســنوات  بعد 
بعوامل من بينها ارتفاع إنتاج الحقول 

القائمة للبلد العضو في »أوبك«.
وتكافــح الجزائــر لجذب شــركات 
الطاقة الأجنبية للمساعدة في التنقيب 
عن حقول جديدة، حيث تقوض أسعار 
العالميــة المنخفضــة جهودها  النفــط 
إيرادات  الذي هبطــت فيه  الوقت،  في 
الطاقة نحو 50 فــي المئة العام الماضي. 
وتسهم إيرادات الطاقة بأكثر من 60 في 

المئة من ميزانية الدولة.
أن  »ســوناطراك«  من  تقرير  وأظهر 
إنتاج النفط ســيبلغ 69 مليون طن من 
المكافئ النفطــي فــي 2016 مقارنة مع 
67 مليون طن العــام الماضي، في حين 
سيزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر 
مكعب، من 128.3 مليــار متر مكعب في 

2015 و130.9 مليار في 2014.
رئيــس  معــزوزي  أمــين  وقــال 
»حقبة  أمس  للصحافيين  »سوناطراك« 
الجمود تجاوزناها ونعيش الآن مرحلة 

نمو.«
ونال تراجع الطلــب الأوروبي على 
التي  الجزائــر،  صــادرات  مــن  الغاز 
إنتاج  تباطــؤ  من  لضغــوط  تعرضت 
الحقــول القديمــة وتدني الاســتثمار 
وتنامي حاجة الجزائر نفسها إلى الغاز 

لتوليد الكهرباء.

لكن »ســوناطراك« استثمرت لجلب 
في  وزيادته  الإنتــاج  إلى  الاســتقرار 
بدء  وتتوقع  القديمة،  الضخمة  حقولها 
للغاز  الإنتاج من خمسة حقول جديدة 
في جنــوب البلاد على مــدى الأعوام 

القليلة المقبلة.
وبحســب وثيقة من سوناطراك من 
المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز 141.3 مليار 
متر مكعب فــي 2017، و143.9 مليار في 
2015، و150 مليار متر مكعب في 2019، 

و165 مليار متر مكعب في 2020.
وســيبلغ إنتــاج النفــط 75 مليون 
طن من المكافــئ النفطي في 2017، و77 
مليون طن فــي 2019، و82 مليون طن 

في 2020.
كانت شركات الطاقة عقدت اجتماعا 
والاتحاد  الجزائــر  من  مســؤولين  مع 
الأوروبي الشــهر الماضي، لاســتطلاع 
كيــف يمكــن للجزائــر أن تتكيف مع 
وجذب  الأسواق،  في  التنافسية  زيادة 
الاســتثمارات اللازمة لضــخ مزيد من 

الغاز.
وارداتها  الإيطالية  »إينــي«  وزادت 
مــن الغاز الجزائــري لمثليهــا تقريبا، 
لتصل إلــى 11.5 مليار متــر مكعب في 
2015 مقارنة، مع ستة مليارات فقط في 

2014 حسبما ذكرت »سوناطراك«.
ويعمــل في قطاع النفــط والغاز في 
الجزائــر نحو 30 شــركة أجنبية، منها 
و«بي.بــي«،  و«أناداركــو«،  »إينــي، 
وثيبســا«، و«شل«، و«شــتات أويل« 

و«سينوبك«.

■ دبي - رويترز: هبطت أسهم الشرق الأوسط بشدة 
أمس الأحــد بعد تصويــت البريطانيــين لصالح خروج 
بلادهم من الاتحــاد الأوروبي، لكن البورصات الخليجية 
قلصت خســائرها، بينما لحقت أضرار أشــد بالبورصة 
المصرية، بفعل المخاوف من مزيد من الانكماش في تدفقات 

الصناديق.
ولا تعتمــد معظــم دول الخليج بشــدة علــى الأموال 
الأجنبيــة أو على الصــادرات غير النفطيــة، ولذا تتمثل 
المخاطر الرئيســية التي تتهددها من خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي في تباطــؤ النمو في أوروبا، وهو ما قد 

يدفع أسعار النفط للتراجع. 
وهوى خام برنت 4.9 في المئة إلى 48.42 دولار للبرميل 

يوم الجمعة.
وقالــت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديــين في بنك 
أبوظبي التجاري، انهــا تتوقع أن تكون الإمارات العربية 
المتحدة هــي الأكثر تأثــرا بضعف الجنيه الاســترليني 
واليورو بين دول مجلس التعاون الخليجي الســت، نظرا 
لتأثر قطاعي السياحة والعقارات الكبيرين فيها بتحركات 

أسعار الصرف.
وأضافت في تقرير »نتوقع ضعف الاســتهلاك الفردي 
وآفاق الاســتثمار في الإمارات بعد خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.«

وأشارت إلى أن من المرجح أن يعرقل خروج بريطانيا أي 
رفع جديد في أسعار الفائدة الأمريكية في الوقت الحاضر، 
إلا أن الأمــر يتطلب من اقتصــادات دول مجلس التعاون 
الخليجي مزيد من تشديد السياسة النقدية،لاحتواء عجز 

ميزانياتها والحفاظ على الثقة في السوق المالية.
وحتى الآن فــإن التحركات في ســوق العقود الآجلة 
للعملة في الخليج، وفي تكلفة التأمين على الدين السيادي 
مازالــت محــدودة، منذ الاســتفتاء البريطانــي وهو ما 
يشير إلى أن المســتثمرين الأجانب لم يتخذوا حتى الآن 
من خــروج بريطانيا مبررا للمراهنــة بقوة ضد الأصول 

الخليجية.
ولم تشــهد عقــود الــدولار مقابل الريــال لأجل عام، 
التي تســتخدم للتحوط من مخاطر هبــوط قيمة العملة 
في المســتقبل، تغيرا يذكر يومي الجمعة والأحد، ويقيت 
في نطاق الأســابيع القليلة الماضية. وشــهدت السندات 

الخليجية ذات التصنيف المرتفع تحركات محدودة.
وارتفعت تكلفة التأمين على الدين الســعودي لخمس 
ســنوات من مخاطر العجز عن السداد ست نقاط أساس 
إلى 182 نقطــة، وهو تحــرك محدود في ضــوء تقلبات 

الأسواق العالمية.
وقال سباســتيان حنــين، رئيــس إدارة الأصول لدى 
شركة »المستثمر الوطني« في أبوظبي ان من غير المستبعد 

تفاقم البيع في الأسهم الإماراتية والقطرية إذا دفع خروج 
بريطانيــا الصناديق التي تحجم عن المخاطرة إلى خفض 
مخصصاتها للأسواق الناشــئة بشكل عام. لكنه استبعد 

هبوطا كبيرا في الطلب على النفط.
وتابع »لســت متشــائما بشــدة - تواجه الأســواق 
أوضاعــا غير مواتية لكن يمكن التحكــم فيها. لا أتوقع أن 

تهوي أسعار النفط.«

مؤشرات

وســجلت دبي أضعف أداء بــين البورصات الخليجية 
أمس لأن اقتصادها هو الأكثر انكشــافا على الاســتثمار 
الأجنبي. وتراجع مؤشر سوق دبي 3.3 في المئة إلى 3258 
نقطة، مســجلا أكبر هبــوط يومي له منــذ يناير/كانون 
الثاني. وارتفع حجــم التداول لأكثر مــن مثليه عن يوم 
الخميس. وهبط سهم »إعمار« العقارية 4.7 في المئة بينما 

كان أداء أسهم البنوك أفضل نسبيا.
وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.9 في المئة، 
وكانت أســهم شركات الطاقة هي الأشــد تضررا. وهوى 
سهم أبوظبي الوطنية للطاقة »طاقة« التي لها استثمارات 

كبيرة في بريطانيا وأوروبا 7.6 في المئة.
منخفضا  السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وأغلق 

1.1 فــي المئة عند 6479 نقطة، مرتدا من أدنى مســتوياته 
أثناء الجلسة 6257 نقطة. وهبط سهم الشركة السعودية 
للصناعات الأساسية »ســابك« 1.5 في المئة، وسهم البنك 

الأهلي التجاري 1.3 في المئة.
لكن سهم »العربية للأنابيب« - الذي صعد بشكل كبير 
الأسبوع الماضي بعدما فازت الشــركة بعقد من »أرامكو« 
الســعودية - قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في 
المئة للجلسة الرابعة على التوالي. وزاد سهم »السعودية 

للكهرباء« الذي ينظر إليه كسهم آمن نسبيا 1.6 في المئة.
وشــهدت البورصة المصريــة هبوطا أكبــر بكثير من 
الأســواق الخليجيــة، وأغلقت قــرب أدنى مســتوياتها 

للجلسة.
وقالت شــركة »نعيم للسمســرة« في مذكــرة ان تأثر 
الاقتصاد المصري بخروج بريطانيا لن يكون خطيرا، لأن 
ضعف الاســترليني واليورو ربما يصب في صالح ميزان 
المعامــلات الجارية للاقتصاد المصري كثيف الاســتيراد، 
إضافة إلى أن 16 في المئــة من الدين الخارجي لمصر مقوم 

باليورو.
لكن المســتثمرين ركزوا بــادئ الأمر علــى الأقل على 
مخاطر اضطراب الأســواق العالمية، وهو ما يجعل جذب 
تدفقات الأموال إلى مصر أكثر صعوبة. وسيتســبب ذلك 
في تفاقم مشكلة شح العملة الصعبة التي تضر بالصناعة 

المحلية، مما قد يجعل خفض قيمة الجنيه مجددا أمرا لا مفر 
العقاري 7.6  منه.وهوى سهم »طلعت مصطفى« للتطوير 
في المئة. وتراجع سهم »جهينة« للصناعات الغذائية التي 
تصدر منتجاتها إلى أوروبا، وقد تتضرر من ضعف العملة 

هناك 4.3 في المئة.
لكن ســهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في 
مصر والمفضل لدى المســتثمرين الأجانب، تراجع 2.2 في 
المئة مسجلا أداء أفضل من السوق عموما. وانخفض سهم 
»بلتون المالية« 1.3 في المئة بعدما رفعت الشــركة دعوى 
قضائية بحق رئيــس البورصة والهيئــة العامة للرقابة 

المالية بشأن الوقف المتكرر لتداول أسهمها.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.1 في المئة إلى 6479 
نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 3.3 في المئة إلى 3258 نقطة. 
أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي بنسبة 1.9 في المئة إلى 4417 

نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 9843 نقطة. كما 

نزل المؤشر الكويتي 1.1 في المئة إلى 5348 نقطة.
وانخفض المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 5762 نقطة. 
كما انخفض المؤشر البحريني 0.7 في المئة إلى 1111 نقطة. 

وفي مصرتراجع المؤشر 5.5 في المئة إلى 6852 نقطة.

■ الرياض - الأناضول: توقع أحمــد الخليفي، محافظ 
مؤسســة النقد العربي الســعودي )البنك المركزي(، أمس 
الأحد تراجع نمو الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص 
في بلاده خلال العام الجاري إلى 2.8 في المئة، مقارنة بـ3.4 
في المئة العام الماضي. وقال الخليفي في مقابلة تليفزيونية 
في ســاعة مبكرة أمس الأحد ان هذه النمــو المتوقع يعتبر 
جيداً في ظل تطورات أسعار النفط العام الجاري، التي تؤثر 

على العوائد النفطية للمالية العامة والإنفاق الحكومي.
النــاتج المحلي الإجمالي الســعودي بنســبة 3.5  ونما 
في المئة خلال العــام الماضي، وبعد ســنوات طويلة كانت 
الإيــرادات النفطية تشــكل فيها نحو 90 فــي المئة من دخل 
الحكومة السعودية، تراجعت العام الماضي إلى 73 في المئة 

نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط.
وفــي 8 يونيو/حزيــران الجاري خفض البنــك الدولي 
توقعاته لنمو الاقتصاد الســعودي، أكبــر مُصدر للنفط في 

العالم، إلى 1.9 في المئة خلال العام الجاري.

وســبقه صندوق النقد الدولي بتوقع ان يبلغ معدل نمو 
اقتصاد البلاد 1.2 في المئة.

من جهــة ثانية قال الخليفــي أمس أن متابعــات البنك 
المركزي لنقاط البيع تشــير إلى قوة الاستهلاك المحلي الذي 

يشكل 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 وذكر ان الحســاب الجاري للبلاد تحســن خلال الربع 
الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول نتيجة تحسن 
أسعار النفط )برنت( من 30 دولاراً للبرميل في يناير/كانون 
ثاني إلى 46 دولاراً في مايو/أيار الماضي، ما انعكس إيجاباً 

على العائدات الحكومية.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، 
في الوقت الراهــن من تراجع حــاد في إيراداتهــا المالية، 
الناتجة عن تراجع أســعار النفط الخــام عما كان عليه عام 

.2014
وهكذا اضطرت إلى إعــلان موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 

مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.

المركزي السعودي يتوقع تراجع نمو القطاع غير النفطي 

ولم تســتقطب جولتان ســابقتان 
النفــط والغاز  لترســية عقود حقول 
اهتماما كبيرا. لكن »سوناطراك« تقول 
انها ســتبدأ محادثات ثنائية مباشرة 
مع الشركات في مسعى لتسريع إطلاق 

الاستثمارات. 

وتقول السلطات الجزائرية ان دخل 
البلاد من عائدات النفط تراجع بنسبة 
50 فــي المئة منــذ انهيار أســعاره في 

السوق الدولية منتصف العام 2014
ولهذا الســبب لجأت الجزائر خلال 
الشهور الماضية إلى إجراءات تقشفية.

انها اقترضت  أمــس الأول  وأعلنت 
الســوق  نحــو 2.5 مليــار دولار من 
أبريل/نيســان  مطلــع  منــذ  المحلي، 
الماضي لمواجهة تراجع عائدات تصدير 

النفط والغاز.
الجزائرية  الأنبــاء  وكالــة  ونقلت 

الرســمية عن مصدر من الوسط المالي 
ســندات  طرح  عبر  تم  الاقتــراض  أن 
في الســوق المحلــي، اشــترت أغلبها 

الوكالات البنكية وشركات التأمين. 
وأضــاف المصدر، الذي لم تكشــف 
الوكالــة عن هويته، أنــه تم جمع 251 
مليــار دينــار جزائــري )2.5 مليــار 
دولار أمريكــي( حتى الآن من بيع هذه 
الســندات، وهذا »يعد مشــجعا، وإذا 
الوتيرة، ســنصل في  اســتمرت هذه 

النهاية إلى كمية معتبرة من الأموال«.
السندات  هذه  اســتحقاق  وتاريخ 
يتراوح بين ثلاث إلى خمس ســنوات، 
بنســبة فائدة تتراوح بين 5  و5.75 في 

المئة، بحسب الوكالة.
وطرح هــذه الســندات المحلية هو 

الأول من نوعه منذ سنوات. 
وفــي تصريحات ســابقة قال وزير 
المالية الجزائري السابق، عبد الرحمن 
بن خالفة، الــذي أقيل بتعديل حكومي 
في الشــهر الجــاري، ان طــرح هذه 
السندات »سيسمح باستقطاب الأموال 
التــي توجــد فــي الســوق الموازية، 
وسيجنب البلاد الذهاب إلى الإستدانة 
من الخارج«. وعن وجهة استعمال تلك 
الأمــوال أوضح الوزير أنها ســتوجه 
لتمويل مشــاريع البنى التحتية ودعم 

التنمية في البلاد. 
على صعيد آخر تراجعت مشتريات 
في   68 بنسبة  الســيارات  من  الجزائر 
المــة إلى 555 مليون دولار في الأشــهر 
الخمسة الأولى من العام الحالي مقابل 

من  الفترة  لنفــس  دولار  مليــار   1.72
العام الماضي.

الجمارك  لمديرية  بيانــات  وأظهرت 
أمس  الجزائرية  الأنباء  وكالة  نشرتها 
الأول، تراجع واردات السيارات 75 في 
المئة إلى 35925 ســيارة خلال الأشهر 
الخمسة الأولى من العام الجاري مقابل 
العام  من  الفترة  لنفس  وحدة   144060

الماضي.
مشتريات  في  التراجع  أن  أكدت  كما 
الســيارات ســجل لــدى العلامــات 

الأسيوية.
في  الجزائرية،  الحكومــة  وكانــت 
أعقــاب تهــاوي أســعار النفــط، قد 
حددت ســقف 83 ألف ســيارة يسمح 
باســتيرادها في عام 2016، مقابل 152 

ألف وحدة سنويا في وقت سابق.
وتتوقــع وزارة التجارة ألا تتجاوز 
فاتورة اســتيراد السيارات لهذا العام 
مليار دولار مقابل 3.14 مليار في 2015 

و5.7  مليار دولار في 2014.
وبالمــوازاة مع مســاعيها لتقليص 
الاستيراد، تشترط الحكومة الجزائرية 
على الــوكلاء إطلاق اســتثمارات في 
مجــال صناعة الســيارات فــي إطار 
دفتر شــروط تم وضعه من قبل وزارة 

الصناعة والمناجم.
المالك  عبــد  الوزراء  رئيــس  وهدد 
ســلال يوم الخميس الماضي بســحب 
رخص الاســتثمار من الــوكلاء الذي 
من  بداية  محليا  الاســتثمار  يرفضون 

العام المقبل.

جانب من منشآت حقل حاسي مسعودالجزائري للغاز

فــإن  البريطانيــة،  الســندات  فــي 
فــي  عــادة  تســتثمر  الســعودية 
السندات عديمة المخاطر، وتتم إدارة 
الاســتثمارات بحســب مخاطــر كل 

دولة، واســتثمارات الســعودية في 
السندات البريطانية قليلة«.

وقــال أيضــا أن الأثــر الأكبــر قد 
الأفــراد  اســتثمارات  علــى  يكــون 

بســبب  والخليجيــين  الســعوديين 
تراجــع الجنيه الاســترليني الكبير، 
والتراجع المتوقع لأســعار العقارات 

التى يستثمرون بها في بريطانيا.

علــى  الحقيقــي  الأثــر  أن  وذكــر 
الاقتصاد السعودي يأتي من تراجع 
أســعار النفــط، وهــذا يحكمــه نمو 
الطلب العالمي، مشــيرا إلى أن تأثير 
بريطانيا وكامل أوروبا ضعيف في 

نمو الطلب على النفط.
من جهتــه، قال مازن الســديري، 
لــدى  الأبحــاث  قســم  رئيــس 
»الاســتثمار كابيتــال«، ان التبــادل 
التجاري بين الســعودية وبريطانيا 
حاليــاً  الــواردات  »لكــن  محــدود، 
ســتصبح أرخــص فــي ظــل تراجع 
الجنيــه الاســترليني واليــورو أمام 
ربــط  بســبب  الســعودي،  الريــال 
العملة السعودية بالدولار الأمريكي 

المرتفع مقابل الاسترليني«.
من جانبه قــال مصرف الإمارات 
تأثــر  ان  الأول  أمــس  المركــزي 
بـ«عدم  الإماراتية  المالية  المؤسسات 
التيقن« الذي بات يحيط بمســتقبل 
المتحــدة  المملكــة  بــين  العلاقــات 
نظراً  محــدود،  الأوروبي،  والاتحاد 
للارتباط المحدود بــين النظام المالي 

في الإمارات ونظيره في بريطانيا.
وأضــاف المصــرف المركــزي في 
بيان ان البنوك العاملة في الإمارات 
الأجنبيــة  الســوق  علــى  تعتمــد  لا 
للمعامــلات مــا بــين المصــارف في 
يظهــر  فيمــا  ميزانياتهــا،  تمويــل 
الصافــي المجمع لمعاملاتهــا في هذا 

السوق وضعا إيجابياً.
ويعمل في الإمــارات 50 مصرفاً، 
بينهــا 23 مصرفــاً محليــاً و27 بنكاً 
أجنبياً. ويصل إجمالي عدد الفروع 
المنتشــرة على مســتوى الدولة 982 
فرعــاً، مــن بينهــا 896 فرعــاً لبنوك 

وطنية، و86 فرعاً لبنوك أجنبية.
الإماراتي  المركــزي  بيان  وأشــار 
إلى أنه سيســتمر، شأنه شأن كافة 
المصــارف المركزيــة الرئيســية، في 
مراقبــة التطــورات نظــرا للتبعــات 
الاقتصاديــة التي يمكن أن تنجم عن 
نتيجــة التصويت بخــروج بريطانيا 
خاصــة  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن 
التطــورات التي يمكــن أن تؤثر على 

الاقتصاد الإماراتي. 

تهاوي بورصات الخليج بفعل نتائج الاستفتاء البريطاني... وضرر أشد في مصر

شركة »بلتون المالية القابضة« ترد على إلغاء البورصة المصرية 
المتكرر تداولات سهمها برفع دعوى قضائية ضد مسؤوليها

■ دبي - د ب أ: أطلق نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي، 
الشيخ محمد بن راشــد »استراتيجية دبي الصناعية« التي 
تستمر حتى عام 2030، وتهدف »لأن تكون دبي منصة عالمية 

للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة«.
وقال قائمون على تنفيذ الاستراتيجية للصحافيين مساء 
أمس الأول ان الاستراتيجية ستجعل دبي تنافس عالميا في 
ســتة قطاعات صناعية هي: الطيران، والســفن البحرية، 
والصناعات الدوائيــة والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، 

والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات.
وذكروا ان »دبــي تهدف بهذه الاســتراتيجية أن تحتل 
المركز الأول عالميا ضمن سباق التقدم الصناعي في العالم«.

وتشــمل الاســتراتيجية قطاع صناعة الأدوية، لما له من 
أهمية حيويــة للدولة والمجتمع، وللقيمــة المضافة الكبيرة 
له، وإســهامه في تطوير المهارات والكفاءات، وبناء قدرات 

الأبحاث والتطوير.
وضمــت الاســتراتيجية عــدة أهــداف »لتحويل دبي 
لمنصة عالميــة للصناعــات القائمة على المعرفــة والابتكار 
والاســتدامة«، كما تم »وضع سياسات صناعية بعيدة الأمد 
تعزز التنافســية والاســتدامة للقطــاع الصناعي في دبي 

ومناطقها الحرة«.

وذكروا أن »القطاع الصناعي ســيكون أحــد أهم ركائز 
الاقتصاد في المســتقبل بهــدف إضفاء مزيد مــن الصلابة 

والتنافسية لإمارة دبي«.
وقالوا أيضا ان الاســتراتيجية تضم أكثر من 75 مبادرة 
رئيسية لتعزيز الصناعة، ينتج عنها زيادة 165 مليار درهم 

في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
كما تســتهدف »زيادة في الناتج المحلــي 18 مليار درهم 
لقطــاع الصناعــة،  و16 مليار درهم زيادة فــي الصادرات 
بحلــول عام 2030«. وأوضحوا أن دبي ســتزيد الإنفاق في 
البحث والتطوير بـ700 مليون درهــم وتجذب أكثر من 27 

ألف وظيفة متخصصة حتى عام 2030«.
وقــال حاكــم دبــي في حفــل اطــلاق الاســتراتيجية 
»اســتراتيجية دبي الصناعية هي دليل علــى نضج البنى 
التحتية والخدمات اللوجســتية في الإمارات بمســتويات 
ومعايير عالمية، وهذه الاســتراتيجية توضح مدى الثقة بما 
نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به الدولة من مكانة عالمية 

فريدة«.
وأضاف »طموحنا أن تكون الامارات رائدة عالمية للاقتصاد 
القائم على المعرفة، مع التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة 

المرتفعة في قطاعات محددة ومتخصّصة«.

دبي: استراتيجية للتحول إلى منصة 
عالمية للصناعات الطليعية بحلول عام 2030
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اقتصاد ومـال

وزير خارجية بريطانيا: 
حرماننا من دخول السوق 

الموحدة سيكون كارثيا
■ لنــدن - رويترز: قال وزير الخارجيــة البريطاني، فيليب 
هامونــد، أمس الأحــد إن حرمان بريطانيا من دخول الســوق 
الأوروبيــة الموحــدة بعد قرار الخــروج من الاتحــاد الأوروبي 

سيكون »كارثيا« على البلاد.
وقال هاموند الذي كان مــن أنصار حملة بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي انه لن يكون بوســع بــلاده الاحتفاظ بحقها 
في حرية دخول الســوق الموحدة في وقت تفرض فيه سيطرة 

كاملة على الهجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأضــاف أنه ســيتعين علــى أي مرشــحين لتولــي منصب 
زعيــم حــزب المحافظين خلفــا لديفيــد كاميــرون أن يوضحوا 
جليــا موقفهم من المقايضة بين الســيطرة الكاملة على الهجرة 

والاحتفاظ بحرية دخول السوق الموحدة.
وقال هاموند إنه لن يترشح لزعامة الحزب والبلاد

لندن قلقة على اقتصادها من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي
■ لنــدن - أ ف ب: هل يؤدي خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي إلى الحد من حيوية لندن؟ لا شك ان 
العاصمة ســتفقد من ميزاتها برأي بعض المستثمرين، 

مع انعكاس ذلك حتما على اقتصادها المزدهر.
وصــوت حوإلى 60 فــي المئة من ســكان لندن في 
اســتفتاء 23 حزيران/يونيو، على بقاء بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي، غير ان باقــي البلاد قرر غير ذلك. 
وهذا ما يثير قلقا كبيرا فــي العاصمة، التي يبلغ عدد 
ســكانها 8.6 مليون نسمة، وتساوي النروج من حيث 

اجمالي الناتج الداخلي، على اقتصادها.
فمع خروج البلاد من الكلتة الأوروبية، ستفقد لندن 
الشــركات الأمريكية والآسيوية كبوابة  مكانتها لدى 

دخول إلى السوق الأوروبية المشتركة.
وقال غريــغ كلارك، خبيــر تنمية المــدن في مركز 
بروكينغز للدراسات، ان »بعض الشركات التي تعتبر 
لندن منصة للتعامل مع الســوق الموحــدة الأوروبية 
ستنقل قسما على الاقل من مراكزها إلى مدن أخرى من 

الاتحاد الأوروبي«.
وقال بنك »جيه.بي مورغان« الاستثماري الأمريكي، 
الذي يوظف 16 الف شــخص في المملكة المتحدة، يوم 

الجمعة الماضي انه قد ينقل وظائف إلى خارج البلاد.

وبحســب وكالة »ســتاندارد اآند بورز، للتصنيف 
الائتماني، فإن خُمس النشــاط المصرفي العالمي يتركز 
في لنــدن. وفي حــال هــروب المصرفيين، فــان ذلك 
سيشــكل ضربة قاســية للمدينة حيث يؤمن القطاع 

المالي ثلث الوظائف، اي 1.25 مليون فرصة عمل.
وتشــكل الخدمــات بمجملهــا 85 فــي ابلمئة من 
الوظائف في العاصمة، وقد حل هــذا القطاع بصورة 
كاملة محل القطاع التصنيعي الذي شكل لفترة طويلة 

مكمن قوة المدينة.
وفــي مواجهة التداعيــات التي ســتنجم عن قرار 
الانسحاب من الاحاد الأوروبي، قال رئيس بلدية لندن 
العمالي صادق خان »أمــر جوهري ان نبقى جزءا من 
الســوق الموحدة«، داعيا إلى الأخذ بتصويت مدينته 
خلال المفاوضات مع الاتحــاد الأوروبي حول كيفيات 

الخروج.
وفي مؤشــر إلى هــذه المخاوف الكبيــرة، جمعت 
عريضــة اطلقت للمطالبــة بخروج لندن مــن المملكة 
المتحدة، خلال يومين على أكثر من ثلاقة ملاين توقيع.

لكــن بالرغم من هذه المخاوف، يــرى كلارك ان من 
المحتمل في نهاية المطاف »الا يكون عدد الوظائف التي 
ســتفقدها )لندن( هائلا، لان الشركات ستعيد ترتيب 

أمورهــا بدل ان تغــادر تماما«، وفي مطلــق الاحوال 
»ســتبقى لندن موقعا جيدا لتامين الخدمات للأسواق 

العالمية«.
ولا شــك ان المدينــة التي ســجل اجمالــي ناتجها 
الداخلــي زيادة بنســبة 3.3 في المئة العــام الماضي، 
بالمقارنة مع 2.3 في المئة في مجمل البلاد، تملك ميزات 
كفيلــة بضمان حفاظهــا على هذا الموقــع. فهي تتكلم 
الانكليزيــة، لغة الاعمال العالميــة، وهي منفتحة على 

العالم وتتسم بثقافة غنية. 
كمــا ان تنظيمهــا الالعاب الاولمبية عــام 2012 وما 
واكب ذلك من اســتثمارات ولا سيما في وسائل النقل، 

اعطاها انطلاقة هائلة.
الذائعــة الصيت في  لكن هل ستســتمر جامعاتها 
تأمين اختصاصيــين ذوي كفاءات عالية لها اذا ما بات 

من الصعب على غير البريطانيين الالتحاق بها؟ 
من جانبهــا اكدت جامعــة لنــدن ان الخروج من 
الاتحاد الأوروبي لن يكــون له »اي عواقب آنية« على 
الطلاب والأســاتذة، لكن لا احد يــدري ما يحصل في 

المستقبل.
وفي حال انتقل المصرفيون ذوو الرواتب والمكافآت 
المالية العالية وغيرهم مــن الأجانب إلى فرانكفورت، 

فان ذلك ســينعكس سلبا على قسم كامل من الاقتصاد 
يستند إلى قدرتهم الشرائية العالية. وستتراوح آثار 
ذلك من الــوكالات العقارية التــي تتعاطى مع المنازل 

رفيعة المستوى إلى المدارس الخاصة الراقية.
واول من ســيدفع الثمن قد يكون القطاع العقاري. 
المتخصصة  »هومتــراك«  الدراســات  مجموعة  ورأت 
في هذا القطــاع ان »العقارات الســكنية في لندن هي 
التي ســتتاثر بأكبر قــدر بقرار الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي«، معتبــرة ان »التجربة تثبت ان الصدمات 
الخارجية ادت إلــى تراجع حجم الايرادات بنســبة 

تصل إلى 20 في المئة في هذا المجال«.
ومثــل هذه التطورات ستشــكل ضغطــا يدفع إلى 
تراجع الأســعار، ما سيكون في نهاية المطاف نبأ سارا 
للعديد مــن الزبائــن المحتملين المهتمين بالشــراء او 
الايجار، في مدينة حيث أسعار العقارات باهظة وقيمة 

المنتجات ترتفع حاليا بوتيرة 13 في المئة في السنة.
ولفــت كلارك في ســياق سلســلة الإيجابيات إلى 
مكســب محتمل، موضحا ان »لندن قد تشــكل فرصة 
لتنويع النشــاطات بنظــر المســتثمرين الراغبين في 
المراهنة ضد الاتحاد الأوروبي مع الاستفادة رغم ذلك 

من فرص النمو التي تتيحها أوروبا«.

■ لنــدن - رويتــرز: ســعت المستشــارة 
الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الأول ألى تخفيف 
الضغــوط مــن جانــب باريس وبروكســل، 
بــل وحكومتها أيضــا، لإجبــار بريطانيا على 
التفاوض بشــأن تعجيل خروجها من الاتحاد 
الأوروبــي، رغم تحذيرات مــن أن التردد ربما 

يعزز الاتجاهات »الشعبوية« في دول الاتحاد.
وربما تكون ميــركل الوحيدة من بين زعماء 
الضغط  تخفيف  بمحاولتهــا  الأوروبية  القارة 
الســاعي لإخراج بريطانيا من الاتحاد. وقالت 
أقوى زعيمة في أوروبا بوضوح انها لن تضغط 
على رئيس الــوزراء ديفيد كاميــرون بعد أن 
أوضح أن بلاده لن تســعى لإجراء مفاوضات 
قبل  الاتحــاد  مــن  خروجها  بشــأن  رســمية 

أكتوبر،تشرين الأول.
اجتماع  خــلال  صحافي  مؤتمــر  في  وقالت 
لحزبها خــارج برلــين »بأمانة تامــة يجب ألا 
يســتغرق الأمر عقودا.. هذا حقيقي. لكنني لن 
أقاتل الآن من أجل إطار زمني قصير.« وأضافت 
أن »المفاوضات يجب أن تتم في )ســياق( جيد 

يشبه بيئة )إدارة( الأعمال.«
وبعد يومين فقط من التصويت في استفتاء 
جــاءت نتيجتــه بتأييد خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي وقع أكثر مــن 3 ملايين من 

البريطانيين والقاطنين في المملكة المتحدة على 
عريضة تدعو لإجراء تصويت آخر مما سيجبر 
المشرعين على بحث إمكانية مناقشة الأمر على 

الأقل.
البرلمــان بحث مناقشــة أي  ويتعين علــى 

عريضة تجتذب أكثر من 100 ألف توقيع.
 وجاء أغلــب من وقعوا علــى العريضة من 
مناطق كان التأييــد فيها لبقــاء بريطانيا في 

الاتحاد قويا مثل العاصمة لندن.
البريطاني  الوزراء  رئيس  قال  السابق  وفي 
ديفيد كاميرون - الذي أعلن غداة الاســتفتاء 
أنه سيستقيل بعد أن قاد حملة فشلت في إبقاء 
بريطانيــا في الاتحــاد - إنه لــن يكون هناك 
اســتفتاء ثان على عضوية بــلاده في الاتحاد 

الأوروبي. 
وكان وزراء خارجية الدول الست المؤسسة 
للاتحاد الأوروبي قد حثو بريطانيا أمس الأول 
على بدء التفــاوض على آليــات خروجها من 
الاتحاد الأوروبي في اسرع وقت، واتهم بعضهم 
لندن بمحاولة كسب الوقت على حساب انهاض 

المشروع الأوروبي.
وفي ختــام اجتماعهم في برلــين قال وزير 
الخارجيــة الألماني فرانــك فالتر شــتاينماير 
»نقول هنــا معا ان هذه العمليــة يجب ان تبدأ 

باســرع وقت حتى لا نجد انفســنا غارقين في 
مأزق«.

وكان الوزير الألماني يتحدث محاطا بوزراء 
خارجية فرنســا جان مــارك آيرولت وهولندا 
جنتيلوني  باولــو  وايطاليا  كونــدرس  بيرت 
وبلجيــكا ديدييه ريندرز ولوكســمبورغ جان 

اسلبورن.
وأضــاف »يجب ان تكــون لدينــا امكانية 
الاهتمام بمســتقبل أوروبــا«، مطالبا بتطبيق 
المادة 50 من اتفاقية لشــبونة التي تنص على 
انسحاب طوعي واحادي من الاتحاد الأوروبي.

وبشكل مباشــر اكثر، انتقد رئيسا المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر والبرلمان الأوروبي 
مارتن شولتز رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون الذي يعتزم البقــاء في منصبه حتى 
تشرين الاول/اكتوبر حين يتم اختيار شخصية 
تخلفه تتولى عملية التفاوض على الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وقال جان كلود يونكر للتلفزيون الألماني »لن 
يكون طلاقــا وديا« مضيفا »لا افهــم لماذا تحتاج 
الحكومــة البريطانيــة للانتظار حتى تشــرين 
الاول/اكتوبر لكي تقرر ما اذا كانت سترسل طلب 
الخروج إلى بروكســل. ارغب فــي ان ارى ذلك 

يحصل فورا«.

■ واشنطن - أ ف ب: تجهد الشركات الأمريكية 
الكبرى، بعــد صدمة قرار بريطانيــا الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، لعدم الاستســلام للذعر، لكنها 
تشــعر بالحاجة إلى توضيحات حول مســتقبل 
السوق البريطانية التي شــكلت تقليديا بالنسبة 

لها بوابة الدخول إلى القارة الأوروبية.
وعمدت مجموعة واســعة من أبرز الشــركات 
الأمريكية، من سلاسل متاجر الملابس إلى شركات 
الســيارات، لفترة طويلة إلى تركيز انشطتها في 
بريطانيا. وقد جذبها الى ذلك نظام ضريبي مؤات، 
فضلا عن لغة وثقافة مشــتركتين، اوقبل كل شيء 
امكانية الوصول من خلال هذا البلد إلى الســوق 
المستهلكين  ملايين  مئات  وإلى  المشتركة  الأوروبية 

فيها.
رئيس  دونهيــو،  تومــاس  قال  الأول  وأمــس 
غرفــة التجــارة الأمريكية واســعة النفــوذ، ان 
»الاستثمارات الأمريكية في بريطانيا تزيد قيمتها 
الاجماليــة عــن 500 مليــار دولار، وتم العديــد 
منها ليس فقــط بهدف الوصول إلى المســتهلكين 
البريطانيين، انما كذلك إلى المســتهلكين في القارة 

الأوروبية«.
وبريطانيا التــي تجاوزت صادراتها إلى أمريكا 
65 مليار دولار عام 2015، تفرض نفســها بصفتها 
الوجهة الرئيسية للمنتجات الأمريكية في الاتحاد 
الأوروبــي. كمــا ان قطــاع الخدمات، ولا ســيما 
الخدمات الماليــة، له حضور واســع في حي المال 

والاعمال في لندن حيث توظف الشركات الأمريكية 
المالية العملاقة عشرات آلاف الاشخاص.

الصناعي  القطــاع  شــركات  كبريات  بعض  ودعت 
الأمريكي إلى بقاء بريطانيا في الكتلة الأوروبية خلال 

الحملات التي سبقت الاستفتاء الخميس الماضي.

 ضمانات  

هل تعيــد نتيجة الاســتفتاء البريطاني توزيع 
الاوراق وتحــد مــن الاســتثمارات الأمريكية في 

المملكة المتحدة؟
تمتنع بعض الشــركات الأمريكيــة الكبرى عن 
إطلاق احكام متســرعة ردا بهذا الصدد، غير انها 
تبدي بحزم رغبتها في معرفة المزيد حول العلاقات 
التي يتحتــم على بريطانيا  الاقتصادية الجديدة 
الآن اقامتهــا مع شــركائها الســابقين في الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال مــارك دورســيت، مديــر فرع شــركة 
»كاتربيلر« الأمريكية العملاقة للبناء والصناعات 
عنصر  »بريطانيا  ان  بريطانيــا  فــي  الهندســية 
محوري في سلســلة إنتاجنا الأوروبية، ونحض 
جميع الاطــراف علــى التوصل إلى اتفــاق يبدد 
الغموض ســريعا ويســمح لبريطانيا بالاحتفاظ 
بمدخل كامل وتام إلى السوق الأوروبية الموحدة«.

وهنــا تكمن النقطة المركزية التــي تدور حولها 
التســاؤلات الأمريكيــة: فهــل ستســتمر المملكة 

المتحدة في الاســتفادة من حريــة تنقل البضائع 
والاشخاص داخل الاتحاد الأوروبي؟

هذا ما تأمل به شــركة »فورد« للســيارات التي 
توظف 14 الف شخص في المملكة المتحدة، وتحقق 
فيهــا حوالي خُمــس ايراداتها. وهي لا تســتبعد 
تغييرا اســتراتيجيا في حال لم تعد تجني المنافع 

ذاتها من انشطتها في هذا البلد.
وقال المتحدث باســمها جون غاردينر ان »فورد 
ســتتخذ كل الخطــوات الضروريــة للتثبت من 
ان منتجاتها تبقى تنافســية وتســتمر في تأمين 
مردودية مستديمة«، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ قرار 

باجراء اي تغيير في الوقت الحاضر.
كذلك دعت شــركة »جنرال موتورز« للسيارات 
لندن وبروكســل إلى بدء المحادثات حول شراكة 
ببعض  مطالبــة  ممكــن«  وقت  »بأســرع  جديدة 

الضمانات.
باســم  المتحدث  مارتــن،  بيتر  كلاوس  وقــال 
الشــركة الاولى للســيارات في الولايات المتحدة 
»من المهم ان تســتمر نشــاطاتنا في الاســتفادة 
من حرية تنقل البضائع والاشــخاص خلال هذه 

الفترة«.
وبعدما تراجعت العملة البريطانية ازاء الدولار 
واليورو فور صدور نتيجة الاستفتاء، فان هبوطا 
متواصلا في قيمتها قد يحمل البعض إلى مراجعة 

استراتيجيته.
الأمريكيــة  »بنســكي«  مجموعــة  وتحقــق 

للمواصلات ثلث إيراداتها الإجمالية في بريطانيا، 
وقد تعاني من تراجع عائداتهــا عند نقل أرباحها 
بالجنيــه الإســترليني إلــى الولايــات المتحدة 

وتحويلها إلى الدولار.
واوضــح انتوني بوردون، احــد نواب رئيس 
المجموعة، ان »تراجع الجنيه الإسترليني سيعني 
تراجع الايــرادات«، مقــرا بان شــركته اصيبت 

بـ«خيبة امل« ازاء نتيجة الاستفتاء البريطاني.
اما شركة »ســيروكس«، المتخصصة في الآلات 
الناسخة وواسعة الانتشار في بريطانيا، فتتفادى 
إبــداء آراء نهاءيــة واضحة، مشــيرة فقط إلى 
انها تدرس »العواقب علــى المدى البعيد« لخروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كذلــك تكتفــي مجموعات أخرى مثــل »جنرال 
الكتريــك« بالقــول انهــا »تحترم قرار الشــعب 

البريطاني«، فيما تلزم بعض الشركات الصمت.
ولم يصدر اي تعليق عن متاجر »غاب« للملابس 
التي تعد 131 متجرا في بريطانيا، وعملاق متاجر 
الســوبر ماركت الكبرى »وول مارت« الذي ينشر 

625 متجرا تحت علامة »أسدا«. 
وفي مقابل هــذه المخاوف، فان قطاعا اقتصاديا 
صغيرا في الولايات المتحــدة قد يجني ارباحا من 
القرار البريطاني، اذ اوضحت الجمعية الأمريكية 
لسماسرة العقارات ان بعض الاثرياء قد يرغبون 
في بيــع أملاكهم في لندن والاســتثمار في القطاع 

العقاري الفاخر في الولايات المتحدة.

الشركات الأمريكية في حيرة وتحتاج إلى توضيحات حول مستقبل السوق البريطانية

■ بكــين - وكالات الأنبــاء: يوفــر قرار 
ســوق  أكبر  مــن  الخــروج  البريطانيــين 
فــي العالم فرصــة ذهبية للصــين لإجراء 
مفاوضات مع بريطانيــا بعدما تصبح اكثر 
عزلة، بحسب ما رأى محللون، مشيرين إلى 
ان لندن لم تدخل وحيدة في مفاوضات منذ 

أربعين عاما.
وقال غي دو جونكيار، الباحث في المركز 
العالمية  الاقتصاديــة  للسياســة  الأوروبي 
»الآن وقد جرى الاستفتاء، اتصور ان الصين 

ستسارع إلى اغتنام الفرص«.
وأوضح انه في حــال لم تتمكن بريطانيا 
من الحفاظ على علاقــات تجارية جيدة مع 
الاتحــاد الأوروبــي او مع شــركاء اخرين 
محتملين، فستكون »في موقع ضعيف جدا« 

للتفاوض مع الصين.
وأعلنــت كل من لندن وبكــين عن »عصر 
ذهبــي« جديــد فــي العلاقات بــين القوة 
الامبراطورية السابقة التي اجتاحت قواتها 
الصين عدة مرات خلال القرن التاسع عشر، 
والقوة الآسيوية الصاعدة التي تمثل اليوم 

ثاني وزن اقتصادي في العالم.
وتجــاوزت المبادلات بــين البلدين العام 
الماضي 78.5 مليار دولار بحســب الجمارك 
الصينيــة، ما يــوازي حوإلــى 14 في المئة 
من حجــم التجــارة الصينية مــع الاتحاد 
الأوروبي، مع تســجيل فائض يزيد عن 40 

مليار دولار لصالح بكين.
وفي حــال تراجع الجنيه الإســترليني، 
فان ذلك ســيؤدي تلقائيا إلــى ارتفاع كلفة 

المنتجات الصينية المستوردة إلى بريطانيا.
لكن غــي دو جونكيار لفت إلــى انه منذ 
الأوروبي  الاتحــاد  إلى  بريطانيا  انضمــام 
في الســبعينيات، لم تعد تجري مفاوضات 
ثنائية، مؤكدا ان مسارعة لندن إلى السعي 
للتقرب من الصين لا يمنحها »وسائل ضغط« 

في مواجهة العملاق الآسيوي.
وأضاف »ان الفكرة بــان المملكة المتحدة 
قــادرة على التفــاوض وحدها فــي اتفاق 
يعطيها امكانية الوصول بصورة افضل إلى 

السوق الصينية امر غير واقعي«. 
ورأى الخبيــر انــه مــن وجهــة نظــر 
جيوســتراتيجية، فــان خــروج بريطانيا 
يوفر »فرصة استثنائية لتحييد اكبر حليف 

للولايات المتحدة في أوروبا«.
وتمركــزت شــركات اجنبيــة عديدة في 
بريطانيا فــي العقود الاخيرة، ســعيا منها 
للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وهي ورقة 

قد تخسرها بريطانيا.
وقال مدير الدراسات الأوروبية في المعهد 
الصيني للدراسات الدولية كوي هونغجيان 
انه »ســيكون من الصعب من الآن فصاعدا 
)على الصين( بصفتها مستثمرة، ان تتعامل 
مع الاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة على 

اساس انهما كيان واحد«.
لكــن المســتثمرين الصينيــين »مولعون 
بصفقات الشــراء« وسيبحثون عن عمليات 
الباحث  بالدينغ  كريســتوفر  برأي  مربحة، 
في الاقتصاد السياســي فــي معهد التجارة 
في جامعة بكين ، التابع لبنك »اتش.اس.بي.

سي«.
البريطاني جورج  المــال  ان وزيــر  يذكر 
اوزبورن ســعى في الســنة الماضية لجعل 

لندن قطبا عالميا لتبادل العملة الصينية.
وكانت بريطانيــا اول دولة غربية تصدر 
سندات ديون سيادية باليوان، وجرت اول 
عملية اصدار سندات باليوان خارج الصين 

في لندن عام 2015.
لكن قبل الاستفتاء، كتب دون غودريتش 
من شــبكة التلفزيون »ســي ســي تي في« 
العامــة الصينيــة على موقعــه »إن خروج 
ســيحمل  الأوروبي  الاتحاد  مــن  بريطانيا 

حتما على إعادة النظر في هذا الوضع«.
وبعد ســاعت من ظهور نتائج التصويت 
في الاســتفتاء البريطاني جــاء في تعليق 
ادرج علــى موقع صحيفة )تشــاينا ديلي( 
الرسمية ان الأمر يتطلب عشر سنوات حتى 
ينجز 500 مفاوض بريطاني محادثات حول 

اتفاق تجاري جديد مع الصين.
من جانبه قــال وزير المالية الصيني، لوه 
جي وي، أمس الأحــد ان تصويت بريطانيا 

بالانســحاب من الاتحــاد الأوروبي زاد من 
الغموض بالنســبة للأسواق، ولكنه وصف 
رد فعل الأســواق في الآونــة الأخيرة بأنه 
»مفرط«، فــي الوقت الذي مــن المحتمل أن 
التصويت  لهذا  الحقيقية  التبعات  فيه  تظهر 

خلال ما بين خمس إلى عشر سنوات.
وأدلى لــوه بهذه التصريحــات في أول 
اجتماع ســنوي للبنك الآسيوي للاستثمار 

في البنية التحتية في بكين.
وقــال ان قرار بريطانيا »ســيلقى بظلال 
على الاقتصاد العالمي ..المضاعفات والنتائج 
ستظهر خلال ما بين خمس وعشر سنوات.«

رد  الآن.  التكهــن  الصعب  وأضاف«مــن 
الفعل التلقائي للســوق ربما كان مفرطا إلى 
حد ما ويتعين عليها أن تهــدأ وتتخذ وجهة 

نظر موضوعية.«
 وقال تشــو شــاو شــي رئيس اللجنة 
الوطنيــة للتنمية والإصــلاح -أعلى هيئة 
ان  اقتصــادي في الصــين- أمس  تخطيط 
»للانتظار  تميــل  قــد  الصينية  الشــركات 
بريطانيا  خــروج  تأثير  لمعرفــة  والترقب« 
من الاتحــاد الأوروبــي قبــل أن تقرر ضخ 

استثمارات في بريطانيا.
إلا أن تشــو أضاف على هامــش المنتدى 
الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين شمال 
بريطانيا  اســتفتاء  نتيجة  تأثير  ان  الصين 

على الاقتصاد الصيني سيكون محدودا. 

الصين ستكون في مركز قوة في مفاوضات
إعادة تنظيم التجارة مع بريطانيا المعزولة 

■ لندن - رويتــرز: قال بنك التســويات 
الدولية )بنــك البنوك المركزيــة( أمس الأحد 
ان السياســة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى 
إعادة تــوازن عاجلة في ظل »ثالوث المخاطر« 
الذي يواجهه العالم متمثلا في ارتفاع الديون، 
وتدنــي نمو الإنتاجيــة، وتناقــص الأدوات 

المتاحة لدى البنوك المركزية الرئيسية.
وقال البنك، الذي يعــد مظلة عالمية للبنوك 
المركزية الرئيســية، في تقريره الســنوي إن 
انكشــاف الاقتصاد العالمــي كان كبيرا، حتى 
قبل تصويت بريطانيا يــوم الخميس الماضي 

لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال كلاوديو بوريو، رئيس القسم النقدي 
والاقتصــادي في البنك »ثمــة تطورات تبعث 
على القلق هي بمنزلة ثالوث مخاطر تستحق 
المراقبــة، وهي نمــو الإنتاجيــة المتدني على 
غيــر المعتاد، ممــا يلقي بظلاله على تحســن 
مستويات المعيشــة في المستقبل، ومستويات 
الديــون العالمية مرتفعة بشــكل تاريخي مما 
يزيــد المخاطر على الاســتقرار المالي، ومجال 
المناورة على صعيد السياســة ضيق بشــكل 

ملحوظ.«
وقال انــه لم يعد بوســع الاقتصاد العالمي 
التعويل علــى نموذج النمو الممــول بالديون 

الذي وصل به إلى المفترق الحالي.
ورغم خفض أســعار الفائدة إلــى ما دون 
الصفر، وإطــلاق برامج تحفيــز بتريليونات 
الــدولارات، فإن البنوك المركزيــة في أوروبا 

واليابــان تكافح لرفع التضخــم والنمو. وقد 
أدمنت الأســواق ذلك الدعم لكن القلق يتنامى 

من أن تلك الذخيرة تكاد تنفد.
وقــال »إذا امتد ذلك الوضــع واهتزت ثقة 
الرأي العام في عملية صناعة السياسات، فإن 
قد  والاقتصاد  المالية  الأسواق  على  التداعيات 

تكون خطيرة.«
وأضــاف أن على صناع السياســات إيلاء 
مزيد من الاهتمام برفع الفائدة عندما تتاح لهم 
الفرصة، كي يصبح بوســعهم خفضها مجددا 
عندما تحل دورة التراجــع التالية، في تلميح 
على ما يبدو إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي الأمريكي(.
وحث بنك التســويات الدولية على إجراء 
تغييــر عالمي فــي توجهات السياســة المالية 
والنقدية على حد ســواء. ودعــا إلى تصميم 
الازدهار  دورات  مع  للتأقلم  المالية  السياســة 
والكســاد على نحو أكثر منهجية، وأن تراقب 
السياســة النقديــة تلك الدورات مــن زاوية 
المخاطر الشــاملة للمحافظة على توازن الشق 

المالي من الاقتصاد.
وقال »توجد حاجة ملحة إلى إعادة موازنة 
السياســة للانتقال إلى نمو أكثر قوة وتوازنا 
واســتدامة. نحتاج إلى التخلــي عن نموذج 
النمو الممــول بالديــون الذي أصابنــا بتلك 
المعضلــة. من الضــروري التخفيف عن كاهل 
السياســة النقدية التي ظلــت مثقلة بالأعباء 

لفترة طويلة جدا«.

■ اوتاوا- أ ف ب: رفعت شــركة »ترانســكندا« دعوى ضد حكومة 
الولايــات المتحدة تطالبها فيها بأن تدفع تعويضا قدره 15 مليار دولار، 
بســبب العطل والضرر الذي لحق بها من جراء الغاء واشنطن مشروع 

انبوب النفط الحدودي »كيستون.اكس.ال«.
وأودعت »ترانسكندا« رسميا مساء الجمعة الماضي وثائق قضائية 
تطلــب اجراء تحكيــم بينها وبــين الحكومة الأمريكيــة، وذلك بموجب 

اتفاق التبادل الحر لأمريكا الشمالية )نافتا(.
وكانت الشــركة اعلنت في كانون الثاني/ينايــر عزمها على التقدم 
بهــذه الدعوى، ردا علــى القرار الذي اتخــذه الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما في تشرين الثاني/نوفمبر بالغاء هذا المشروع النفطي، معتبرة 
هذا القرار »تعســفيا« و«غير مبرر« ويشكل انتهاكا للمادة 11 من اتفاق 
)نافتــا( الذي يحمي الاســتثمارات الخارجية والــذي وقعته الولايات 
المتحــدة وكندا والمكســيك في 1994. وبعد اكثر من ســت ســنوات من 
النقــاش السياســي الحــاد، أعلــن أوباما فــي بداية تشــرين الثاني/
نوفمبر رفضه مشروع أنبوب النفط »كيستون« المثير للجدل لربط كندا 

بالولايات المتحدة.
وكان الهــدف من انبوب النفط، الذي يبلغ طوله 1900 كلم تقع 1400 
منها في الاراضي الأمريكية، نقل النفط الكندي المســتخرج من مقاطعة 
البرتا إلى ولاية نبراسكا )وسط( التي يمكن ان ينقل منها إلى المصافي 

الأمريكية في خليج المكسيك.

شركة كندية تطالب أمريكا بدفع
15 مليار دولار تعويضا عن إلغاء

مشروع خط أنابيب النفط »كيستون«

بنك التسويات: »ثالوث المخاطر« 
يتطلب إجراءات عالمية عاجلة

ميركل: لا داعي لدفع بريطانيا للخروج السريع من الاتحاد
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غريزمان يقود فرنسا إلى دور الثمانية... وتأهل صعب للبرتغال وتاريخي لويلز وبولندا

■ باريس - د ب أ: نجح منتخب فرنســا 
جمهورية  أمــام  بهدف  تأخــره  تحويل  في 
ايرلنــدا إلى الفــوز 1/2 ليصعــد إلى دور 
الثمانيــة لــكأس الأمم الأوروبيــة )يورو 

.)2016
ويديــن المنتخــب الفرنســي بالفضــل 
مدريد،  أتلتيكو  مهاجــم  غريزمان  لانطوان 
الذي سجل هدفي الفوز في الشوط الثاني. 
وتقدم منتخب ايرلندا بهدف من ركلة جزاء 
عن طريق روبــي برادي بعد مــرور دقيقة 
واحدة و59 ثانية ليصبح ثاني أسرع هدف 
في تاريخ كأس الأمم الأوروبية حيث يحمل 
دميتري كيريشــينكو الرقم القياسي لأسرع 
هدف في تاريــخ كأس أمم أوروبــا، عندما 
سجل هدفا لبلاده روســيا بعد مرور دقيقة 
واحدة وسبع ثوان خلال الفوز على اليونان 
1/2 فــي »يــورو 2004«. وأدرك غريزمــان 
التعادل لفرنســا في الدقيقة 58 ثم عاد بعد 
ثلاث دقائق فقط وســجل الهدف الثاني له 
بعشــرة  ايرلندا  منتخب  ولعــب  ولبلاده. 
لاعبين منذ الدقيقة 66 بعد طرد شــان دافي. 
ويلتقي منتخب فرنســا في دور الثمانية مع 
الفائز من إنكلترا وايســلندا اليوم. وتأهلت 
بسبع  الأولى  المجموعة  صدارة  من  فرنســا 
نقاط ولم تتلق في الدور الأول ســوى هدف 
واحد، بينما صعد منتخب أيرلندا كواحد من 
أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث. 
وتعد المباراة بمثابة إعادة لمواجهة الفريقين 
المثيرة للجــدل في الملحــق الفاصل المؤهل 

لمونديال 2010، والتي حسمت لفرنسا بهدف 
احتسب رغم وجود لمسة يد من تيري هنري.

وفي مباراة ثانية، أحرز البديل ريكاردو 
كواريزما هدفــا بضربة رأس من مدى قريب 
ليمنح البرتغال الفوز 1-صفر على كرواتيا 
بعدما دبت الحياة في المبــاراة في الدقائق 
الأخيــرة مــن الوقت الإضافي. وســتلتقي 
البرتغــال مــع بولنــدا فــي دور الثمانية. 
وهــز كواريزما الشــباك قبل ثــلاث دقائق 
على نهايــة الوقــت الإضافي بعدمــا أنقذ 
الحــارس دانييل سوباشــيتش تســديدة 
من كريســتيانو رونالدو ليحســم المباراة 
بعد دقيقــة واحدة من ضربــة رأس لايفان 
وحتى  القائم.  في  كرواتيا  لاعب  بريشيتش 
للبرتغال  فرصة  أفضــل  كانت  اللحظة  هذه 
من ركلة حرة نفذهــا رفائيل غيريرو قابلها 
بيبي بضربة رأس فوق العارضة في الشوط 
الأول. وردت كرواتيــا بضربــة رأس مــن 
دوماغوي فيدا حــادت قليلا عن المرمى بعد 
مرور ســاعة من اللعب. وأبلت كرواتيا بلاء 
حسنا في الغاء خطورة ناني ورونالدو لكن 
في  وحيدا  كان  مانزوكيتش  ماريو  مهاجمها 
الأمام بدون أي تمريرات أو مساندة. وحسم 
كواريزما المباراة بعد مشــاركته كبديل رغم 
أن فيــدا كاد أن يدرك التعــادل لكرواتيا في 

اللحظة الأخيرة. 
مغامرتــه  ويلــز  منتخــب  وواصــل 
التاريخيــة، عقب تأهله إلــى دور الثمانية 
إثر فوزه 1/صفر على أيرلندا الشــمالية في 

دور الستة عشــر على ملعب حديقة الأمراء 
عن  الفريقان  وعجــز  باريــس.  بالعاصمة 
التســجيل طوال 75 دقيقة في ظل حرصهما 
الشديد على عدم اهتزاز شــباكهما، قبل أن 
يأتي الهدف الوحيد عبــر النيران الصديقة 
منتخب  مدافــع  مكولي  غاريــث  طريق  عن 
أيرلندا الشــمالية الذي ســجل بالخطأ في 
مرمــاه بعدما حاول إبعــاد تمريرة عرضية 
للنجم الويلزي غاريث بيل. وبهذا الانتصار 
حقق منتخب ويلز، الذي يشارك في البطولة 
للمرة الأولــى في تاريخه، أبرز إنجاز له في 
مشــاركاته بالمســابقات الدولية منذ تأهله 

لدور الثمانية أيضا بكأس العالم 1958. 
وتأهلت بولندا إلــى دور الثمانية عندما 
بعد  الترجيح  بركلات   4-5 سويسرا  هزمت 
تعادلهمــا 1-1 عقب وقت إضافــي. وأهدر 
غرانيــت تشــاكا ركلــة الترجيــح الثانية 
للمنتخــب السويســري حين ســدد خارج 
المرمــى. ومنــح ياكــوب بواشتكوفســكي 
التقدم لبولندا قبل ســت دقائق على نهاية 
الشــوط الأول بعدما وضع الكــرة من بين 
قدمي الحارس يان ســومر إثر هجمة مرتدة 
الشوط  على  سويســرا  وسيطرت  سريعة. 
في  ســيفيروفيتش  هارس  وســدد  الثاني 
العارضة. وأدرك السويسريون التعادل في 
الدقيقة 82 بهدف رائع من شيردان شاكيري 
الذي سجل من ركلة خلفية من حافة منطقة 
الجزاء وهو أول هدف في شــباك بولندا في 

غريزمان يحتفل عقب تسجيله هدفي فوز فرنسا على ايرلنداالبطولة.

دور الـ16

اليــوم  تختتــم  أ:  ب  د   - باريــس   ■
منافســات دور الستة عشــر، حيث يتجدد 
الصراع بين المنتخبين الأســباني والإيطالي 
عندمــا يلتقيان فــي العاصمــة باريس كما 
يلتقي أيســلندا مــع نظيــره الإنكليزي في 

مدينة نيس.
وتعيد مباراة اليوم إلى الأذهان ذكريات 
صدام أسبانيا وإيطاليا المتكرر في النسختين 
الماضيتين، واللتين انتهتا بتتويج أســبانيا. 
تغلبت   »2008 لـ«يــورو  الثمانية  دور  وفي 
أســبانيا على إيطاليا 2/4 بركلات الترجيح 
بعد نهاية المباراة بالتعادل الســلبي، وكان 
سيسك فابريغاس سجل حينذاك من الركلة 
الحاســمة وتصدى إيكر كاســياس لركلتي 

دانييلي دي روســي وأنطونيو دي ناتالي. 
وفي المباراة النهائية لـ«يورو 2012«، تغلب 
الإيطالي  نظيــره  على  الأســباني  المنتخب 
4/صفــر وكان الهدفــان الأول والثاني من 
نصيب ديفيد ســيلفا وخوردي ألبا، اللذين 
يشاركان في التشكيل الأساسي اليوم. ومع 
ذلــك، يتمتع المنتخب الإيطالــي بثقة عالية 
بعدما تأهل من صدارة المجموعة الخامســة 
ويشعر بأنه قادر على التغلب على المنتخب 
الأســباني الذي خســر أمــام كرواتيا 2/1 
الثلاثاء الماضــي في الجولة الثالثة الأخيرة 
من المجموعــة الرابعة. ويحتمل أن تشــهد 
المباراة صداما بين الأســباني ألفارو موراتا 
مهاجم يوفنتوس وثلاثة من زملائه بالفريق 

الإيطالي يشكلون ثلاثيا دفاعيا في منتخب 
إيطاليا وهــم، أندريا بارزالــي وليوناردو 
بونوتشــي وجورجيو كيليني. ويمكن لدل 
بوســكي أيضا أن يدفع بفابريغاس كمهاجم 

وهمي مثلما فعل في نهائي »يورو 2012«.
واضحة  وأيسلندا  إنكلترا  مباراة  وتبدو 
المعالم بشكل أكبر، حيث تصب الترشيحات 
بشكل كبير للمنتخب الإنكليزي الذي يدربه 
المباراة  وستكون  هودجسون.  روي  المدرب 
رقــم 115 للنجــم المخضرم ويــن روني مع 
المنتخب الإنكليزي، وســيعادل بذلك الرقم 
بيكهام.  ديفيد  باســم  المســجل  القياســي 
وقال رونــي: »يجب أن نســتغل المزيد من 
الفرص التي تتــاح أمامنا، لأنه كما رأينا في 

المبــاراة الماضية، فقد يكلف عدم اســتغلال 
الفرص نتيجة مباراة«. وســيكون المنتخب 
الأيسلندي مستعدا لاستغلال أي تهاون من 
أيسلندا،  منتخب  وكان  الإنكليزي.  المنتخب 
الذي يمثل أصغر دولة تشارك في البطولة، 
تأهل من المركز الثاني في المجموعة السادسة 
وشــهدت  البرتغالي،  نظيره  علــى  متفوقا 
أيســلندا التي يبلغ عدد ســكانها 331 ألف 
نســمة فقط، احتفالات غير مسبوقة. وقال 
لاعب الوســط إلمار بيارناســون: »نحاول 
التركيز على أنفســنا ولا ننشغل كثيرا الآن 
بالاحتفــالات القائمــة في بلادنــا. لا نزال 
متشــوقين للإنجازات ونرغــب في تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام إنكلترا«.

ألكانتارا يتوقع مباراة 
صعبة أمام إيطاليا 

هودجسون لن يتوسل للبقاء مدربا لانكلترا!

■ باريس - د ب أ: اتهم خوردي ألبا ظهير أيسر 
بإثارة  الصحافة  الاســباني  والمنتخب  برشــلونة 
»الجــدل« في ما تكتبــه عن الأجواء فــي المنتخب 

الأسباني الذي وصفه بأنه »ظاهرة«.
وأوضح أن الصحافة تشــير إلى أجواء ســيئة 
المنتخب الأســباني. وأكــد »معظم  ومتوترة فــي 
الصحف وليســت جميعها. أنتم مــن يثير الجدل. 
الأســباني  المنتخب  فــي  أصدقــاء  جميعــا  نحن 
والأجــواء رائعة فــي الفريق«. واعتــرف بأنه لم 
يســتمع لتصريحات مدربه فيســنتي دل بوسكي، 
لكنه »يتفق بشــدة« معه كونه يــرى أن قطاعا من 
الصحافة يســعى فقط إلى الانتقــاد. وأوضح دل 
بوســكي أن الانتقاد مــن أجل الانتقــاد فقط أمر لا 

يفيد أحــدا. وأضــاف: »لا أبالي بهــذا. ليس لدي 
ما أخســره، لكن مــاذا عن المنتخب؟ هــذا أمر غير 
الإيطالي  المنتخــب  »التقينا  ألبــا:  وقــال  ممكن«. 
أيضا في أولى مبارياتنا بيورو 2012 وتعادلنا 1/1 
لكننا قدمنا مباراة رائعــة في النهائي. كانت أفضل 
مباراة أتذكرها مع المنتخب الأسباني. سيطرنا على 
مجريــات اللعب وصنعنا الفــرص وأحرزنا أربعة 
أهداف«. وأعرب ألبا عن ثقته في قدرة الفريق على 
الفوز في هذه المباراة. وقال: »لدينا بالفعل الخبرة 
الكافية بهذه المباريــات. خضنا مباريات في دوري 
الأبطال وفــي الدوري والكـــأس... جميع لاعبينا 
يمتلكون الخبرة ويدركون كيفيــة التعامل مع هذا 

النوع من المباريات«.

■ باريــس - د ب أ: توقــع تياغــو ألكانتارا لاعب 
المنتخــب الأســباني مبــاراة صعبــة أمــام المنتخب 
الإيطالي، وقــال إن الصعود لدور الثمانية ســيكون 

»مكلفا«.
وقال ألكانتارا: »ستكون المباراة مكلفة. فهم جيدون 
جدا ويعملون بشــكل رائع، بالإضافة للعقلية الرائعة 
التي يملكها اللاعب الإيطالــي في البطولات الكبرى«. 
وأضاف: »إيطاليا مــن أفضل المنتخبات فــي العالم. 
من الصعب جدا تســجيل الأهداف في مرماهم. نتوقع 
مباراة صعبــة. من الصعــب دائما أن تواجــه فريقا 
إيطاليا ومنتخبا إيطاليا«. ويعتبر تياغو أن أســبانيا 
ينبغــي عليها أن تلعب بطريقتها لتقديم شــيئا عظيما 

في اليورو.

ألبا يتهم الصحافة بإثارة الجدل حول »المتادور«! 

■ لنــدن - رويتــرز: قال روي هودجســون مدرب 
المنتخب الإنكليزي إنه مستعد للاســتمرار في منصبه 
بعد »يــورو 2016«، لكنه لن »يتوســل« من أجل تمديد 

عقده.
وينتهي عقد هودجســون بعد البطولة وأشار غريغ 
دايــك رئيس الاتحــاد الانكليزي في الأســبوع الماضي 
إلى أنه ربما يكون على هودجســون قيادة الفريق إلى 
الدور قبــل النهائــي بالبطولة لضمان الاســتمرار في 
منصبه. وعشية مواجهة أيســلندا في دور الـ16 نقلت 
وســائل إعلام بريطانيــة عن هودجســون قوله: »لن 
أتوســل من أجل الاســتمرار في الوظيفة... أنا مستعد 
للاســتمرار فقط إذا كانت هذه رغبــة الاتحاد«. وقال: 
»إذا لــم يكن الوضع كذلك حينها ســينتهي عقدي ومن 
ثم ينتهي الأمر«. وتابــع: »أثق بالفريق الذي أعمل معه 
وأعتقــد أن الفريق لديه فرص كبيرة فــي القيام بأمور 
جيدة وإذا أراد الاتحاد الإنكليزي أن أســتمر في قيادته 

فسأكون ســعيدا«. وبلغت إنكلترا دور الستة عشر بعد 
أن أنهت الدور الأول في المركز الثاني بالمجموعة الثانية 
خلف ويلز التي بلغت دور الثمانية. وفازت إنكلترا 1-2 
على ويلز وتعادلت مع روسيا وســلوفاكيا لتصبح في 
النصف الأصعب من القرعة. وسجل المنتخب الانكليزي 
ثلاثة أهداف في البطولة حتى الآن. وإذا تغلب المنتخب 
الإنكليزي على نظيره الأيســلندي فســيواجه فرنسا. 
وأثار قــرار هودجســون بإجراء ســت تغييرات على 
التشــكيلة الأساسية في التعادل ســلبيا مع سلوفاكيا 
بعــض الانتقادات ولكــن الرئيس التنفيــذي للاتحاد 
الإنكليزي مارتن غلين نفى وجود أي مشاكل مع قرارات 
المدرب. وقال غلين: »يحظى بدعمنا الكامل... انه مدرب 
رائع وأعتقد أننا سنقوم بأمور رائعة في هذه البطولة«. 
وبسؤاله عن الانتقادات التي وجهت لتعامله الخططي 
مع المباراة قال هودجسون إنها صدرت عن سائل إعلام 

ولم تأت من سلطات الكرة الانكليزية.

■ لنــس )فرنســا( - د ب أ: فاجــأ بيبــي مدافع 
البرتغال الجميع عندما وصــف المباراة، التي فاز فيها 

منتخب بلاده على كرواتيا 1/صفر بـ«الجميلة«.
وتمكنــت البرتغال مــن عبور كرواتيا فــي مباراة 
مملة دخلــت للوقت الإضافي قبــل أن يحرز ريكاردو 
كواريزمــا هدف الفوز، لكن بيبي قــال: »كانت مباراة 
جميلــة. والآن علينا أن نتحلي بالهــدوء لاننا لم نفز 
بأي شــيء بعد«. ورغــم أن المنتخــب البرتغالي لم 
يمتع الجميــع لكن الطريــق ممهدة أمامــه للوصول 
مع  البرتغالي  المنتخــب  ويلتــق  النهائية.  للمبــاراة 

بولندا في مدينة مرســيليا الخميس المقبل وســيلتقي 
الفائــز منهما مع ويلــز أو بلجيكا أو المجــر في الدور 
قبل النهائي. وبخســارة كرواتيــا ودع أفضل لاعبي 
وســط البطولة. وكان بيبــي أول من واســى زميله 
بريال مدريــد مودريتش عقب نهاية المبــاراة. وقال: 
»قلت له أنه يمكنه أن يترك فرنســا ورأســه مرفوعة. 
لديهــم فريق جيــد ولعبوا في بطولــة رائعة«. وبكى 
مودريتش بعد نهاية المباراة التي كان يبدو عليها انها 
ستذهب لركلات ترجيح قبل أن يسجل كواريزما هدف 
البرتغال في الدقيقة 117. وقال راكيتيتش: »لا يمكنني 

أن أتحدث كثيرا عن رد الفعل داخل غرفة خلع الملابس 
ولكنني سأقول أنني لم أر دموعا في حياتي مثلما رأيت 
عقب المبــاراة«. وكان حزينا للطريقــة التي فازت بها 
البرتغال حيث قال :«بكل تواضــع، يمكنني القول أن 
الفريق الأفضل ودع البطولة. حظينا باحترام اوروبا 
كلها. لقد تغلبــوا علينا دون أن يفعلوا شــيئا«. وأكد 
كواريزما، الــذي أحرز الهدف، ان فريقه كان محظوظا 
لتحقيق الفوز، وقــال: »حظينا بفرصة الفوز بالمباراة 
في الوقت المناســب. والآن يتعين علينا مواجهة فريق 

جيد آخر وهو بولندا«.

بيبي يواسي زميله مودريتش... وراكيتيتش لم ير دموعاً كالتي أعقبت الخسارة!
■ زغــرب - د ب أ: ودع منتخب كرواتيا 
البطولة إثر الهزيمة على يد البرتغال بهدف 
في الوقــت القاتل، ما أحدث صدمة وســط 
الجماهيــر التي كانت تبنــي توقعات كبيرة 
على هــذا الفريــق، كما أثيــرت عاصفة من 

الغضب ضد المدرب أنتي كاسيتش.
وانتقــد المحللون والمشــجعون على حد 
تبديلات  بتأجيــل  كاســيتش  قرار  ســواء 
اللاعبين خلال المبــاراة أمام البرتغال. وقال 
اللاعب المعتزل يوســكو يليســينش: »كان 

ينبغــي عليه أن يجــري التبديلات في وقت 
مبكــر«. وأشــارت بوابة »اتــش ار« إلى أن 
القراء اجتمعوا على أن كاسيتش هو السبب 
البطولة. ونقلت  الرئيســي في الخروج من 
تعليقــات القراء التي جاء فيها »كاســيتش 
أجرى  »كاســيتش  الوحيــد«،  المذنــب  هو 
تبديلاتــه قبل دقيقتين من نهايــة المباراة«، 
»أرســلوه إلى بيته«، »الحكم يطلق صافرة 
النهاية وكاســيتش يبــدأ التفكير في إجراء 
تغييرات«. وأثار قرار تعيين كاسيتش العام 

الماضي مدربا للمنتخــب الكرواتي حالة من 
البلبلة، نظــرا لأنه لا يملك خبــرة تدريبية 
كبيرة، حتى أن بعض اللاعبين رفضوا اللعب 
المباراة قال كاســيتش:  تحت قيادته. وبعد 
»منتخب كرواتيــا كان الأفضل ولكنه عانى 
من ســوء الحظ«. وأضاف: »نحن على غير 
المتوقــع تصدرنــا المجموعة، ولكــن أحيانا 
الفريق الأفضل لا يفوز، إذا كان هناك حصان 
المنتخب  فهو  بالبطولة  للفوز  مرشــح  أسود 

البرتغالي«.

سهام نقد الكروات توجه صوب المدرب كاسيتش

الصراع يتجدد بين اسبانيا وإيطاليا... وأيسلندا تتطلع إلى مفاجأة إنكلترا!

■ باريــس - د ب أ: أعــرب النجــم الويلزي 
غاريث بيل عن ســعادته بتأهــل منتخب بلاده 
التاريخي إلى دور الثمانية. وأشــار إلى أن تأهل 
المنتخب، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، 
كان مســتحقا حيث كان الطــرف الأفضل طوال 
المباراة، فــي الوقت الذي اعتمــد خلاله أيرلندا 
الشمالية على التكتل الدفاعي في معظم الأحيان. 

وقــال بيل، الذي حصل على لقــب رجل المباراة: 
»فوز رائع. رغم أن أيرلندا الشــمالية أغلق جميع 
المنافذ أمامنا لكننا كنا ندرك إننا سنحســم الأمر 
في النهاية«. وأضــاف نجم ريال مدريد: »نجحنا 
فــي جعلهم يشــعرون بالإرهاق، وكنــا نثق أن 
بإمكاننا تشــديد الضغط عليهم وإجبارهم على 

ارتكاب الأخطاء«. 

بيل يشيد بتأهل ويلز التاريخي
■ باريــس - د ب أ: يرى كريس كولمان مدرب 
ويلز أن تأهــل فريقه لدور الثمانيــة هو الأكثر 
أهمية له رغم المســتوى الباهت الذي ظهر عليه 
الفريق خلال فوزه 1/صفر على أيرلندا الشمالية.
وقال كولمــان: »حققنــا فوزا بشــق الأنفس 
وظهرنا بشــكل ســيئ لكن مــن يهتــم بذلك«. 
وأضاف: »لعب منتخب أيرلندا جيدا، في الوقت 

الــذي ابتعدنا فيه كثيرا عن مســتوانا المعتاد«. 
وأوضح: »إنه شــعور لا يصدق. كنا نريد التأهل 
وأن نكــون مصدر فخــر لأمتنا، ليــس بإمكانك 
معرفة المدى الذي ستصل إليه لأنه من الممكن أن 
تواجه حظا سعيدا أو ســيئا«. وتابع: »صادفنا 
حظا ســعيدا اليوم على عكــس منتخب أيرلندا 

الشمالية«.

... والمدرب سعيد بالتأهل رغم سوء الأداء!
■ باريــس - د ب أ: أبــدى مايكل أونيل 
البالغ  أيرلندا الشمالية أسفه  مدرب منتخب 
لخروج فريقه من دور الســتة عشــر، عقب 
أمــام نظيــره الويلزي.  خســارته صفر/1 
وقال: »الطريقة التي خرجنا بها تبدو قاسية 
للغاية. لم نكن نســتحق الخســارة. كانت 
مباراة صعبــة وكنا الطرف الأفضل بأمانة«. 
وأضــاف: »كنــا قريبين مــن التأهــل لدور 

الثمانية. الفخر والالتزام للعب لهذه البلاد. 
كانــت تجربة رائعــة للجميع«. وتســببت 
النيران الصديقة في إقصاء أيرلندا الشمالية 
من البطولة، التي شــارك فيها للمرة الأولى 
في تاريخــه، بعدما ســجل مدافعه غاريث 
النهاية  مكولي هدفا بالخطأ في مرمــاه قبل 
التأهــل لدور  بربع ســاعة، ليمنــح بطاقة 

الثمانية للمنتخب الويلزي.

مدرب أيرلندا الشمالية يتأسف للإقصاء

■ ســانت اتيان )فرنســا( - د ب أ: أبدى آدم 
نوالكا مدرب منتخب بولندا ســعادته بالفوز على 
سويســرا والصعود لدور الثمانية. وقال: »يتعين 
علينــا أن نقدر فوزنا. وأن ننظــر بتفاؤل لمباراتنا 
المقبلة. جاهــزون لهذه المباراة ذهنيــا وعاطفيا، 
مستعدون لها«. وأضاف: »عندما كنا نستعد لهذه 

المباراة، حاولنا أن نحســن ركلات الترجيح. كنا 
نعلم من سيسدد ركلات الترجيح ولكن كان علينا 
أن نؤكد معهم بعد الوقت الإضافي«. ودافع نوالكا 
عن مهاجمه روبــرت ليفاندوفســكي قائلا: »إنه 
يقوم بعمل خارق للفريق، فهــو لاعب مهم للغاية 

لنا«.

نوالكا سعيد بالفوز على سويسرا 

■ ســانت اتيان )فرنســا( - د ب أ: 
أبدى شيردان شــاكيري لاعب المنتخب 
السويســري حزنــه بعــد الخــروج من 
البطولة اثر خســارة منتخــب بلاده من 
المنتخب البولندي. وقال: »لم أعد مهتما 
بجائزة أفضل لاعب فــي المباراة... لقد 
ودعنــا البطولــة، وأنا مســتاء للغاية«. 
وأضاف: »لقد كان هدفــا رائعا لكنه لم 
يثبت فائــدة كبيرة«. وأدرك شــاكيري 
التعادل فــي الدقيقة 82 بهدف رائع من 
ركلــة خلفية مــن حافة منطقــة الجزاء 
وهــو أول هــدف في شــباك بولندا في 

البطولة.

■ باريــس - د ب أ: أكد الإيطالــي بيرلويجي 
الأوروبي  بالاتحــاد  الحكام  لجنــة  رئيس  كولينا 
)يويفــا( أن »يورو 2016« شــهدت نســبة أقل من 
البطاقات الصفر عن النســخة الماضية عام 2012، 
مشــيرا إلى أن الحــكام أصبحوا أكثــر نجاحا في 

كشف حالات التسلل.
وقال كولينا إن متوســط البطاقــات الصفر في 
المباريات الـ36 في دور المجموعات، بلغ 3.58 إنذار 

للمباراة الواحــدة مقارنة بـ4.04 إنــذار للمباراة 
الواحدة في »يــورو 2012«. وأوضح كولينا: »إنه 
أمر إيجابــي للغاية لنا. هذا يعنــي أن العلاقة بين 
إلى  وأشــار  رائعة«.  أصبحت  والحــكام  اللاعبين 
أن نســبة نجاح الحكام في كشــف حالات التسلل 
خلال بطولة 2012 بلغت 90.28 بالمئة مقابل 93.54 
بالمئة فــي البطولة الحالية وهو ما يعني أن الحكام 

أصبحوا أكثر خبرة في كشف حالات التسلل.

شاكيري: لست مهتما 
بجائزة أفضل لاعب 

في المباراة!

يورو 2016

كولينا: البطولة أقل في الإنذارات
 وأكثر نجاحا في كشف حالات التسلل!

مباراتا اليوم

الحصة التدريبية الاخيرة للمنتخب الايطالي قبل لقاء اسبانيا اليوم 

لحظة تسجيل شاكيري هدفه الرائع لسويسرا في مرمى بولندا 
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Sports رياضــة

اتحاد الكرة الجزائري
يتفق مع الصربي 

رايفاتش لتدريب المنتخب
■ الجزائــر - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الجزائري لكرة القــدم عن التوصل الى اتفاق 
مــع الصربــي ميلوفــان رايفاتــش لتدريب 
المنتخب خلفا للفرنســي كريستيان غوركوف 
الذي ترك منصبه في ابريل/ نيســان الماضي. 
وقال الاتحاد إنه اتفق مع المدرب الصربي على 
قيادة الفريق في تصفيــات كأس العالم 2018 
المقررة في روســيا حيث أوقعتــه القرعة في 
مجموعة صعبة تضم أيضا الكاميرون وزامبيا 
ونيجيريــا. كما تأهلت الجزائــر الى نهائيات 
كأس أمم افريقيــا 2017 المقــررة في الغابون. 
وقاد رايفاتــش البالغ 62 عاما غانا لبلوغ دور 
الثمانية في كأس العالم 2010، كما أشرف على 

تدريب منتخب قطر والاهلي السعودي.

أنشيلوتي مدرب بايرن 
ميونيخ يغازل رونالدو!

■ لنــدن - د ب أ: دافــع الإيطالــي كارلو 
أنشــيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الألماني عن 
البرتغالــي كريســتيانو رونالــدو في وجه 
الانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركته في 
»يورو 2016«. وقال أنشــيلوتي: »العالم كله 
يســيطر عليه هاجس صورة وهيئة رونالدو 
وكيــف يحتفل عنــد الفوز أو هز الشــباك أو 
كيف يكــون رد فعلــه عند الإخفــاق. لكنني 
أرى فقــط لاعبا يرغب دائما فــي تقديم أفضل 
ما لديه«. وكانت علاقة أنشــيلوتي برونالدو 
على خير ما يرام عندما كان أنشــيلوتي مدرباً 
لريال مدريد مــن 2013 إلــى 2015 حيث كان 
رونالدو أبرز نجوم الفريق. وقال أنشيلوتي: 
»ســعدت بالإشــراف على تدريب رونالدو«، 
وأشــاد »بالتكامل« في أداء اللاعب. وأوضح: 
»رونالدو يهتــم كثيرا بالفريق. يحب التواجد 
مع زملائه بعــد المباراة والتحدث بشــأن ما 
حدث وما ســار على ما يرام وما لم يكن جيدا. 
إنه أيضا يحب الدعابة. قضينا وقتا رائعا في 
العامين اللذين دربت فيهما الريال«. وأضاف: 

»رونالدو يعيش من أجل هذه اللعبة«.

شالكه يتعاقد مع 
السويسري الواعد ايمبولو

■ برلين - د ب أ: أكد شالكه الألماني تعاقده 
مع المهاجم السويســري الشاب بريل ايمبولو 
من بازل. وانضم ايمبولو )19 عاما( إلى شالكه 
بعقد يمتد لخمسة أعوام. ولم يكشف شالكه أو 
بازل التفاصيل المالية للصفقة ولكن وســائل 
الإعلام الألمانية قدرتها بنحو 25 مليون يورو. 
وشــارك ايمبولو في جميــع المباريات الأربع 
التــي خاضتها سويســرا في »يــورو 2016« 
ويملك 14 مبــاراة دولية مع سويســرا. ومن 
ناحية أخرى، جدد شــالكه عقد مدافعه ساشا 

ريتر لعام واحد حتى 2017.

فولفسبورغ الألماني يتعاقد 
مع الهولندي بروما

■ برلين - د ب أ: أعلن فولفسبورغ الألماني 
عن تعاقده مع المدافع الهولندي جيفري بروما 
من آيندهوفن بطل الــدوري الهولندي. ووقع 
بروما )24 عاما( عقدا مع فولفسبورغ لخمسة 
أعــوام ليخلف بذلــك نالدو الــذي رحل إلى 
شالكه. وبات بروما رابع صفقات فولفسبورغ 
للموســم الجديد. ولم يتم الكشــف عن قيمة 
الصفقة ولكن وســائل الإعلام الألمانية قدرتها 
بنحو 11 مليــون يورو. ويملــك بروما خبرة 
سابقة في البوندسليغا حيث لعب على سبيل 
الإعارة في هامبورغ بــين 2011 و2013 عندما 

كان يحترف في صفوف تشلسي الإنكليزي.

سوانزي يقترب
 من ضم مدافع أياكس

 ■ أمستردام - رويترز: نقلت وسائل إعلام 
هولندية عن مايك فان دير هورن مدافع أياكس 
أمستردام إنه سيتوجه إلى ويلز قريبا للاتفاق 
على الشروط الشخصية للتعاقد مع سوانزي 
المنافس فــي الدوري الانكليــزي الممتاز، بعد 
توصل الناديين لاتفاق لإتمــام الصفقة مقابل 
2.5 مليون يــورو. وقال فان ديــر هورن إنه 
ســيقوم بالتفاوض مع النادي الويلزي في ما 
يتصل بالراتب والمكافــآت بعد اتفاق الناديين 
على الصفقــة. وكان فان دير هورن )23 عاما( 
الذي سبق له اللعب في منتخب هولندا تحت 
21 عاما انتقل إلى أياكس مــن أوتريخت قبل 

ثلاثة أعوام مقابل أربعة ملايين يورو.

إقامة »السوبر« السعودي
في لندن بعد شهرين!

■ الريــاض - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
الســعودي لكــرة القــدم إقامة مبــاراة الكأس 
الســوبر بين فريقي الأهلي )بطل الدوري وكأس 
خادم الحرمين الشــريفين(، والهــلال )صاحب 
المركز الثاني بالدوري( في العاصمة البريطانية 
لندن، في أغســطس/ آب المقبل. وحســب موقع 
الاتحــاد المحلي للعبة، فإنه تم الاســتقرار بقرار 
مجلس إدارة الاتحــاد، على إقامة مباراة الكأس 
الســوبر في إنكلترا في أغسطس المقبل، من دون 
تحديد اليوم الذي ســتقام فيه المباراة. ومباراة 
الكأس السوبر، تقام سنويا قبل انطلاق الموسم 
الكــروي الجديــد، وتجمــع بين بطــل الدوري 
والكأس، ونظرا لأن الأهلي بطل الدوري والكأس 
في النسخة الماضية، فإن الهلال سيكون الطرف 
الثاني في المواجهة باعتبــاره وصيف الدوري. 
وسبق أن احتضنت العاصمة البريطانية، مباراة 
الكأس السوبر الســعودي مطلع الموسم الماضي 
بين النصر والهلال، والتي فاز فيها الأخير بهدف 

من دون مقابل.

رادار الملاعب

■فينيكــس )أمريــكا( - د ب أ: قاد 
كارلوس بــاكا مهاجم ميــان الإيطالي 
المنتخــب الكولومبــي إلــى حفــظ مــاء 
الوجــه في كوبــا أمريكا فــي الولايات 
المتحــدة، بإحــراز الميداليــة البرونزيــة 
لهذه النســخة المئويــة بالفوز الثمين 1/

صفر علــى نظيره الأمريكــي في مباراة 
تحديد المركز الثالث.

تفــوق  الكولومبــي  المنتخــب  وأكــد 
الجنوبيــة  أمريــكا  فــي  القــدم  كــرة 
علــى جيرانهــا في الوســط والشــمال 
احتكار منتخبات  الأمريكي واســتكمل 
الكونميبول )أمريكا الجنوبية( للمراكز 
الثاثــة الأولى، حيث يلتقــي المنتخبان 
التشــيلي والأرجنتيني فجــر اليوم في 
المباراة النهائية. وســجل بــاكا الهدف 
الوحيد فــي الدقيقــة 31 ليمنــح فريقه 
الفــوز الثمــين بعــد الفشــل فــي بلــوغ 
النهائي بالهزيمة صفر/2 أمام المنتخب 
التشــيلي. وأنهــى المنتخــب الأمريكــي 
المبــاراة بعشــرة لاعبــين فقط اثــر طرد 
مايــكل أوروزكــو فــي الدقيقــة الثالثة 
من الوقــت بدل الضائــع لاعتداء على 
ســانتياغو أرياس بدون كــرة فيما نال 
أرياس الإنــذار الثاني وطــرد أيضا من 

المبــاراة. وهذه المرة الثانيــة التي يلتقي 
فيهــا الفريقــان بمبــاراة تحديــد المركز 
الثالــث في كوبــا أمريكا، حيــث كانت 
المرة الســابقة في نســخة 1995 والتي 
انتهت بفوز المنتخــب الكولومبي أيضا 
1/4. والتقــى الفريقــان مرتين أخريين 
في كوبا أمريكا وكانتا في نسخة 2007 
بفنزويا وفاز المنتخــب الكولومبي 1/

صفــر وخرج فيهــا المنتخــب الأمريكي 
من الدور الأول ثم في النســخة الحالية 
حيث فاز المنتخب الكولومبي أيضا على 
نظيــره الأمريكــي 2/صفر فــي المباراة 
يكــون  وبهــذا،  للبطولــة.  الافتتاحيــة 
المنتخــب الكولومبــي أكد تفوقــه التام 
على نظيــره الأمريكي فــي كوبا أمريكا 
حيث حقــق الفوز الرابــع عليه في أربع 
مواجهــات بينهمــا علــى مــدار تاريــخ 
البطولــة. وأحرز المنتخــب الكولومبي، 
الفائــز بلقــب كوبــا أمريــكا فــي 2001 
على ملعبــه، المركز الثالث للمرة الرابعة 
فــي تاريــخ مشــاركاته بالبطولة وذلك 
بعــد أعــوام 1987 و1993 و1995. وفي 
المقابل، عادل المنتخب الأمريكي أفضل 
إنجاز ســابق لــه في كوبــا أمريكا وهو 

الفوز بالمركز الرابع في نسخة 1995.

كولومبيا تقهر المنتخب الأمريكي للمرة الرابعة وتحرز المركز الثالث

النجم الكولومبي باكا )7( يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى الولايات المتحدة 

■ نيو جيرسي )أمريكا( - د ب أ: ضاعف لاعب الوسط الأرجنتيني 
إيفر بانيغــا من حالة القلق التي تســيطر على منتخب بلاده بســبب 
الإصابات العديدة في الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام منتخب تشــيلي 

في النهائي.
وعانى بانيغا، الذي يتميز بقدرته على المشــاركة في أكثر من مركز، 
من شد عضلي قد يهدد مشاركته. وأفسدت إصابة بانيغا فرحة المعسكر 
الأرجنتيني بعودة لاعب الوســط خافيير باستوري لتدريبات الفريق. 
وبدا باستوري بشــكل جيد في تدريبات الفريق ولكن مشاركته ما زال 
يغلفها الغموض. وفي المقابل، واصل آنخل دي ماريا ونيكولاس غايتان 

وأوغســتو فيرنانديز تدريباتهم الخاصة بعــد تعافيهم من الإصابات 
العضليــة التي عانوا منها مؤخرا فيما يخضــع المدافع ماركوس روخو 
لتدريبــات تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لهــا خلال مباراة الفريق 
أمام نظيره الأمريكي في المربع الذهبي للبطولة. ويمثل تعافي اللاعبين 
المصابــين التحــدي الحقيقي الذي يواجــه خيــراردو مارتينو مدرب 
المنتخب الأرجنتيني، خاصة أنه يحتاج لجهود روخو وبانيغا بشــكل 
هائل في مباراة تشيلي، والتي يسعى من خلالها الفريق العودة لمنصة 
التتويج في البطولات الكبيرة للمرة الأولى منذ 23 عاما وبالتحديد منذ 

فوز الفريق بلقب كوبا أمريكا 1993.

■ كينغســتون - د ب أ: أصيب العداء الجمايكي كيمار بايلي- 
كول الحاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبياد بفيروس زيكا.

وقــال كيمــار )24 عاما(: »انــا قلق بعض الشــيء )حول 
الاســتعدادات(، لكنني لن أدع هذا يؤثر علــي. أصلي من أجل 
أن تواتيني القوة المطلوبة لعبور هذه الجولات«. وفاز بايلي- 
كول بالميدالية الذهب في أولمبياد 2012 ضمن الفريق الجمايكي 
في ســباقات التتابع 100 ×4 بجانب أوسين بولت وفاز بسباق 
100 متر فــي ألعــاب الكومنولث فــي 2014. وقــال أنه عرف 
بإصابته بالفيروس بعدما اكتشفت صديقته نتوءا على رقبته 
بعدما قام بحلاقة شعر رأسه، ولكنه استمر في التدريب بدون 
أن يعلم إصابته. واستمرت معاناته من طفح جلدي على الرغم 

من أنه شــفي من آلام العضلات المصاحبة، ويأمل أن يستمر في 
التأهل للأولمبياد. وقال: »كنت أشــعر بآلام في الظهر وآلام في 
العضــلات، ولكنني ظننت أنها مجرد آلام مــن التدريبات التي 
كنت أؤديها«. وأصابت مخــاوف فيروس زيكا الأولمبياد المقبلة 
بريو دي جانيرو مع تفشــي الفيروس فــي البرازيل، وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية حالــة الطوارئ لأن الفيروس يمكنه أن 
يسبب تشوهات خلقيه خطيرة. ومع ذلك، قالت منظمة الصحة 
العالمية مطلع هذا الشــهر إن هناك مخاطرة بســيطة لانتشار 
الفيروس خلال المباريــات وينبغي على الرياضيين والجماهير 
ألا يغيرون من خططهم رغم دعوة بعــض المراقبين إلى تأجيل 

الأولمبياد.

إصابة بانيغا تفسد فرحة الأرجنتين بشفاء باستوري

أ: قــال إســام ســليماني  ■ الجزائــر - د ب 
ســورتنغ  ونــادي  الجزائــري  المنتخــب  هــداف 
المجموعــات  دور  قرعــة  أن  البرتغالــي،  لشــبونة 
المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، لم تكن رحيمة 
بمنتخب باده. وأوقعت القرعة المنتخب الجزائري 
فــي المجموعــة الثانيــة بجانــب منتخبــات زامبيا 

والكاميرون ونيجيريا.
وقــال ســليماني: »القرعة لــم تكن رحيمــة بنا، 
فالمهمــة ســتكون صعبة علــى المنتخبــات الأربعة 
فــي هــذه المجموعــة ولــن يســتطيع أي منتخــب 
تحقيــق التأهل بســهولة، وحتــى ولــو وقعنا في 
مجموعــة أخرى غيــر الثانية فإننا ســنواجه نفس 

الصعوبــات التي ســنواجهها«. وأضــاف: »مهما 
كان الثمــن، ســنقول كلمتنــا في هــذه التصفيات 
وسنســعى جاهدين للمشاركة مرة أخرى في أكبر 
بطولة كروية عالمية وســنضحي لإســعاد الشعب 
الجزائــري الــذي يقف وراءنــا ويســاندنا. هدفنا 
الأول والأخيــر هو الحصول على تأشــيرة التأهل 
إلى كأس العالم«. من جهة أخرى، رفض سليماني 
الحديث عن مســتقبله بدعوى انه لا يزال لاعبا في 
لشــبونة وانه لا يريد التســرع في تحديــد وجهته 
المقبلــة مشــيرا أن وكيــل أعماله هو الــذي يدرس 
العروض التي تصله من الأندية الراغبة في التعاقد 

خال فترة الانتقالات الصيفية.

■ نيويــورك - د ب أ: أكــد أليخانــدرو دومينيغز 
رئيس اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية )كونميبول( 
أن الاتحاد أرســل دعوة إلى نظيره الأوروبي )يويفا( 
لإقامــة مباراة بين بطلــي كأس الأمم الأوروبية )يورو 
2016( المقامة حاليا بفرنسا والنسخة المئوية من »كوبا 
أمريــكا 2016« المقامة حاليا بالولايــات المتحدة. وأكد 
دومينيغــز: »طالبنا اليويفا بإقامة مباراة بين البطلين. 
ننتظر الرد الرسمي من اليويفا«. وأعرب دومينغز عن 
أسفه لأن الفكرة طرحت قبل وقت قصير ولم يكن هناك 

الوقت الكافي لتنظيمها. وأوضح: »لسوء الحظ أننا لم 
نفكر في هذه الفكرة مــن قبل. كان من الممكن أن تصبح 
أكثر تنظيما إذا كان هناك متسع أكبر من الوقت«. وأكد 
دومينيغز أن الفائز في المبــاراة النهائية لكوبا أمريكا، 
والتي تجمع الأرجنتين وتشــيلي، سيتوج بطلا رسميا 
ولكن المشــاركة فــي كأس القارات 2017 ســتكون من 
نصيب تشــيلي الفائز بلقب كوبا أمريــكا 2015 مثلما 
هو مقرر مــن قبل، نظرا لأن كوبا أمريكا 2016 نســخة 

استثنائية. 

الكونميبول يطالب بلقاء بطلي كوبا أمريكا ويورو 2016!

■ القاهــرة - د ب أ: أبــدى الهولنــدي 
مارتن يول، مدرب النادي الأهلي ســعادته 
الغامرة بعد التتويج بلقب الدوري المصري 
للمرة 38 في تاريخ النادي، مشــيراً إلى أنه 

استحق التتويج بالدرع عن جدارة.
وأضاف المــدرب الهولندي أن خســارة 
أمــام  الماضيتــين  المباراتــين  فــي  الفريــق 
المصري وزيســكو الزامبي وضع الاعبين 
تحــت ضغــط كبيــر، موضحا أن خســارة 
الفريق لبعض النقاط في المباريات الماضية 

حرمه من التتويج بالــدوري مبكراً. ووجه 
يول رســالة شكر لجماهير النادي، مشددا 
على أن مساندتهم للفريق في مران الاثنين 
الماضــي، كان لهــا مفعــول الســحر ودفع 
والفــوز  الإســماعيلي  لتخطــي  الاعبــين 
بالدوري. وأبــدى ســيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة ســعادته بالفوز الــذي حققه الأهلي 
علــى الاســماعيلى 1/2 وتتويجــه رســمياً 
قبل اسبوعين من انتهاء المسابقة، وقال ان 
الفريق قدم مباراة كبيرة وأن توقيت هدفي 

رمضــان ووليــد كان لهما مفعول الســحر 
وســاعد الفريــق علــى الاحتفــاظ بهدوئه 
لنهايــة المبــاراة. وأضــاف أن التتويج يعد 
خطوة إيجابية فى مشوار الفريق، موضحاً 
أن القــادم بالتأكيــد أصعب حيث يســعى 
الأهلي للفــوز بدوري الأبطــال، وقال لهذا 
ســيغلق الفريق ملف الدورى لاســتعداد 
بقوة لمباراة أســيك غدا الثاثاء فى الجولة 
الثانيــة من دور المجموعات لــدوري أبطال 

إفريقيا.

■ القاهرة - د ب أ: وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك 
الشــكر للاعبي الفريق بعدما ســعوا بقوة للمنافسة على 
الــدوري هذا الموســم، وكذلك بعد فوزهم علــى انيمبا في 
دوري أبطال إفريقيا، وشدد على أن خسارة الدوري جاءت 

بسبب ظروف خارجة عن إرادة اللاعبين والجهاز الفني.
وشــدد مرتضى على أن الرياضة فيها مكسب وخسارة 
ولا يوجــد فريق يفوز باســتمرار، ووجــه التهنئة لمجلس 
إدارة الأهلي وجماهير القلعة الحمراء على الفوز بالدوري، 
موضحا أن المنافس دعــم صفوفه بلاعبين مميزين وحصد 
أكبــر عدد مــن النقاط بالإضافــة إلى أن بعــض العوامل 
الخارجية صبت في صالح الأهلي. وكشــف رئيس الزمالك 
عن أنــه فوجئ بعدم وجود محمد كوفــي وأيمن حفني في 
قائمة المبــاراة الأخيرة أمام المصري والتي انتهت بالتعادل 
2/2، وأشــار إلى أنه تم تغريم حفني 100 ألف جنيه وكوفي 

300 ألف جنيه بسبب عدم السفر إلى نيجيريا. وشدد على 
أن اســتبعاد أي لاعب من الفريق أمر يخص الإدارة وليس 
الجهاز الفني، وأضاف أنــه طالب بوضع حفني وكوفي في 
القائمة التي ستخوض المباراة الأخيرة، في حين أن مسألة 
مشــاركتهما في المباريات أمر يخص الجهاز الفني. وأوضح 
أن الثنائــي توجها إلى الإســكندرية صباح يــوم المباراة 
ولم يتم الاعتماد عليهمــا رغم أنهما مصدر خطورة. ووجه 
مرتضى عتابا إلى التوأم حســام وإبراهيم حســن مدرب 
ومدير الكرة بالنادي المصري بسبب عدم احترامهما للجهاز 
الفني للزمالك وعدم مصافحته قبل بداية المباراة، وشــدد 
على أنه منح الجهــاز الفني للزمالــك تعليمات بمصافحة 
الجهاز الفني للمصري احتراما لبورسعيد. وقال مرتضى: 
»لا خلاف لــدي مع الجهاز الفني بقيــادة محمد حلمي ولو 

ارادوا الرحيل فليرحلوا«.

كوبا أمريكا 

هداف منتخب الجزائر: القرعة لم تكن رحيمة بنا!

موغوروزا تستعد لبطولة ويمبلدون مرتدية فانلة المنتخب الاسباني لكرة القدم 

الدوري المصري 

يول يشيد بجماهير الأهلي بعد التتويج باللقب
... ورئيس الزمالك يشكر لاعبيه رغم الخسارة

■ مونتريــال - د ب أ: أكد ريتشــارد بادجــت المدير الطبي 
للجنة الأولمبية الدولية أن تعليق اعتماد مختبر ريو دي جانيرو 
لمكافحة المنشطات لن يؤثر على برنامج اختبارات المنشطات في 

أولمبياد ريو التي تقام في آب/ أغسطس المقبل.
وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات )وادا( أن تعليق 
اعتماد مختبر ريو بشــكل مؤقت جاء »بســبب عــدم مطابقته 
للمعايير العالمية للمختبرات«. وسيتم إجراء اختبارات الكشف 
عن المنشــطات للرياضيــين في مختبرات أخــرى ولكن بادجت 
قال: »هذا لن يؤثر على نزاهة وقيم برنامج اختبارات الكشــف 

عن المنشــطات خلال دورة الألعاب الأولمبية«. وتردد أن أخطاء 
إجرائية هي الســبب في قــرار تعليق اعتماد مختبــر ريو دي 
جانيرو قبل ســتة أســابيع من بداية الأولمبياد التي تقام خلال 
الفترة من 5 إلى 21 اغســطس المقبل. وأكدت »وادا« أن الإيقاف 
بدأ الأربعاء ويمتد لستة أشهر، لكن قد يتم إعادة تشغيل المختبر 
قبل ذلك، وبمجــرد اســتيفاء معايير الوكالــة العالمية لمكافحة 
المنشــطات. يذكر أن مختبر ريو دي جانيــرو تم إيقافه من قبل، 
وتم تحليل جميع العينات التي سحبت من اللاعبين في مونديال 

البرازيل 2014، في مدينة لوزان السويسرية.

■ لنــدن - د ب أ: تعود نجمة التنس الأســبانية 
غاربين موغــوروزا إلى بطولة ويمبلدون بعد تقدمها 
إلــى المركز الثاني في التصنيــف العالمي، لكن ذكرى 
نهائــي بطولة فرنســا المفتوحة ما زالــت عالقة في 

ذهنها.
ونجحت موغوروزا )22 عاما( التي خسرت نهائي 
بطولة ويمبلــدون العام الماضي على يــد الأمريكية 
سيرينا ويليامز المصنفة الأولى على العالم، في اعادة 
اكتشاف ذاتها وباتت واحدة من أبرز اللاعبات على 
مستوى العالم في الوقت الراهن. وفازت موغوروزا 
علــى ويليامز في نهائــي »رولان غاروس« الشــهر 
الماضي. وقالت موغوروزا التي كانت ترتدي قميص 
المنتخب الأسباني لكرة القدم وهي تبتسم: »لم يتغير 
شيء لي فيما يتعلق ببطولة ويمبلدون«. وأضافت: 
»أشعر حقا بأنني محظوظة بالعودة إلى هنا بسبب 
ما حدث في العام الماضي، وليس بسبب فوزي بلقب 
إحــدى بطولات الغراند ســلام الأربــع الكبرى قبل 
الصاروخ  بقــوة  موغوروزا  وصعدت  اســبوعين«. 
لتصبح واحدة من نجمات الجيــل الجديد القادرات 
على مقارعة ويليامز التي مازالــت تمثل تهديدا بعد 

أن وصلت إلى الرابعة والثلاثــين من عمرها ولكنها 
لم تعد »الوحش« الذي يخشاه الجميع. وتوقف عدد 
ألقاب ويليامــز في بطولات الغراند ســلام، عند 21 
لقبا منذ الفوز على موغــوروزا في نهائي ويمبلدون 
العام الماضي، حيث خرجت بعدها من المربع الذهبي 
لبطولة أمريكا علــى يد الإيطالية روبرتا فينتشــي 
ثم خســرت أمام الألمانية انغيلكــه كيربر في بطولة 
اســتراليا. وتســعى ويليامز جاهــدة لمعادلة الرقم 
والمتمثل  غراف  شتيفي  الألمانية  للاسطورة  القياسي 

في الفوز بـ22 لقبا في بطولات الغراند سلام.
مســتواها  على  تحافظ  أن  موغــوروزا  وتحاول 
بعد أن خاضت مباراة وحيدة على الملاعب العشبية 
خاضتها في جزيرة مايوركا الأسبانية. وقالت: »من 
النادر أن أعود إلى هنا، لا يمكنني تصديق الأمر، لدي 
علاقة حب وكره مع بطولة ويمبلدون لأنه في البداية 
كانت الأمور صعبة لي، وبمــرور الوقت بدأت اعتاد 
على الملاعب العشــبية، الآن تغيرت تماما«. وتستهل 
موغوروزا مشوارها في ويمبلدون بملاقاة الإيطالية 
كاميلا جورجــي. وقالت: »أتطلع إلى المباراة الأولى، 

وأسعى لفتح صفحة جديدة في هذه البطولة«. 

بطولة نوتنغهام
لنــدن - رويتــرز: أحــرز الامريكي ســتيف 
جونسون المصنف السادس لقب بطولة نوتنغهام 
المفتوحة للتنــس للرجال. ففي المبــاراة النهائية 
للبطولة التي أقيمت في انكلترا فاز جونسون على 
لاعب اوروغواي بابلو كويفــاس المصنف الثاني 

بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و5-7. 

بطولة ايستبورن
لندن - رويترز: نالت الســلوفاكية دومينيكا 
ســيبولكوفا المصنفة 12 لقب بطولة ايســتبورن 
الدولية للتنس للســيدات. ففي المبــاراة النهائية 
للبطولــة المقامة فــي انكلترا فازت ســيبولكوفا 
على التشــيكية كارولينا بليســكوفا المصنفة 10 

بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-5 و3-6. 

اللجنة الأولمبية الدولية: إيقاف 
مختبر ريو لن يؤثر على الأولمبياد!

بطولة ويمبلدون

موغوروزا تعود إلى لندن شخصاً مختلفاً!

إصابة العداء الجمايكي بايلي ـ كول بفيروس »زيكا«!

عالم التنس 

النجم الجزائري اسام سليماني يحتفل بأحد أهدفه لسبورتنغ لشبونة 
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أ.ب يهوشع

لمعســكر  والسياســي  الأخلاقــي  الواجــب   ■
السلام الإسرائيلي بكل أطيافه هو مطالبة السلطة 
الفلســطينية، ومن يقف على رأســها، بالاستجابة 
إلى اقتــراح رئيــس حكومة إســرائيل والبدء في 

المفاوضات بدون شروط مسبقة.
 أيضا الواجب الأخلاقي لممثلي القائمة المشتركة 
لعرب إســرائيل في الكنيست هو الانضمام إلى هذا 

الطلب لمعسكر السلام الإسرائيلي.
أعلن رئيس حكومة إسرائيل في الأشهر الأخيرة 
عدة مرات، وأيضا بوجود رئيس حكومة بريطانيا 
وفرنسا أنه مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة 
مع قادة الســلطة الفلســطينية، من دون شــروط 
مسبقة ومناقشة كل المواضيع المختلف عليها بما في 
ذلك موضوع الحــدود واللاجئين. في مرحلة معينة 
قال نتنياهو إنه مســتعد لهذه المفاوضات أيضا في 

رام الله.
مثل الكثيرين أنا أعرف اللســان المزدوج لرئيس 
الحكومة والتصريحات الفارغة والخدع السياسية 

التي يقوم بها.
 وأنــا أعرف أيضــا كل الأدلــة التــي تثبت أن 
فمــه وقلبه غير متماثلــين، ورغم ذلــك إذا اقترح 
قائد رســمي لدولة إســرائيل البدء في المفاوضات 
العلنيــة والواضحــة وبدون شــروط مســبقة، 
إلى  والدخــول  الاســتجابة  الفلســطينيين  فعلى 
المفاوضات بغض النظر عن نتائجها، حتى لو أدت 
هذه المفاوضات إلى تحســن قليل فقط في العلاقة 
بين الشــعبين، حتى لــو لم يكن بالإمكان تقســيم 
القدس، ولكن بالإمكان على الأقل إخلاء البؤر غير 
القانونية وإعطاء مناطق أخرى وإن كانت صغيرة 
من المناطق ج للسلطة الفلســطينية، ستكون هذه 
مفاوضات ســتؤدي إلى نتائج مهمــة، حتى لو لم 
يحســم أمر جوهري فــي هذه المفاوضــات ولكن 
على الأقل ســيكون هناك توزيع أكثــر عدلا للمياه 

أو سيتحسن  للفلسطينيين في يهودا والســامرة، 
وضع الأســرى فــي الســجون  ـ  مع ذلــك يجدر 
بالفلســطينيين الجلوس وجها لوجــه مع القيادة 
الإســرائيلية في حــوار مفتوح وعلنــي من أجل 

البحث عن طريق لتحسين وضعهم.
التوجه  في  الاســتمرار  الفلسطينيون  يستطيع 
إلــى المؤسســات الدوليــة والمطالبة بالمســاعدة 

والتأييد خلال المفاوضات المباشرة. 
لا يوجد تناقض بين النشاط الدبلوماسي الدولي 
والمفاوضات.فإســرائيل أيضا ستستمر في أعمالها 
الدعائية والسياسية لتقوية موقفها في المفاوضات. 
المؤسسات الدولية والضغط الأوروبي أو الأمريكي 
لن يؤديا إلى حل الدولتين، بل المفاوضات المباشرة 
فقط. واليوم بات واضحا تمامــا أن العالم العربي 
المشــوش والغارق في الحروب الأهلية الصعبة لن 
يحل المشكلة الفلســطينية ولن يمنح الفلسطينيين 
الحرية السياسية التي يستحقونها. ففي السنوات 
التي كان فيها العالم العربي قويا وموحدا بعد حرب 
الأيام الســتة وبعد حرب يوم الغفران لم ينجح في 

منح إقامة ولو مستوطنة واحدة.
قلوبهــم  أعمــاق  فــي  الفلســطينيون  كان  إذا 
يرفضــون حل الدولتين ويأملــون الدولة الواحدة 
أو العكس، فليعبروا عن نواياهم علنا وليقولوا في 
المفاوضــات، ما هي الطرق والشــروط لإقامة دولة 
واحدة؟ في الوقت الحالي، الاحتلال المســتمر بكل 
اخطائه لا يسمم فقط الـ دي.إن.أيه الإسرائيلي بل 

يزيد أيضا من تعفن المجتمع الفلسطيني.
تطلب الفلســطينيون 20 ســنة منذ حرب الأيام 
الســتة ليفهموا حقيقة وضعهم البائس والاعتراف 
بالوجود السيادي الإسرائيلي في حدود 67، وهذا 
الاعتــراف أيضا جــاء فقط في أعقاب الســلام مع 
مصر والأردن وبســبب الهجرة الكبيرة من الاتحاد 

السوفييتي سابقا.
رفــض ياســر عرفــات الانضمــام إلــى عملية 
الســلام بين أنور الســادات وإســرائيل في 1977. 
الســلام الإســرائيلية  ومرة أخــرى فقدت عملية 

الفلسطينية سنوات مهمة أقيم فيها المزيد والمزيد من 
المســتوطنات التي غيبت حل الدولة الفلسطينية. 
وقــف المفاوضات بعــد كامب ديفيــد والانتفاضة 
الثانية بكل بشــاعتها بحق الشعبين أبعد من جديد 
الحل المأمول. وحينما أعطى إيهود باراك لأبو مازن 
المقترحة  الدائمــة  الحدود  عليهــا  حقيقية  خريطة 
وليســت بعيدة عن حدود 67 لم يجــادل أبو مازن 
حول الاقتراح المهم، بــل صمت وتجاهله معتقدا أن 
أولمــرت لن يكون ذا صلة في ما بعــد. لماذا اهتم أبو 
مازن بقضايا الحكومة الإسرائيلية. إنه زعيم شعب 
تحت الاحتلال ويحتاج إلى الحرية، وعليه السعي 
ليــل نهار من أجل المفاوضــات المتواصلة مع المحتل 

لإنهاء الاحتلال.
 إذا حصــل على اقتراح واضــح كهذا من حكومة 
إسرائيل فمن الأجدر أن يحولها إلى رافعة لاستمرار 

المفاوضات.
إذا كان معســكر الســلام لا يؤمــن بتصريحات 
نتنياهو فيجب أن يمســكه من أقوالــه ويطلب من 
الســلطة الفلســطينية، أخلاقيا وسياسيا الدخول 
الفوري إلى المفاوضات، يمكن أنه لا يخدع نفســه، 
ولكن يبدو لــي أن نتنياهو ورجالــه يفهمون الآن 
أن دولــة ثنائية القومية في المــدى البعيد هي حلم 
خطير على الهوية الإسرائيلية. لهذا فإن المفاوضات 
المتواصلــة والعلنية بقدر الإمــكان، حتى لو كانت 
متعبــة ومخيبة لأمــل الطرفين، فهــي مهمة بمجرد 

وجودها.
لا يمكن أن يقوم معسكر السلام بملاطفة السلطة 
الفلســطينية فقط والتضامن معها. معسكر السلام 
الفلســطينية  القيادة  مطالبة  واجبه  من  بالتحديد 
بشكل قاطع باستدعاء ممثلي إسرائيل الرسمية في 
أعلى مستوى إلى رام الله كما اقترح نتنياهو وعلنا 
وأمام عدســات الكاميرا من دون شروط مسبقة من 
أجل التحدث عن المشكلات. كل حل وكل اتفاق حتى 

لو كان صغيرا سيكون مرحبا به.

هآرتس 2016/6/26

على إسرائيل الإيمان بأن تنازلا مهما سيقنع العربي بأن يمنح »الكافر« اليهودي حق السلام

واجبات معسكر السلام
سمدار بيري

■ إذن ســممنا آبــار الميــاه، أم أن هذا »خطأ« 
وإســرائيل لا تتآمر للتخلص من عشرات الآلاف 
مميتة؟  شــرب  مياه  بواسطة  الفلســطينيين  من 
إن الفم الــذي اتهمنا هو الفم الــذي تراجع أمس 
يختارها  التــي  بالمنصة  منــوط  فالامــر  بهمس. 
لتوجيه الاتهامات ومن أي جهة يتراجع ويعترف 

بـ«الخلل«.
يا أبــو مازن، محمود عباس، رئيس الســلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة ورئيس الكيان 
»في المناطق المحتلة«، إذا كان هذا التعريف يهدئ 
روعك أكثر: إرحل، كفى، انتهــى زمنك. فقد أثبت 
أمام العالم الواســع بأنك حقا لست شريكا. مللنا 
ســماع صوتك. والضرر الذي تلحقه بشعبك أكبر 
من المنفعة. إقرأ اســتطلاعات الــرأي العام لديكم  
ـ  حتــى قبل الفضيحــة من على منصــة الاتحاد 
الأوروبي  ـ  وسترى ماذا يفكر 65 في المئة من أبناء 
شعبك عن استمرار حكمك وعن مدى شعبيتك في 
مدن الضفة. في موضوع هذا الاستطلاع لا يمكنك 
أن تتهم أيادي إســرائيلية وجهت ميول الشــارع 
الــذي يبلغك بــأن  ـ  يكفي.. بــلا وداع، وبلا إلى 

اللقاء.
يمكــن التخمين بأنه في الأيــام القريبة المقبلة 
ستقع علينا صورتك في مكتبك في رام الله، تغدق 
دفئا وابتســامات على ناشطي سلام إسرائيليين 
وتعلــن لهم أن وجهتك كانت وســتكون دوما إلى 
الســلام، وأنك معني بلقاء نتنياهــو وأن كل هذا 
الموضــوع في بروكســل تدحرج إلى »ســوء فهم 
مؤســف«. آمل ألا يندفع معســكر الســلام هذه 
المرة إلــى رام اللــه. انتبهوا: حتى فــي الجانب 
وصحافيين  أعمال  رجال  مثقفين،  فإن  الفلسطيني 

كبارا، يتلعثمون. لا يعرفون كيف يشرحون.
يمكنني بالتأكيــد أن أفهم، يا أبــو مازن، لماذا 
تــرددت في اســتغلال الفرصــة التي أنــت فيها 
ورئيســنا، ريفلــين، موجودين في المــكان ذاته، 
في الوقت ذاته. فالهامســون فــي اذنك )ونحن 
نعرف مــن ومن( حذروك مــن أن ريفلين لا يتخذ 

قرارات، وليست له صلاحيات لخوض مفاوضات 
ومحظور عليه الخوض في المواضيع السياسية؟ 
ولكن في حارتنا الكل يلمس السياســة. رئيسنا، 
ريفلين، تلقى ضوءا أخضر من بيبي وجند رئيس 
الاتحــاد الأوروبي لتنظيم اللقــاء. لقد عرفت كل 
تفاصيــل ما حصل خلف الكواليــس، وأنت أيضا 
تعرف روبــي خاصتنا. ومع ذلك فقد أصررت على 

أن تسكب الزفت عليه.
اللقاء بمجــرد صورة  فمــاذا كان لو انتهــى 
مشــتركة؟ لم يكن أحد في الشــارع الفلسطيني 
يخرج للتظاهــر ضدك على أنــك التقيت ريفلين. 
العكــس، كان يمكنك أن تلوح بهــذه الصورة في 
المقاطعة أو في خطابك في بروكســل وتقول أقوالا 
لاذعة في حق اســتئناف المفاوضات والسياقات 
السياســية. كان يمكنــك مثلا، أن تســجل هدفا 
في مرمــى نتنياهو وتجعل طرقا لخــداع ريفلين، 

وإقناعه بأن فمك وفكرك متساويان حقا.
أخمن أنه يثير أعصابك أن تســمع أن إسرائيل 
)وأيضــا مصر، الأردن والســعودية وحتى وزير 

التالي  لليــوم  الخارجيــة كيــري( يســتعدون 
لرحليــك؟ يثيــر أعصابــك أن تقــرأ أن ليبرمان 
يدفع باتجاه محمد دحلان. أحد لا ينســى، عندنا 
الفلسطيني،  أنه حتى في نظر الدستور  وعندكم، 

فإنك رئيس غير شرعي.
انتخب فــي 2005، ونفدت ولايتــك بعد أربع 
ســنوات. ومنذئذ وأنت ترفض إجراء انتخابات 
للرئاســة، تتمســك بأكبر قوة بالكرسي، وتهدد 
بالاعتزال ولا تفي. هذا لم يجدِ نفعا معك. الصحة 
لديك علــى ما يرام إلــى هذا الحــد أو ذاك ولكن 
العمر، 80، و«الرزمة« التي تخلفها تصبح شــحنة 
شاذة. لقد حانت اللحظة للتخلي عن لقب »رئيس 
الدولة الفلسطينية، حين تقوم«. إذا كان ثمة على 
الإطلاق حل للنزاع، فإنهم يبقونه لمن يأتي بعدك. 
هذا هو طريق الطبيعة والسياسة. فهل نقول مرة 
أخرى؟ كفى، فعلت ولــم تنجح في أن تجلب. أعد 

المفاتيح.
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عباس يرأس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والكيان في المناطق المحتلة

انتهى زمن أبو مازن... فليرحل!

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

بدون بريطانيا سوف تزيد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي

جدعون ليفي

■ الأمــر المفروغ منه هــو أن نتائج الاســتفتاء 
الشــعبي في بريطانيا تشــير إلى انتصار القومية 
المتطرفــة، الكســنوفوبيا والانغلاق، وهذا يبشــر 
بالكارثة. لا يمكن المبالغــة في مصيريتها، ولكن بعد 
أن قــال الجميع ذلك، ونظرا لأن أحــدا لا يعرف ماذا 
يوجد في الغد، يمكن أيضــا أداء التحية للمصوتين 
دوليا  توجها  عكســوا  لقد  التغييريين.  البريطانيين 
جديدا ومتأججا. »التسايتغيســت الجديد، روحية 
الفتــرة«، كما عرف ذلك المؤرخ البروفيســور إيلان 
بيبه. ليس فقط مخاطرة بهــذه الروحية، بل ايضا 

وعود كبيرة.
التصويــت الــذي لم يرغــب أحــد بجدية في 
نتائجــه، يجب أن نفحصــه في الإطار الواســع: 
نــوع من اليأس والرفض ينتشــر في المؤسســات 
السياسية وقادتها. النجاحات الانتخابية لجيرمي 
كوربين )ومــن اليســار بوريس جونســون( في 
بريطانيا، اليكسيس سيفراس في اليونان، بيرني 
ســاندرس ودونالد ترامب فــي الولايات المتحدة، 
بشــرت بهذا التوجه. إنهم يختلفــون عن بعضهم 
بعضا، لكن إنجازاتهم عكســت أكثر من أي شــيء 
التحفــظ من البرنامج القائم »لقــد ضقنا ذرعا بكم 

أيها الفاسدون«. 
وهناك رغبة في شــيء مختلف عمــا كان. إنهم 
يقترحون بديلا فكريا يعتبر مزعزعا للنظام القائم، 
يديرون الظهــر للبنية القائمة، يعكســون أحيانا 
مواقــف خطرة، لكنهــم جميعا يعــدون بالتغيير، 
وحتى الآونة الأخيرة لم تكن لهم أي فرصة وها هم 
يسجلون نجاحات كبيرة. التصويت البريطاني تم 
حمله على هذه الموجة. 17 مليون بريطاني أظهروا 
لبلادهم الطريق إلى الخارج وفعلوا ذلك لاعتبارات 
مختلفة. معظمهم من الطبقــات الفقيرة، بعضهم لا 
يريدون المليون لاجئ الذين يعيشــون في بلادهم، 
وبعضهــم صوت تصويــت احتجــاج أصبح الآن 
يخيفهم )ماذا سيحل بـ 432 لاعبا أوروبيا يلعبون 
في بطولة الدوري الأساســي، ســأل البريطانيون 
أنفسهم وهم خائفون في نهاية الأسبوع(. بعضهم 
شــاهدوا البنية الأوروبية الســمينة والشبعى في 
بروكســل وأرادوا توجيه الضربة إليها. وتوزعهم 

أيضا كان لافتا: فــي أرجاء بريطانيــا، لندن فقط 
قالت نعــم للبقاء. المحيــط الإنكليزي قــال كلمته 
وهو مختلف ويتحدث عن المركز المالي والسياســي 
والثقافي للمملكة. المدن الصناعية ســابقا والقرى 
قالــت لا للنخــب. إنهم يعتقــدون أنهــا لا تعكس 
مطامحهم ولا تمثل عالمهم. في الوقت الذي كل نخبة 
المؤسسة السياســية لبريطانيا كانت تريد البقاء، 
17 مليون بريطاني قالوا كفى، ضقنا ذرعا بوعودكم 
وبالكليشيهات والتخويف. يوجد هنا شيء يبعث 

على الأمل ويوقظ الخيال.
بيبه، مدير مركز للتعليم السياســي في جامعة 
أكســتر يعتقد أنه ما زال من السابق لأوانه معرفة 
نتائج التصويــت. »بعد كل ثورة يأتــي رد الفعل، 
وكل شــيء مرتبط به. كيف سترد أوروبا وما الذي 
القيادة الجديدة في بريطانيا«، قال. بيبه  ستفعله 
نفسه الذي عاش ســنوات طويلة في بريطانيا أيد 
البقاء، لكنه يرى الوعد الكبير الكامن في هذا التمرد 
القدامى بدأوا يُرفضون،  الشــعبي. السياســيون 

بعضهــم فاســدون وأغلبيتهــم ديماغوجيون في 
عالم لا يقولون فيه بمــاذا يفكرون ولا يفكرون بما 
يقولون. لدينا أشــخاص من هذا النوع  ـ  وبكثرة. 
حان الوقت للتخلص منهم. التوق إلى اســتبدالهم 
قد ينشئ شخصيات خطيرة  ـ  لدينا من هذا النوع  
ـ  لكن لا يمكــن تجاهل الأمل. أوروبــا توجد اليوم 
في وضع جيد نســبيا، يمكــن أن يكون الأفضل في 
تاريخها، لكنه ليس جيدا بما يكفي لبعض مواطنيها 

ومهاجريها. في بريطانيا قالوا كلمتهم.
الاســتفتاء الشــعبي الذي يريــد معرفة رغبة 
الشعب، والشعب الذي يخرج ضد حملة التخويف 
من قبل قيادته، هذه أمور يمكن أن نحلم بها فقط في 
إسرائيل. الاهتزاز على شــاكلة البركزيت هو الأمر 
الوحيد الذي يحدث التغيير هنا. خروج من المناطق 
مثلا. لذلك يجدر النظر إلى بريطانيا التي تخاف من 

نفسها الآن، بأمل وبغيرة كبيرة.
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اهتزاز أوروبا
براك ربيد

■ يعترفون في القدس أن إســرائيل خسرت 
في يوم الجمعة شيئا مهما من الناحية السياسية 
داخل الاتحــاد الأوروبي. كدولــة مركزية فيها 
جاليــة يهودية كبيرة وحكومــة صديقة، كانت 
بريطانيا في السنوات الأخيرة لها تأثير إيجابي 
على إســرائيل داخــل الاتحاد. في الأســابيع 
الأخيرة، على أبواب الاســتفتاء الشــعبي في 
بريطانيــا، تمت في وزارة الخارجية في القدس 
عدة نقاشات حول تأثير خروج المملكة المتحدة 
من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل. رغم الزوار 
الكثيرين الذين تم إرسالهم من سفارة إسرائيل 
في لندن والكثير من المعلومات من النقاشات مع 
والتقارير  السياســية  والتحليلات  المعسكرين 
حول الاستطلاعات، لم يتجرأ أحد من المشاركين 

في النقاش على المراهنة على النتيجة.
إلى حــد كبير، الأقوال التي تحدث بها رئيس 
حكومة بريطانيا، دافيد كاميرون، في اللقاء مع 
الجالية اليهودية قبل الاســتفتاء ببضعة أيام، 
عكســت جيدا ما يفكر فيه الكثيرون في وزارة 

الخارجية الإسرائيلية.
 »هــل تريــدون بريطانيا الصديقــة الأكبر 
لإسرائيل، هناك في الداخل  ـ  تعارض المقاطعة 
وتعارض حملة العقوبات وسحب الاستثمارات 
مــن إســرائيل؟«، قــال كاميرون فــي إحدى 
المناســبات، »أم تريدون أن تكون خارج الغرفة 

بدون قوة تأثير على ما يحدث في الداخل«؟
القدس بأن إســرائيل خسرت  يعترفون في 
في يوم الجمعة شيئا مهما في الاتحاد الأوروبي. 
موظف رفيع المستوى يعرف تفاصيل النقاشات 
التي تمت حول هذا الأمر يقول إن الخط المركزي 
في التفكير الإســرائيلي قبل الاستفتاء الشعبي 
كان أن خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
لن يخــدم مصلحة إســرائيل، خصوصا في ما 
يتعلق باهتمــام الاتحاد الأوروبــي بالموضوع 

الفلسطيني. 
     سبب ذلك هو أن بريطانيا دولة مركزية في 
الاتحاد الأوروبي وفيها جاليــة يهودية كبيرة 

وحكومة صديقة، وكان لها في السنوات الأخيرة 
تأثير إيجابي في صالح إسرائيل داخل الاتحاد 
البريطانيون  ســاعد  مرة  من  وأكثر  الأوروبي. 
في تخفيف وتوازن قــرارات الاتحاد الأوروبي 
بخصــوص عمليــة الســلام، والتخفيــف من 
الانتقادات، بل وتجنيد دول في أوروبا من أجل 
مقاومة أي خطوات ضد إسرائيل في مؤسسات 
الأمم المتحــدة. »بدون بريطانيا، أصوات الدول 
التي تؤيد الجانب الفلســطيني أكثر مثل مالطا 
إلى  ستتحول  وســلوفانيا،  والسويد  وإيرلندا 

أكثر فاعلية«، قال الموظف رفيع المستوى.
رغم أن الموقف الأكثر فعالية في النقاشــات 
التــي تمت في وزارة الداخليــة في القدس كان 
تفضيل بقاء بريطانيا في الاتحاد، إلا أن كثيرين 
من المشاركين في النقاشــات طرحوا اعتبارات 
لها وزن تقضي بأن خروج بريطانيا من الاتحاد 

سيخدم مصالح حكومة إسرائيل. 
 حسب أقوال الموظف رفيع المستوى، فإن أحد 
الادعاءات التي طرحت في النقاشــات كانت أن 
ترك بريطانيا ســيضعف الاتحاد ومؤسســاته 
ويضر بتأثيرها الدولــي وقراراته في الموضوع 
الإسرائيلي الفلســطيني. ادعاء آخر تم طرحه 
في النقاشــات التي تمت فــي وزارة الخارجية 
كان أن ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي سيعزز 
ويعطيها  وإســرائيل  بريطانيا  بــين  العلاقات 
مجالا أكبر للمناورة السياســية بدون الارتباط 
بالاتحــاد الأوروبــي ومواقفــه. وقيــل أيضا 
إن خــروج بريطانيا ســيزعزع الاســتقرار في 
الاتحــاد الأوروبي ويدفع الــدول الأعضاء فيه 
ومؤسســاته إلى بذل الجهد في رص الصفوف 
على حســاب الاهتمــام بالصراع الإســرائيلي 
الفلســطيني. إلا أنه يحتمــل أن يحدث العكس 
تماما: قد يبحث الاتحاد الأوروبي عن مواضيع 
عليها إجماع في أوساط أعضائه من أجل توحيد 
الصفوف  ـ  الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو 

بالضبط أحد هذه المواضيع.
 في يــوم الجمعــة، وبعــد اتضــاح نتائج 
الاستفتاء الشــعبي، تم إعداد مســودة رد من 
قبل حكومة إســرائيل. لم يشــمل الــرد موقفا 
الشــعبي، وتحدث  قاطعا تجــاه الاســتطلاع 

بشــكل عام عــن أن إســرائيل تحتــرم رغبة 
التعاون  البريطاني وتأمل اســتمرار  الشــعب 
بين الدول فــي اليوم التالي. وتقــرر في نهاية 
المطاف إلغاء هذا الإعلان. وبدلا منه نشر إعلان 
باســم رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو اهتم 
بكلمــات الانفصال الدافئة عــن دافيد كاميرون 
الذي اســتقال من دون قول كلمــة واحدة عن 
حكومة  رئيس  جدا  »أُقدر  الشــعبي.  الاستفتاء 
بريطانيا دافيد كاميرون. إنه قائد بمستوى عال 
وصديق حقيقي لإسرائيل وللشعب اليهودي«، 
قال نتنياهو، »التعاون بين بريطانيا وإسرائيل 
تعزز جدا في ولايته في مجال الامن والاقتصاد 
والتكنولوجيــا، ومعا وضعنا الأســس القوية 
لاســتمرار هذا التعاون«. الامتنــاع عن الرد لا 
يشــير إلى أن إســرائيل لامبالية تجــاه نتائج 
الاســتفتاء الشــعبي. ولكن في هــذه المرحلة 
ليس لها سياســة مبلورة لليوم التالي. موظف 
رفيع المســتوى في القــدس قــال إن تقديرات 
وزارة الخارجية هي أن العلاقة مع بريطانيا لن 
تتضرر، لكن إحدى المهمات فــي الفترة القريبة 
ســتكون وضع جميع الاتفاقات التي يجب على 
إســرائيل توقيعها مع بريطانيا لضمان حدوث 
ذلك. وعلــى رأس هذه الاتفاقات اتفاق التجارة 
الحرة. إســرائيل تفضل في هذه المرحلة السير 
بين النقاط في ردها على الاســتفتاء العام. في 
القدس لا يريدون إغضــاب البريطانيين الذين 
أيدوا الخــروج، حيث أن أحد رؤســائهم، وهو 
رئيس بلدية لندن، بوريس جونسون، قد يكون 
القادم. لكنهــم أيضا يمتنعون  رئيس الحكومة 
عن إغضاب رؤساء الاتحاد الأوروبي الغاضبين 
من بريطانيا والبيت الأبيــض الذي بذل جهدا 
كبيرا من اجل مســاعدة مؤيــدي البقاء، لكنه 

فشل.
بعد مرور ساعات على نشر نتائج الاستفتاء 
الشعبي، وجد سفير إسرائيل الجديد في لندن، 
مارك ريغف، نفسه ذاهبا لتقديم كتاب اعتماده 
للملكة الإنكليزية. ومنذ نهاية الأســبوع، وجع 

الرأس هذا يخصه أيضا.

هآرتس 2016/6/26

مغادرة بريطانيا خسارة لدولتنا

انغيلا ميركل

الصحف الالمانية الصادرة امس

دنيس شربيط
     

■ »يــوم تاريخــي«، »قــرار دراماتيكــي«. كل 
الكلمات العالية اســتخدمتها وســائل الإعلام من 
اجل وصف نتائج الاستفتاء الشعبي في بريطانيا 
الذي قال »الخــروج من الاتحــاد الأوروبي«. هذا 
الحدث ينضم إلى قائمة ازمات غير متوقعة تجتاح 
أوروبا في الســنوات الاخيرة: ازمــة اليورو، ولا 
ســيما انهيار اقتصــاد اليونان، تدفــق اللاجئين 

والعمليات الإرهابية.
لا يمكــن التقليل من اهميــة التصويت. صحيح 
أن بريطانيــا كانت منذ البداية حالة اســتثنائية: 
لم تكن من مؤسســي الجالية المشتركة، بل انضمت 
اليهــا فقط فــي 1973 وموقعهــا الجغرافي خارج 
قارة أوروبا أبقى الشــعور لدى البريطانيين بأنهم 
يختلفون عن باقي الدول، وحقيقة أنه خلافا لمعظم 
الدول التي تبنت العملــة الأوروبية الموحدة، فان 
الجنيه الاســترليني لــم يلغ، وكل ذلك اشــار إلى 
المكانة الخاصة والاســتثنائية لبريطانيا. لكن كل 
هذه التفســيرات لا تســاعد في تحلية حبة الدواء 
صفعة.  تلقــوا  الأوروبي  الاتحــاد  مؤيــدو  المرة: 
انطلاقا من الثقة بالنفس وكنوع من التعالي، كانوا 
معتادين بأن معظــم الدول تطلــب الانضمام إلى 
الاتحاد، وعدد من الدول، النرويج وسويسرا مثلا، 
يفضلون لاعتبارات مختلفــة البقاء في الخارج. لا 
أحد تخيل أن عضوية الاتحاد، ولا سيما العضوية 
رفيعة المستوى، ستصبح في الخارج، وبذلك يفتح 

صندوق بندورا.
يشــكل الاتحاد بالنســبة لهم بديلا عن الدولة 
القوميــة المغلقة في اطار حدودها. حســب رأيهم، 
القانون والاقتصاد يحلان محل السيادة والهوية، 
وبدلا مــن الايديولوجيــا ســادت البيروقراطية 

وانتصرت المصالح على المشاعر القومية.
ليســت هذه هي المــرة الاولى التــي تقول فيها 
الجماهيــر كلمتها خلافا للنخبة: رفض الدســتور 
الأوروبــي في حينه كان جرس الانــذار، لكنهم لم 
يستمعوا اليه جيدا في بروكسل. معسكر معارضو 
أوروبــا الذي شــمل فــي البداية صفــوف اليمين 

المتطرف واليســار المتطرف، أخــذ بالازدياد. وهم 
يحتفلون اليــوم بانتصار الجمــوع الغفيرة على 

النخب.
يصعب علينا التوقع في هــذه المرحلة من الذي 
سيخســر. الاتحاد أم بريطانيا. لكــن من الافضل 
لقــادة الاتحــاد الأوروبــي ومؤيديــه الكثيرين 

استخلاص العبر الضرورية. 
مثلا الفشــل الديمقراطي: في دولة سليمة يقوم 
جمهور الناخبين بتعيين ممثليه، وفي نفس الوقت 
يعطي الشرعية المتجددة للحكومة للعمل بناء على 
ما يتوافــق معه الجميع. عندمــا لا يكون الجمهور 
راضيا عن الحكومة، تكون أمامه فرصة التصويت 
فــي الانتخابات العامة القادمة من اجل اســتبدال 

السلطة.
 في انتخابات البرلمان الأوروبــي مرة كل اربع 
سنوات يطلب من مواطني أوروبا اختيار ممثليهم، 
القيادة.  لكن هذه الانتخابات غير مفتوحة لتغيير 
يوجد هنا شــرك ديمقراطــي ازداد تأثيره كلما زاد 
ادراك الجمهور بأن جزء كبيــر من القرارات لا يتم 
اتخاذه من الحكومات المختلفة بل من قبل الممثلية. 
لكن لا يوجد جهاز ديمقراطي يســتطيع من خلاله 
الشعب الأوروبي قول كلمته باستثناء الخروج من 

الاتحاد.
     ثانيا، الفشل الاقتصادي: الخلفية الاجتماعية 

للمصوتــين مع الخــروج، هي الصورة العكســية 
للمؤيدين. الطبقات الضعيفة وســكان الضواحي 
الذين يســكنون بالقرب من المراكز الصناعية التي 
اغلقت خلال الخمسين ســنة الاخيرة، بقوا جانبا 
بعيــدا عن الامــوال الباهظة وشــعروا بالاحباط 
والغضب. هذا الاحباط هو الــذي أدى إلى صعود 
حزب اليمــين المتطرف إلى مســتوى لــم يكن في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. يكفيها التلويح 
»المهاجرون  شــكل  القمــاش الحمراء على  بقطعة 
المســلمون« و«النخب التي تخدم نفسها«. بكلمات 
اخرى بدون اعادة توزيع المصــادر وبدون نتائج 
ملموســة في تقليص الفجوات، فــان ما حدث في 
بريطانيا قد يتكرر في دول اخرى ســتطالب ايضا 
باجراء اســتفتاء شــعبي. الكثيرون فــي أوروبا 
يشــعرون بالفوضى على ضوء مــا قد يتحول إلى 

بداية تفكك الاتحاد.
 وهناك آخرون يشــعرون بالسعادة والشماتة 
على ضوء التورط الذي دخل اليه مشروع الاتحاد 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة: 
بناء أوروبا مشــتركة وموحدة على اســاس فتح 
الاســواق والرفاه الاقتصادي ودبلوماسية سلام 

في أوروبا أولا.

إسرائيل اليوم 2016/6/26

هل تشقق سقف الاتحاد الأوروبي؟ 

الانعزال القومي هنا وهناك
■ أن الصدمــة التي أوقعها قرار الجمهور البريطاني للانفصــال عن الاتحاد الأوروبي لا تزال 
في بدايتها. فالهبوط في بورصات العالم واســتقالة رئيس الوزراء ديفيد كمرون هي مجرد بداية 
حملة انفصال طويلة ومضنية لا يمكن بعد التقدير لنتائجها. فهل الاتحاد الأوروبي كله يقف على 
شفا الانقسام؟ هل بريطانيا نفسها ستواصل كونها المملكة المتحدة؟ ماذا ستكون آثار القرار على 

التحالفات الدولية، تلك المتعلقة بالتجارة العالمية وتلك التي اقيمت للحرب ضد الإرهاب؟
      في مقابل هذه التســاؤلات المحملة بالمصير يمكن في هذه المرحلة أن نراجع فقط الاســباب 
التي أدت إلى الانفصال. بشــكل مباشــر كان هذا هو القرار المتهور من جانب رئيس الوزراء للوعد 
باســتفتاء شــعبي كي يهدىء روع خصومه في داخــل حزبه، والذي ولد النتيجــة التي أدت إلى 
استقالته. ولكن التيارات العميقة والقومية المتطرفة، الايديولوجيا الانعزالية، العنصرية والسعي 
إلى الابتعاد عن أوروبا التي يغرقها اللاجئون السوريون، مثلما هي ايضا عدم الرغبة في مواصلة 

المشاركة في المعارك العسكرية الدولية  ـ  هي التي شكلت بنية تحتية فكرية وثقافية للتصويت في 
الاستفتاء الشعبي. وفي هذه البنية يتشارك على ما يبدو معظم المواطنين البريطانيين.

     هــذه البنيــة لا تتميز بها بريطانيا وحدهــا، فهي قائمة في العصر الحالــي في معظم الدول 
الأوروبيــة. كما أن الولايات المتحدة ليســت معفية من افــكار الانعزالية القومية التي تســعى إلى 
ابعاد القوة العظمى عن التدخل في ازمات العالم والتي تنطوي ايضا على ميول عنصرية وكراهية 

الاجانب، والتي تجد تعبيرها في مجرد ترشيح شخصية مثل دونالد ترامب للرئاسة.
     ذات التيــارات العميقة القومية المتطرفــة والانعزالية التي قطعت بريطانيا عن أوروبا تعتمل 
في إســرائيل ايضا، وليس من تحت سطح الارض. اسرائيل، كما يخيل، لا تحتاج إلى قرار رسمي 
أو استفتاء شعبي من أجل الاعلان عن فك الارتباط عن أوروبا أو عن الغرب. فسياستها وهويتها 
كدولة الاحتلال الاخيرة في الغرب قائمة منذ الان كاعلان عن ذلك. ولكن خلافا للقرار البريطاني، 

تحتاج إسرائيل لغرض بقائها إلى تحالف دولي يدعمها.
     أن الانعزاليــة القوميــة التي تعرضها إســرائيل بفخار ليســت ســورا واقيا ضــد المقاطعات 
والعقوبــات الدولية، بل ســورا مــن ورق. في أوروبا عنصريــة وكراهية أقليــات واجانب، تغذي 
حركات اليمين المتطرف، لا تزال تصطدم بسدود ليبرالية وانسانية شديدة القوة. اما في إسرائيل 
فان هذه الســدود آخذة في الانهيار وهي تجد صعوبة شــديدة جدا للوقــوف في الثغرة. محظور 
أن يشــكل القرار الذي اتخذ في بريطانيا قدوة لاســرائيل، من اجل تعزيــز من يؤمن بقدرة الدولة 

والعيش كجزيرة. لا يجب السماح لليمين القومي بان يجعل إسرائيل دولة حبيسة في عزلتها.

أسرة التحرير
هآرتس 2016/6/26
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تقرير حسين مجدوبي:
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

التمييز الهولندي
قلنا بالأمس حول موضــوع التمييز الهولندي للجاليات 
وعلى رأســها الجالية المغربية أن الدبلوماسية المغربية في 
وضعٍ لا تُحســد عليه مــن التقاعس والفشــل واليوم نؤكد 
ذالك. فالأمر المتعلق بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، 
أمر متعلق بواحدة من أكثر صناديق الإقتراع شــفافية وإلا 
كيــف وصل عمدة لندن المســلم صادق خــان لهذا المنصب. 
ومهمــا كانت النتائج فبريطانيا ســتبقى جزءا يتأثر ويؤثر 
فــي الكل الأوروبــي وتبقى قضيــة الصحــراء الغربية بعد 
العــون من الله لها أبناؤها الذيــن يعرفون أكثر من أي وقت 
مضى من أين تؤكل الكتف.. تحية للقدس الشــريف المحتل 

وعبر المنبر الحر »القدس العربي« إلى كل القراء.

احمد سالم ـ الصحراء الغربية

مقال آية الأتاسي: مخلوقات افتراضية

عالم الجن
تحياتــي للكاتبــة المحترمة…مقال رشــيق أنيق بشــأن 
العالم الافتراضي العميق، والذي هوالآن بمثابة عالم الجنّ 

؛ مستتر خلف الأرقام وتحت البريق.
لكــن أخطر ما في هــذا العالم )الإدمــان( عليه إلى درجة 
الانفصــام )الشــخصي( بين خيــال وواقع النــاس ؛ حتى 

ينقلب فيكون الاتجاه المعاكس.
ورغم ذلــك لا نســتطيع الاســتغناء عنه صباح مســاء ؛ 
وبفضله قرأنا مقالك سيدتي آية الآتاسي.. فهو أعين وآذان 

الحضارة الجديدة.
الدكتورجمال البدري

تقرير سليمان نمر: إلى الملك سلمان

الحصول على الجنسية
في الســويد يحصل المقيم على الجنسية إن حفظ تاريخ 

السويد وعاش فيها لـ 6 سنوات متواصلة ..
ولا يُمنــح المقيم الجنســية الســعودية حتــى وإن حفظ 
القــرآن والإنجيــل والزبــور وتاريــخ الجزيــرة العربية من 

هبوط آدم عليه السلام حتى العام الحالي .
فــي الســويد تتعامــل الدولــة والســويديون مــع الآخر 

الأجنبي بطريقة إسلامية صرفة.
وفــي بلاد المســلمين نتعامل مع البشــر ابــن آدم بمنهج 

الكفر رغم أنّا مسلمون !!
ما الفرق بين العبودية ونظام الكفيل؟

محمد فوزي التريكي - تونس

مقال بسام البدارين:
دولة القانون تكفل احترام التعايش

مجتمع جاهلي
في الأســبوع نفســه وفــي حادثــة مماثلة وفــي المدينة 
نفســها وبالطريقة نفســها تم الاعتداء على مسجد لملاحقة 
شــخص )قد يكون مذنبا او بريئا( مــن قبل مجموعة الذين 
لا يريــدون الاحتــكام للقانون بســبب أو بدون ســبب. إذن 
المســألة لا علاقــة لهــا بالديــن او التعايش. المســألة تتعلق 

باحترام القانون وخشية العقاب والثقة بنظام العدالة.
الأهم مــن القوانــين هــو الإرادة المجتمعية والسياســية 
والقضاء. وكما قيل فان قانونا سيئا وقاضيا جيدا أفضل 
مــن قانون جيد وقاض ســيئ. وازيــد يا ويلنا مــن قوانين 

سيئة وقضاء سيئ ومجتمع جاهلي.

خليل ابورزق

تعقيبا على مقال منى مقراني: عريقة... عمر وعلي

كيف كانت إذاعة هنا لندن... وكيف أصبحت BBC؟ 
الطاهر إبراهيم

عرفت إذاعة هنا لندن مــن يوم كانت تبث برامجها من قبرص 
تحت اسم إذاعة الشــرق الأدنى. لكنها بعد العدوان الثلاثي على 
مصر عام 1956غيرت المحطة اســمها إلى إذاعة لندن وبدأت تبث 
من لندن. وقد شكلت ثقافة متميزة لدى المستمع العربي. كان فيها 
مذيعون متميزون مثل الراحل ماجد ســرحان ومديحة المدفعي. 
ولايزال علي أســعد بلهجته المميزة التي لا يكاد يخطئها المرء بين 
آلاف المذيعين. كانت فيها برامج ثقافية ممتعة نذكر منها البرنامج 
الثقافي الرائع »قول على قول« الذي كان يحرره »حسن الكرمي« 

وبرنامج دكان الألحان الغنائي الفكاهي. 
يذكر أنه كان يضرب بإذاعة لندن المثــل بتثبتها من أخبارها. 
فهذا الممثل الســوري المعروف دريد لحام الشــهير باســم غوار 
الطوشــة يقول في مسرحية ضيعة تشــرين:افتحوا على إذاعة 
لندن حتى نعرف ماذا يحصل عندنا؟ اســتطرادا نقول إن اتصال 
دريد لحام بالشاعر الكاتب المســرحي محمد الماغوط الذي كتب 
معظم مســرحياته )مثل ضيعة تشــرين وكأســك يا وطن وفلم 
الحدود( هو الذي  جعل هذه الأعمال تأخذ شــهرتها التي عرفت 

بها.
ذكرنا مقولــة دريد لحام لندلــل على أن إذاعــة لندن أخذت 
شــهرتها من مصداقيتها في التثبت من صحــة الأخبار. فما الذي 
حصل لهذه المحطة العملاقة، على الأخص من يوم غيرت اســمها 

من إذاعة لندن إلى BBC؟ 
لن أغرب وأشرق كثيرا في عالم السياسة والأخبار. وسأكتفي 
بتغطية BBC لأخبار بلاد الشــام ومصر والعراق، فســنجدها 
تنقــل الخبر من منظار الحكام المناوئين للحركات الإســلامية في 
تلك البلاد، دون أن تسأل الطرف الآخر، أو تستقصي من المصادر 

الحيادية.
في ســوريا مثلا، كنا نجــد BBC تنقل أخبــارا خجولة عن 
الفصائل المناوئة لنظام بشــار أســد، لا تكاد تغطي جزءا يسيرا 

من الانتصارات التي حققتهــا. بينما نجدها تعيد وتزيد ما ينقله 
مراســلها عســاف عبود من دمشــق عن انتصارات جيش بشار 
الأســد، دون أن تحاول التقصي من مصادر حيادية، ســواء من 

داخل سوريا أو خارجها. 
وإذا كان الإعلام العالمي والإقليمي أجمع على أن تنظيم الدولة 
تنظيم إرهابــي، فإننا نجــد أن  BBCلم تحــاول أن تبحث أو 
تستقصي عما زعمته واشنطن بأن جبهة النصرة تنظيم إرهابي. 
فهي تجعل النصرة في خانــة واحدة مع تنظيم الدولة الإرهابي. 
استطرادا فإنه من يوم انطلقت جبهة النصرة في قتال نظام بشار 
الأسد لم يسجل عليها أنها قامت بعمليات إرهابية ضد السوريين 
أو ضد غيرهم، وكلنا يذكر كيف عاملت جبهة النصرة راهبات دير 

معلولا.
وإذا انتقلنا إلــى العراق فحدث عن تغطيــة BBC لأخباره 
 dولا حرج. فكانــت تنقل الأخبار مما يقوله قــادة العراق دون أ
تمحيص. فقد نقلتBBC عن ورئيس الــوزراء العبادي أنه تم 
تحرير مدينة الفلوجة إلا جزءا يســيرا منهــا. بينما أكد الناطق 
باســم التحالف الدولي الجنرال »كريســتوفر غارفر« أنه لم يتم 
تحرير أكثر من ثلث الفلوجة مــن تنظيم الدولة.نقول هذا الكلام 
ليس انتصارا  للتنظيم فهو إرهابي قتل من السوريين والعراقيين 
خلقا كثيرا، بل لنبــين كيف تنحازBBC   في أخبارها مع حكومة 

العراق التي تخضع للحشد الشعبي الطائفي.
أما تغطية BBC لأخبارالوضع في مصر مع حكومة عبد الفتاح 
السيســي فحدث عنها ولاحرج. فإن مراســليها كأنهم موظفون 
عند الحكومة المصرية ينقلون ما يقوله إعلاميو السيســي حرفا 
بحرف. بل حين تســتضيف BBC مسؤولا في الحكومة المصرية 
لا تســتضيف من يخالفها الرأي مثلما تفعــل »فضائية« الجزيرة 

التي تستضيف الرأي الآخر. 
أغلب الظن أن BBC مثل معظم الإعلام الغربي تخضع لنفوذ 
إسرائيل التي تكيد للمسلمين، وخصوصا في فلسطين وباقي بلاد 

الشام وما جاورها، وإذا عرف السبب بطل العجب! 

استراتيجية المرتكزات الكاذبة
■ يحرص العدو أن يعطي للمستهدف 
قــراءات خاطئــة يضلــل بهــا قراراته 
حلوله  مخرجات  فتكون  الإستراتيجية.. 
وفق مدخــلات خاطئة.. بعدها يكفي فقط 

إحتراف استثمار سقطات الخصم..
ولعل من أهم ما يجب التركيز عليه هو 
الكاذب..ليكون  المرتكــز  صناعة  خطورة 

تغذية سلبية.. وبالمثال يتضح المقال.. 
مثلا التجربة الجزائرية، قام الشــعب 
يريد التغيير.. أعطيــت له بعض المطالب 
ليطمئن أنه وصل مبتغــاه... ثم أخرجوا 
ما بيتوا له من مكــر.. واختاروا أن يكون 
الدموية..  العشــرية  التســعينيات  عقد 
كنقطــة ارتكاز كاذبة يســقط مــن اعتمد 
عليها ممن أراد الحرية والتغيير تلقائيا... 
فكل رغبة في التغييــر تنهار داخليا حين 
تتغذى ســلبا على الكم الهائل من المآسي 
والدماء التي كانت في العشرية الحمراء.. 
ودون نتيجة.. ،وهنا الفخ.. ويكون طالب 
التغيير قد ســقط في المرتكز الكاذب.. ألا 
وهو - التســعينيات أحداثها ومآلاتها- 
وتكون النتيجــة المنتظرة لا نريد التغيير 

فقد جربنا.
هذا بالنســبة للكتل الشــعبية داخل 
القطــر الواحــد ،أمــا للأقطــار الأخرى 
رحاها  تــدور  التي  الســورية  فالتجربة 
في  الأوضــح  المثــال  تعــد  اليــوم،  إلى 
صناعــة المرتكز الكاذب لشــعوب الدول 
المماثلــة ،فأي شــعب يريــد التغيير، ما 
على العدو ســوى تحريك وسائل إعلامه 
لتحفيز المرتكز الــكاذب الذي غُرس وفق 
لتكون  الصدمــة«  اســتراتيجية »عقيدة 

النتيجة التجاوب التلقائي »لا ، لا نريد أن 
نكون مثل سوريا«. 

من هنا كان لزاما على القادة والعاملين 
والمنظرين ، الإجتهاد في تحديد وتحديث 
المرتكــزات الصحيحــة، واعتمادهــا في 
يُملّ من تكرارها في  المناهج الدراسية ولا 

وسائل الإعلام..  
فمثــلا إذا أردنــا أن نعتمــد مرتكــزا 
صحيحا كذاكرة للأمة الجزائرية وكتغذية 
للتغيير..  منطلقا  تكــون  إيجابية  راجعة 
العلماء المســلمين  فالأولى اعتماد تجربة 

الجزائريين كيف خاضوا معركة الوعي  .
الشــعب  نضج  حتــى  عقديــن  فــي 
المحتل  وطرد  الجهــاد  فأعلن  الجزائري.. 
في سبع سنين وكسر أسطورة ، » الجزائر  

فرنسية«. 
وكذلك فــي بعث دولة الحــق والعدل 
فاعتماد معركة عين جالوت مثلا لاشك أنها 
مرتكز رائع لأهل الشــام والعراق، فبعدما 
أيقن العالم الاســلامي -شعوبا ونخبا- 
بالفناء كانت الوقعة و مضت ســنة الله و 

بُعثت أمة الإسلام من جديد..
إن أخطر ما يمكن أن يصيبنا في مرحلة 
الصراع هو فقدان الذاكرة ،ما يتيح للعدو 
ذاكرة  فــي  الكاذبة  مرتكزاتــه  صناعــة 

الشعوب المستهدفة 
ولئن اشــتُهر عن المفكر أرســطو قوله 
»أنا أفكــر إذا أنــا موجود«،فنحن اليوم 
أحوج ما نكــون لتبني مقولة »أنا أذكر إذا 

أنا موجود«.

رضا بودراع

هابيل وقابيل
أختي منى لقد عدت بنا إلى عهد الاســتمتاع بقراءة القصص التي 
تنبــع من التراث، وهي تبدو من الخيال وهي ليســت منه، بل للواقع 
رديف تشــبه بالتحاكي قصة »هابيل وقابيل« ولكنها ليست مثلها من 
حيث الشكل الأولى من وحي القرآن والثانية من ما جادت به قريحة 

بشر إسمه-منى المقراني-
لقد وجدت في قصتك مســحة تاريخية لما تعاني منه الامة العربية 
والإســلامية جمعاء من أثر ما تعانيه من تشــرذم وتشتت وتطاحن 

بينها لأسباب واهية منبعها »الشيطنة« وفقط
لقد وجدت فيك من خلال هــذه الرائعة بصمة الكتّاب الكبار الذين 
لا يلتزمون بخط واحد في نســيجهم الأدبي فهم كبســتان في فصل 
الربيع حيث تجد فيه من الفل والياسمين والقرنفل والزنبق وأقحوان 
النعمان وغيرها مــن الأزهار والورود الطيبــة الرائحة بحيث نراك 
تنتقلين من فن إلــى فن كنحلة تجمع الرحيق لتحوله عســلا يصلح 

للغذاء والشفاء..
بولنوار قويدر-الجزائر

رمزية الفن
لا أقــول إلا أمرا واحدا، إن كان هذا يمكــن ان يعد مديحاً، فإن هذا 

المقال هو الذي كنت أتمنى في يوم أن أكتبه.
الجزائر التي أنجبت أحلام مســتغانمي والأمة التي انجبت غادة 

السمان، لا تزال ولادة ولله الحمد. أروع ما في الفن هو الرمزية!
جديّ علي وعمر اللذان هما علي وعمر الكبيران لن يرضيهما الذي 
حصل بين حفيديهما ابداً، ولأنهم قضيا سوياً على حقد فارس الكبير 

جد فــارس الخبيث، هاهو فــارس الوضيع ينتقم مــن الجديّن بهذا 
الأسلوب الحقير!

للأســف علي وعمر من الأحفاد، لم يكونا ابداً بذكاء وحنكة وتقى 
وورع وشجاعة وتسامح الأجداد ولو بعشر المعشار!

د. اثير الشيخلي - العراق

مجرد أدوات
شكراً على المحاولة، لكن الرمزية في الأدب أسلوب عفا عليه الزمن 
وأنا شخصياً أكره الرمزية. وفي المقال، لا عريقة تمثل العراق ولا علي 
)كرم الله وجهه المشــرق( يمثل الشيعة بل حتى أن عليا لا يعرف من 
هم الشيعة فقد تســموا كذلك من بعده ولا عمر )ر( يمثل السنة. إنها 
الشــعوبية الفارســية البغيضة منذ فجر الإســلام وبعد زوال دولة 

الفرس. أما البقية فهم للأسف أدوات هذه الحركة.

فارس

بريق الأرواح
لازلت مصرة على أن تفتحي أبواب ذاتــك فتعطرينا بعبق روحك 
الأخــاذ، وصفاء نفســك الوهاجة. أغســلي أرواحنا يــا منى من كل 
ماعلق بها من زيف وتشويه، وأجلي بقلمك صدأ نفوسنا فلقد أشتقنا 
إلى بريق أرواحنــا، في زمن باتت فيه الطائفة هــي الدين، والرموز 
الدينية هم الأنبياء. لا شــيء يهزم هذا الإسفاف والتشويه والزيف 

إلا أقلام من هم يســيرون على طريقك.. علمينــا جميعا كيف نتوضأ 
بالحق ونغتســل من أدراننا بالتمسك بروح الأشياء وحقيقتها، فلقد 
أضعنا أكثــر من ألف عام نبحــث عن الزيف ونصــدق الباطل الذي 
تصنعه أنفســنا المريضة. لا أعرف إن كنت عربيــة أم أمازيغية أم من 
أصول أخرى، لكن كل ما أعرفه أنك عروبية حتى العظم ومسلمة حتى 
النخاع، لــذا يصدح صوتك دائما بالوحــدة، ويبحث قلمك دوما عن 
الخيمة الكبرى، في زمن بات فيه البحث عن الهويات الصغرى مفرحا 
وكأنها مناجم ذهب، بينما يغيب عن بال القوم أنهم يحفرون كهوفهم 
بأيديهم، ويسلمون أشــرعتهم إلى أيد خبيثة. جودي علينا بالكثير 

لأننا بحاجة أن نرى عري أنفسنا علنا نستتر قليلا. 

د. مثنى عبدالله

سيبويه الفارسي 
أختــي العزيزة أردت من خــلال مقالك هــذا أن تتناولي موضوع 
الصراعــات الطائفية والكراهية المتجذرة بين بعــض أبناء طائفتين 
مسلمتين ولا شــك أن نيتك خالصة وهواجسك شريفة إلا أن حضرتك 
وللأســف وقعت في فخ العنصرية وبدل البحث عن جذور المشــكلة 
بشكل موضوعي وعميق حملت الفرس المسؤولية بكاملها. الصراعات 
السنية الشــيعية ليست لها سبب وحيد كما أن السبب لا يقتصر على 
كره الفرس للعرب لأنه نسبة كبيرة من الشيعة عرب أقحاح فلا يعقل 
أن نقول إنهم دخلوا في صراع مع الســنة بسبب كرههم للعرب!!! كما 
ان معظم الشــيعة- على الاقل الشــيعة الذين اعرفهم شخصيا- لا 
يفكرون في اخذ الثأر من السنة بل بالعكس يحترمونهم ويعتبرونهم 
إخــوة في الدين. ثــم إن الفرس قدموا للإســلام والعــرب خدمات 

كبيرة طيلة التاريخ فغالبية العلماء المســلمين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمــين والمؤرخين والفلاســفة كانوا من بلاد فــارس علماء مثل 
الفارابــي وابن ســينا والغزالي والــرازي وابن الرومــي والخيام 
والخوارزمــي والطبري والبخاري… كما أن للفــرس دورا كبيرا في 
تدوين علــوم اللغة العربيــة والحفاظ عليها فيكفي فــي هذا المجال 

الإشارة إلى أن »سيبويه« الفارسي والذي لقب بإمام النحاة.

رياض ـ المانيا

سياسات متسلطة
علينا أن نفرق بين النظام السياســي في إيران الذي يرفضه أيضا 
كثيرا من الشــعب الإيراني لكنم مغلوبون علــى أمرهم كحالنا نحن 
مع أنظمتنا العربية وبين الشــعب الإيراني أو الفارسي وبالتالي فإن 
الشــيعة والفرس أي الشعوب ترفض في غالبيتها ما يحدث وهو أمر 
ليس محل جدال، ومن جهة ثانية التشــديد على القومية أو الطائفة 
منــا نحن العرب أو الســنة )عموما وخاصة عندما ننســى ما قدمته 
الشعوب الإسلامية الأخرى للحضارة الإســلامية( هو منطق برأيي 
يصب في البوتقة نفســها التي يستعملها حزب الله والنظام الإيراني 
بالإضافــة إلى الأنظمة الأخرى بما فيها الأنظمة العربية لاســتقطاب 
الناس لتمرير سياساتها التسلطية والاستبدادية هناك منطق واحد 
للسياسة، وهو الشعوب ورفع الاضطهاد والاستبداد والتسلط عنها 
والذي تعمل به هذه الأنظمة وهو أمر ينطبق على الشعب الإيراني كما 

ينطبق على الشعوب العربية.

ة - سوريا أسامة كليَّ

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

خروج بريطانيا
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هل يدفع الخذلان
الأوروبي تركيا إلى أحضان 

موسكو وإسرائيل؟

هل يساعد خروج بريطانيا من أوروبا العرب على الخروج من محنتهم؟

التحالف العربي: لا بلح الشام ولا عنب اليمن

■ تبدو العلاقات التركية الأوروبية 
في أســوأ حالاتها، مع رفــض الاتحاد 
الأوروبــي الالتزام بموعــد نهاية يونيو 
لتحريــر تأشــيرة الدخــول للمواطنين 
الأتراك إلى فضاء »الشنغن« الأوروبي، 
مقابــل التــزام تركيــا باتفاقيــة إعادة 
المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.

اســتقالة ممثــل الاتحــاد الأوروبي فــي أنقرة علــى خلفية 
تصريحاتــه بحــق الاتفاقيــة ومــدى نجاعتها، وتغييــر رئيس 
الحكومة التركيــة أحمد داود أوغلو بالرئيــس الجديد بن علي 
يلدريم، وظهور بوادر على تغير في السياســة الخارجية لتركيا 
مــع العودة إلى اعتماد سياســة تصفير المشــاكل مــع جيرانها 
)وهي سياســة داود أوغلو بالمناســبة( كلها عوامل تشير إلى 

تغييرات جذرية في العلاقات الخارجية لتركيا.
دراســة صادرة عن مركز دراســات الأمــن القومي، تناولت 
الاتفــاق المتبلــور بــين تركيــا والاتحــاد الأوروبــي، والمتعلــق 
بموضوع اللاجئين وقبول تركيا استعادة اللاجئين السوريين، 
مقابــل تمويــل ومحفــزات اقتصاديــة وسياســية تعهــد بها 

الأوروبيون لصالح أنقرة. 
وغاليــة  عيــران  عــودد  مــن  كل  كتبهــا  التــي  الدراســة، 
لندنشــتراوس، تتنــاول الصعوبــات التــي تواجــه الاتفــاق، 
وتراهــن على فشــله علــى المدى البعيــد، بالذات في مــا يتعلق 
بالطمــوح التركــي بالانضمام الى عضوية الاتحــاد الأوروبي، 
وأن البديل المتاح أمام تركيا يتمثل في السعي إلى شراكة بديلة 

وكاملة مع »إسرائيل«.
في  18 مارس 2016 أنجز اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي 
وتركيــا؛ هذا الاتفاق يشــبه في معظمه صفقة ســابقة تبلورت 
بــين الطرفين فــي 19 نوفمبــر 2015، تغلق تركيــا حدودها في 
وجه المهاجرين الســوريين لقاء ثلاثة مليارات يورو مخصصة 
لاســتيعاب الموجودين علــى أراضيها، واســتعجال التفاوض 
حول دخول تركيا إلى الاتحاد، وكذلك استعجال الخطوة التي 
تخلــص المواطنين الأتــراك من حاجتهم إلى فيــزا لدخول دول 

الاتحاد.
في الاتفاق الجديد تقرر أن تعيد اليونان إلى تركيا اللاجئين 
الذين دخلوا من تركيا إليها بطريقة غير منظمة )ولاسيما الذين 
دخلوا عن طريق مهربي اللاجئين بمقابل مالي( وتحصل تركيا 
على ثلاثة مليارات يورو أخرى، وتســريع مسألة تحرير الفيزا 
للاتراك، بحيث يُنفذ قبل نهاية يونيو 2016، ويُفتح فصل جديد 
في المفاوضات بشــأن إدخال تركيا إلى الاتحاد، الفصل الـ17 
الذي يتناول السياســة الاقتصادية والنقديــة، وقد افتتح هذا 
الفصل في منتصف ديســمبر 2015، والفصل 33 الذي يتناول 
الموازنة والشــؤون المالية ســيبدأ في النصــف الثاني من العام 

الجاري 2016.
وفي بند يكاد يكون مخفيًــا لم يُضمن في الاتفاق مع تركيا، 
وإنما في وثيقة اســتنتاجات المجلس الأوروبــي )الهيئة العليا 
في الاتحاد المكونة من رؤساء الدول الأعضاء( قيل إن الاتحاد 
الأوروبــي عاد وأعلــن انه يتوقع مــن تركيا أن تحتــرم المعايير 
العليــا عندمــا تتعلــق الأمــور بالديمقراطيــة وســلطة القانون 

واحترام الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.
من بين الأســئلة المركزية التــي تثيرها الصفقة؛ هناك قضية 
المواجهــة الكلاســيكية بــين القيم والمصالــح التي علقــت فيها 
أوروبا هذه المرة، بســبب الضائقة وافقت أوروبا على سلســلة 
من الوعود لتركيا؛ بل أن هناك شــكا في ما إذا كان قادتها فعلًا 
يؤمنون بأنهم يســتطيعون في المســتقبل الإيفــاء بالتزاماتهم 
تلــك، الدخول إلى المفاوضات المســتعجلة حول انضمام تركيا 
إلى الاتحــاد، تعتبر نموذجًا بــارزًا على ذلك. الفصــلان اللذان 
اتفق على البدء بالتفاوض حولهما هما فصلان سهلان نسبيًا، 
لكن إن انتهت المفاوضات على جميع فصوله الـ 35 بنجاح، فإن 
النتائج ســيلزمها المصادقــة الداخلية فــي كل دولة عضو في 
الاتحاد. انتشــار بغض الأجانــب والنزعة القوميــة في أنحاء 
الاتحــاد الأوروبي تــكاد تضمــن التصويت الســلبي في دولة 
واحدة على الأقل، وســيكون ذلك كافيًا لإفشال انضمام تركيا 

إلى المنظمة. 
تخليــص المواطنين الأتراك من الفيزا من شــأنه أن يزيد عدد 
الأتــراك الذين يعتبــر وجودهم في دول الاتحــاد غير قانوني، 
وهــذا تطور حكمــه زيــادة المعارضــة القائمة لانضمــام تركيا 
إلــى الاتحــاد. مــن المهم إيجــاد حلــول »شــرعية« و«قانونية« 
لقضية اللاجئين، ســواء في الدول المجــاورة لتركيا أو الاتحاد 
الأوروبــي، رغم ذلك هناك شــك فــي مــا إذا كان جانبا الاتفاق 
يســتطيعان اســتيفاء شــروطه بطريقة لا تمس باللاجئين مرة 
أخرى، وبطريقة لا تخلق شــحنة جديدة من التشكك بين تركيا 

والاتحاد.
ليــس هناك علاقة مباشــرة بين الصفقــة الأوروبية التركية 
والاتفاق المنســوج بين تركيا و«إســرائيل«، لكن ما يزال يظهر 
بهــذا الخصوص عدد مــن القضايا ذات الصلــة المهمة؛ الليونة 
الملحوظــة مؤخرًا في تصريحــات الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان بالنســبة لإســرائيل، وكذلك تقدم العلاقــات الثنائية 
بين »إسرائيل« وتركيا قبيل إنجاز اتفاق حول تطبيع العلاقات 
بــين الدولتين مرتبطة مباشــرة بكون الأزمة مع روســيا عززت 
لدى تركيا الفهم، انــه من الناحية الأمنية من الأفضل لها حاليا 
أن تخفض التوتر السياســي مع كل من روسيا و«إسرائيل«، لا 
ســيما إذا كانت الأخيرة »عرابة« التقارب التركي الروسي على 

حساب الخذلان الأمريكي الاوروبي الذي تشعر به تركيا.
تبــدو العلاقــات الخارجية لأنقــرة في طريقها إلــى التبدل، 
وســوف يكون مــن نتائج هــذا التبدل الاســتراتيجي تحولات 
على مســتوى العديد من الملفات العربية، وفي مقدمتها سورية 
وفلســطين، فالحاجة إلى الغطاء الروســي الإسرائيلي في ظل 
الخــذلان الأمريكــي الأوروبي لأنقــرة يعد ضــرورة اقتصادية 

وسياسية واستراتيجية في الوقت الراهن.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

■ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى 
تفكيك وحدتها السياســية، وإلى انفصال دول أوروبية 

أخرى عن جسم الاتحاد. 
خروجهــا المدوّي هو أهم حدث سياســي واقتصادي 
في تاريخ أوروبا والغــرب، بعد الحرب العالمية الثانية، 
ذلك أن أكبــر تكتل اقتصادي وتجاري عالمي خســر إلى 
غير رجعة دولةً كانت الثالثة في ترتيب أعضائه الأقوى 
اقتصادياً وسياســياً وعســكرياً، كما خســر العالم في 
أسواق المال والأسهم نحو ترليوني دولار في يوم واحد، 

إنه، بلا مبالغة، حدث العصر.
ثمة خاســرون ورابحــون من خــروج بريطانيا من 
أوروبا. أكبر الخاســرين أوروبا نفســها، كانت تتجه، 
ولو ببطء، لتصبــح ثاني أكبر قطب عالمــي، اقتصادياً 
وسياســياً، بعــد الولايات المتحــدة الامريكيــة. اكبر 
الرابحين روســيا التي ســتصبح أقوى سياسياً حيال 
الاتحــاد الاوروبي وأكثــر اقتداراً على تســويق غازها 

ونفطها في دوله العطشى إلى كليهما.
الولايات المتحدة هــي أبرز الخاســرين عالمياً لمجرد 
أن روســيا أصبحت أقوى اوروبياً وصار في وسعها أن 
تكرّس نفســها ثاني أكبر قطب عالمي بعدها. لهذا السبب 
إنحازت واشــنطن بقوة، خلال حملة الاســتفتاء على 
خروج بريطانيا أو بقائها فــي اوروبا، إلى جانب دعاة 

البقاء.
المانيا هي أبرز الخاسرين أوروبياً كونها كبرى أعضاء 
الاتحاد وقاطرته ومتعهدة إنقاذ دوله المفلسة، كاليونان 
مثلًا، من أزماتها المســتفحلة. ســتزداد من الآن فصاعداً 
أعباؤهــا حيال اعضــاء الاتحاد المتعثريــن اقتصادياً، 
ناهيك عن الأعضاء الذين يفكــرون في مغادرة الاتحاد 

في المستقبل المنظور.
تطورات سياسية واقتصادية كبرى تنتظر بريطانيا 
فــي الداخل، كما تنتظــر اوروبا والعالم خلال الأشــهر 
الســتة المقبلة، فماذا ينتظر العرب من تداعيات الحدث 
الأوروبي والعالمي، وما تأثيره عليهم في حاضر محنتهم 

المستفحلة؟
ثمة جوانــب ثلاثة لحضور بريطانيا في عالم العرب: 
الاقتصادي   الجانب  وعســكري.  وسياســي  اقتصادي 
متداخــل بعضــه مع بُنــى الاتحــاد الاوروبــي كتكتل 
اقتصــادي قارّي وعالمــي، وبعضه الآخر مســتقل عنها 
كونه من موروثــات بريطانيا الامبراطوريــة الذاوية. 
الخروج من الاتحاد الاوروبي سيؤثر سلباً على الجانب 
الاقتصــادي المتداخل، لكن بريطانيا ســتبقى متعاونة، 
اقتصاديــاً وتجارياً، مــع الاتحاد رغــم خروجها منه. 
والمرجّح  أن مجالات المنافســة في عالم العرب لن تكون 

مؤذية لكِلا الطرفين. 
اما الجانب الاقتصادي المســتقل، خصوصاً ما يتعلق 
منه بعلاقات بريطانيــا مع الدول العربيــة، فلن يتأثر 

سلباً بوجه عام.
الجانبــان السياســي والعســكري  متداخلان، ولن 
تكون للخــروج تأثيرات ســلبية علــى بريطانيا، كما 
على الاتحاد الاوروبي، لأن معظــم دول اوروبا أعضاء 
في حلف شــمالي الأطلســي »الناتو« وموالية لقائدته 
التاريخية الولايــات المتحدة الامريكيــة. والملاحظ أن 
ثمــة تعاوناً بــين كبــرى دول الاتحاد، المانيا وفرنســا 
وبريطانيا، مع الولايات المتحدة في كل ما يخص كبريات 
قضايا المنطقة العربية، ولاسيما ما يتعلّق منها بفلسطين 
والإرهاب والأمن والتطورات ذات الصلة خلال النصف 

الثاني من القرن العشرين، والقرن الحالي.
هل بإمكان العــرب أن يفيدوا من خروج بريطانيا من 

أوروبا ؟
يقتضي، بــادئ الامــر، التذكير بأن العرب ليســوا 
كيانــاً أو جهة واحدة، غنهم شــتات من دول وتحالفات 

وتنظيمــات متنافرة بل متقاتلة، وأن لا مواقف وبالتالي 
لا سياســات موحدة لديهم حيال مختلــف دول العالم. 
مع ذلك، يصعب القول إن الباب مســدود في هذا المجال، 
لأن تطورات سياســية واقتصادية عدّة ســوف تتناول 
بريطانيا كما ســائر دول اوروبا في المســتقبل المنظور، 

وقد تنشأ عنها ظروف وفرص ممكن الاستفادة منها.
فــي بريطانيــا، قــد تتراخــى قبضــة المحافظين أو 
تزداد تشــدداً في توجيه سياســة البــلاد. المحافظون 
الأكثر تطرفاً ســيكونون اقل تعاطفــاً مع قضايا العرب، 
خصوصاً ما يتعلق منها بفلسطين. اليساريون، ولاسيما 
واللامســاواة  والتمييز  للعنصريــة  منهــم  المناهضين 
والقمع، سيكونون اكثر تعاطفاً مع قضايا العرب عموماً 

وقضية فلسطين خصوصاً.
فــي اوروبا، قد تُقــدم دول اخرى علــى الخروج من 
الاتحاد، هولندا تبــدو مهيئة أكثر من غيرها لاعتماد هذا 
الخيــار، ولعل ايطاليا هي الثانية على الطريق نفســه. 
إلى ذلك، ثمة دول قــد لا تغادر الاتحاد، لكن قوى اليمين 
المتطرف فيها، كفرنســا مثلًا، ربما تصل إلى الســلطة أو 
تصبح اكثر تأثيراً في صناعــة القرار، الأمر الذي يؤدي 
إلى إجــراء تعديلات مؤثــرة في مواقفها وسياســاتها 
حيال قضايا العرب. إن فوز الجبهــة الوطنية اليمينية 
إلى  ســـــيؤدي  المقــــــبلة  الفرنسية  الانتخابات  في 
اعــــتماد سياسات اكثر تشــدداً ضد هجرة العرب إلى 
فرنسا، وكذلك ضــــد العرب المقيمين فيها ممن يفتقرون 
إلى جنســيتها. كذلك سيكون لمعســكر اليمين الفرنسي 
سياســة مغايرة حيال الإســلام عمــــــوماً والإسلام 
المتهم بالإرهــاب والعنف الأعمى  الســلفي »الجهادي« 

خصوصاً.

انعكاســات  معرفة  المبكــر  من 
سياســة  على  بريطانيا  خــروج 
في  العرب  قضايــا  حيــال  المانيا 
قابل الأيام. هل ستتجه إلى تعزيز 
انتمائها إلى حلف »الناتو« فيزداد 
الولايات  مــع  تاليــاً،  تعاونهــا، 
ســتحاول  انهــا  أم  المتحــدة؟ 
انتهاج سياســة اكثر استقلالًا عن 

الولايــات المتحدة وتعاوناً مع روســيا مــا يمكّن بعض 
العرب، وليس كلهم، من استثمار استقلالها النسبي عن 

امريكا الاطلسية لدعم قضاياهم؟ 
ثــم هنــاك مــا يجــري عنــد العـــــرب انفســهم 
وانعـــــكاساته على علاقاتهم السياسية والاقتصادية 
مع اصدقائهم وخصومهم. هل تتطور )أو تنتهي( الحرب 
في كلٍ من سوريا والعـــــراق وليبيا واليمـــــن على 
نحوٍ يشــجع بريطانيا غير الاوروبية وفرنســا والمانيا 
على انتهاج سياســة اكثر استقلالًا عن الولايات المتحدة 
فــي المنطقة العربـــــية؟ أم يؤدي إلى تعزيــز انتمائها 
الاطلسي وبالتالي تعاونها مع الولايات المتحدة، إقليمياُ 

وعالمياُ؟
بعض العرب يشــعر بالإرتياح، بل الشماتة لخروج 
بريطانيا مــن اوروبا، وأرجحية تفككهــا أو صيرورتها 
أضعــف وأقــل نفــوذاً وتأثيراً. إنــه شــعور الثأر من 
الامبراطورية الشــريرة التي رسمت خريطة سايكس- 
بيكو وقسّــمت بلاد العرب، واحتلت فلسطين وتواطأت 
مع غيرها على تقســيمها وزرع اســرائيل فــي ربوعها، 
وتعاونت مع امريكا في السيطرة على معظم دول العرب 
وربطها بالغرب الاطلســي. كل هــذا وارد، لكن خروج 
بريطانيا من اوروبا لن يُخرج العرب من محنتهم لسبب 
رئيس: أنهم، قبل غيرهم، مسؤولون وخصوصاً حكامهم 

عمّا  هم فيه من بؤس ويأس.

٭ كاتب لبناني

■ يقبعــون ضيوفــا كبــارا على دولــة الكويت منذ 
مــا يربــو علــى العشــرة أســابيع، فــي مشــاورات لا 
نهائيــة، ومن حولهم ولد الشــيخ وســفراء ١١ دولة، 
وهــي الجوقة الدبلوماســية التي التحــق بها الزياني 
والعربي لإضفاء مزيد من »البريســتيج« على صالات 
التشــاور، بوجوه رمزية بروتوكوليــاً، أكثر من كونها 

قوى ضاغطة. 
يتــوج هــذا التدافع الســيد الصبــور جــداً، بان كي 
مون، الذي ســيختتم عهده بغــارة ناعمة تترجم محنة 
التلاطــف الأممي مــع طــرف يتمترس خلــف مفاهيم 
»قوة وســلطة الأمر الواقع«.. في محاولات أممية غير 
معهــودة لاســترضاء طرف نــزل بحقه قــرار مجلس 
الأمــن تحــت الفصل الســابع بصــورة غير ملتبســة، 
ولتمكينــه كما يبــدو من تفكيك القــرار الأممي وإعادة 
غربلة بنوده وتركيز التشــاور حول الجوانب التقنية، 

مع محاولة نزع الأهداف التي بنى عليها القرار. 
وهكــذا أصبح الاهتمام الدولي منصبا على مفاهيم 
الشراكة والحفاظ على سقف التوافق، ووضع أسس 
المحاصصــة، حتــى قبل إزالة الأســباب التــي فجرت 
اليمن. ويوم بعد آخر تمنح فنون الاســترضاء الطرف 
الــذي يتمــدد علــى الأرض وقــوداً معنويــاً اضافيــاً، 
مســتغلًا بشــكل ذكي كل ملابســات الموقف الدولي 
وميول دول التحالف الواضح نحو السلام قبل إنجاز 

المهمة المعلن عنها.
التحالف العربي ومعه »الجيش الوطني والمقاومة«، 

كمــا يبدو الحال لم يتمكن من تســجيل تفوق حاســم 
وشــامل منذ الأشــهر الاولى لعاصفــة الحزم/الأمل، 
خاصة في مناطق يعتبرها تحالف أنصار الله/صالح 
عرينه الاســتراتيجي، والتي بدونها ينكســر ويسعى 
إلى طلب الســلام بأثمــان باهظة، أو تُنــزل به هزيمة 
ماحقــة، وهذا أمــر قاد، مع مــرور الوقت، إلــى تزايد 
الضغــط الدولي على دول التحالــف العربي من زوايا 

عدة وفي سياقات مختلفة.
لا أحد يحمل عقلا سياسيا حقيقيا يمكنه أن يثق بأن 
أنصار الله/صالح سيسلمون السلاح وينسحبون من 
المدن، ومن مؤسســات الدولــة ويلغون كل إضافاتهم 
العميقة والمدروســة في جســد المؤسسات العسكرية 
والأمنيــة والمدنيــة.. وأن يشــاركوا بقــدر متكافئ مع 
الآخرين في حكومة وحــدة وطنية ويذهبوا إلى حوار 
جديد في الموفمبيك الصنعاني، ثم يحملوا مع الاخرين 
وعلى قدم المساواة أعباء المراحل المقبلة بسلام ووئام! 
تلك رومانسية أممية يطغى فيها السعي لكسب نجاح 
مؤقــت للمبعوث ومؤسســته الأممية ليصحــو العالم 

على مرحلة أشد قسوة وأشد كارثية وتعقيدا. 
التحالف العربي كما يقــرأ أداءه كثيرٌ من المراقبين، 
ومــن خلال تصريحــات وزراء خارجيــة بعض الدول 

الرئيســة فيه، يســعى بشــكل جاد لســلام مــا، حتى 
بدون كسب المعركة بصورة نهائية، أو تحقيق الهدف 
الرئيــس منهــا، مــا جعل مــن أنصــار اللــه وحليفهم 
قادرين على تسويق أنفســهم كقوة طاغية في اليمن، 
لا يســتطيع أي طرف مواجهتهــا، ولا يمتلك أي طرف 
الحــق بأن يقف أمامها بشــكل متكافئ فــي أي عملية 
سياسية مقبلة، مع اعتقادهم المتين بأنهم سيخرجون 
مــن الحرب أكثر قــوة، إذ لم تعد أمامهــم أي تهديدات 
جديــدة، أو أي مبــررات لأي تدخــل خارجي في حال 
انجزوا مهمة الســلام هذه وفقا لمنهجهــم وأهدافهم، 
كما أن قواعدهم الشــعبية الثورية قابلة للتوســع في 
حــال دب الاحباط إلى معنويــات المقاومين باطيافهم 
المختلفة. تلك أنصاف الحلول التي تضع الفرقاء أمام 
خريطة طريق علــى ورق، بدون خلــق أرضية تتعادل 
عليها الأوزان وتســندها ضمانــات حقيقية، ما هي إلا 
تكرار لمشــاوير سابقة قطع فيها المتحاورون اليمنيون 
فصولًا طويلــة وكثيفة تحت إشــراف المنظمة الدولية 
والغرب والشرق والعرب أجمعين، ثم بعد عناء طويل 
قادت إلى كارثة اختطاف الدولة الهشــة في صنعاء، 
وأنتجــت واقعا جديدا تحــاول الأمم المتحــدة مجدداً 
التصالــح معه واســتيعابه ضمن خريطة ولد الشــيخ 

لإعادة تدوير الأزمة.
مخــاوف  تتعــزز  وجنوبــاً 
كبــرى مــن أن تصبــح المناطــق 
المحررة ســاحة مفتوحة تتقاطع 
فيهــا نيــران مختلفــة.. خاصــة 
بــين  معلقــاً  الجنــوب  تُــرك  إذا 
إرادات متضاربــة يخضــع لمنهج 

الترقيعــات السياســية، ولم يتم التعامــل مع القضية 
الجنوبيــة بشــكل جــاد وعلنــي، وفق منهــج واضح 
وعادل ولم يتم تنظيم مقاومته في إطار رسمي موحد 
وثابــت، وإعدادها لمواجهة الأخطار المحتملة ولكســر 
شوكة الارهاب على المدى البعيد. هناك اذن معضلات 
حقيقية وخطيرة في المشهد اليمني، وما خريطة طريق 
ولد الشيخ الممنتجة من حاصل جمع مواقف متضاربة 
إلا محاولة للتطبيق العملي، بإرادة الشــرعية الدولية، 
لشــعار الشــراكة والوفــاق الــذي يتبناه أنصــار الله 
في مشــاورات الكويت، بدون المســاس بمكتسباتهم 

وهيمنتهم الكبيرة على الارض. 
ومن هنــا يمكــن للمراقبــين القــول إن اليمن خلف 
الشــام ذاهبان نحو مجاهيل كبرى وتمديد لســنوات 
صعبة من الحروب والدمار، وإن التحالف العربي في 
حــال خضوعه للضغوطــات الخارجية لــن يطال بلح 

الشام ولا عنب اليمن.

٭ كاتب يمني

■ ثمة تناقضات مرعبة في أحوال الســلطة الحاكمة 
لمصــر الآن، فلا تــكاد تلحــظ انضباطا فــي الرؤية، ولا 
شيئا مفكرا به، ولا ســلوكا مقصودا بذاته، اللهم إلا في 
القضايا المركزية من شواغل الرئاسة، من نوع السياسة 

الخارجية عربيا وإقليميا ودوليا.
وقضايا الدور المصري في محيطــه العربي، وقضية 
تجديد الجيش وتســليحه وتطوير صناعاتــه الحربية، 
وتقليص الســطوة التي كانت مســتديمة لواشنطن على 
القــرار المصري، وكــذا اختراقــات لافتــة للمحظورات، 
على طريقة اســتعادة الروح للمشروع النووي السلمي، 
وبناء محطات الطاقــة النووية في »الضبعة«، وبتعاون 
وثيق متشعب مع الروس، وهو ما قد يمتد إلى طموحات 
إحياء الصناعة المصرية، والبدء في دورة تصنيع شامل 

اعتمادا على هيئات الجيش في المقام الأول.
وفي مقابل وضوح الرؤية في القضايا الوطنية عامة، 
والانضباط الملحوظ في القضايا الأولى برعاية الرئيس، 
من نوع سلاسل محطات الطاقة، وشبكة الطرق، والمدن 
الجديــدة، ومشــروع منطقــة قنــاة الســويس، وطموح 
استصلاح زراعي لملايين الفدادين المستهدفة، وكلها ـ مع 
غيرها ـ تتم في دائرة شبه مغلقة، بين الرئيس وجنرالاته 
في قيــادة الجيــش، وبأولويــات الانضبــاط والكفاءة 
والسرعة القصوى، وتخصيص موارد هائلة، بلغت إلى 
الآن، وبحســب تقديرات الرئيس السيســي لما جرى في 
عاميه الأولين في الحكم، ما يجاوز مبلغ التريليون جنيه 
مصري، أو بالدقة ـ كما قال الرئيس ـ تريليون و40 مليار 
جنيه بعد ضغط النفقات، وهي مبالغ آخذة في الزيادة، 
تمول ورشــة عمل غير مسبوقة، يعمل فيها ما يزيد على 
المليونــي مهنــدس وفنــي وعامل مدني، تحت إشــراف 
وإدارة هيئــات الجيــش، وتكــون حالــة إنجــاز تشــبه 
الإعجاز، وتتم وفق تصور مسبق، يبني ما يمكن تسميته 
»مصر الجديدة«، وبأحوال انضباط معاكســة لما يجري 
عليــه الحال في الاختيارات الداخليــة عموما، وفي بنية 
)مصــر القديمة( الغارقة بالفوضى والفســاد، وفي كل 
اتجاهات السياســة والاقتصاد والإعــلام والأمن، التي 
قد تلحظ فيها غيابا ملموسا للرئيس، وبعكس حضوره 
المكثف في إنجازات )مصــر الجديدة(، فالرئيس يراقب 
ويجتمــع يوميــا برئيــس الــوزراء وأعضــاء حكومتــه، 
ويتحدث إليهم في تفاصيل التفاصيل، ويتقدم بوصايا 
لا تجد طريقها غالبا إلى التنفيــذ، وعلى طريقة وصاياه 
الدائمة بالتحكم في انفلات الأسعار، ومن دون أن تخف 
موجــات الغــلاء أبدا، بل تزيــد في إطــراد، رغم نجدات 

موقوتــة متفرقة مــن المجمعات الاســتهلاكية الحكومية 
وبعــض هيئــات الجيــش، والرئيــس يوصــى بوقــف 
الاقتراض الذي نعجز معه عن السداد، وتومئ الحكومة 
بــرؤوس الوزراء علامــة على الموافقة، ثم لا نجد ســوى 
المزيد مــن الانفلات فــي الاقتــراض الخارجــي وزيادة 
الأعباء علــى أجيالنا الحاضرة والمقبلة، وإلى حد وصل 
معه الديــن الخارجي إلى حــدود 54 مليــار دولار، فوق 
العــبء المضاعف للديون الداخلية، التي تكاد تناهز رقم 
الناتج الإجمالي للبلد، ورغم مأســاة الديــون المتفاقمة، 
التي تهدد بشــل اقتصاد البلد تماما، فوق عجز الموازنة 
المخيــف، وجنــون المضاربــات الجاريــة على الــدولار، 
والإخفاق شبه التام للسياسة النقدية، مع الغياب التام 
لأبسط معاني العدالة، وخفض الحد الأقصى للضرائب 
التصاعدية إلى 22.5٪، وكأننا بلد »أوف شور« كجبل 
طارق وجــزر العذراء البريطانية، رغــم كل هذا الخراب، 
وتصاعــد معدلات النهب العام، فــإن أحدا لا يتوقف ولا 
يتبــين ولا يفكر، ولا تبــدو من خطة أبعد مــن المعالجات 
اليوميــة البائســة، ولا أبعــد مــن التغول الأمنــي الذي 
تزداد وطأته القامعة، ويغيب عشــرات الآلاف من زهرة 
شباب البلد وراء الأسوار، وبتهم مطاطية مثيرة للأسى 
والســخرية، من نوع توجيه تهمــة قلب نظام الحكم لأي 
متظاهر ســلمي، وكأن الحكم كومة قــش أو كيس رمل، 
فالحكــم الذي يخــاف من مظاهرة ســلمية لا يســتحق 
البقــاء، والخلط بين الإرهاب والسياســة أقرب ســبيل 
للفناء، فلا أحد في مصر يعارض أو يعاند في ضرورات 
الحرب ضد الإرهــاب، وفي أولويات ترقيــة عمل جهاز 
الأمــن، وتطوير تكنولوجياته وخططــه الوقائية، وليس 
من نقص في الموارد المالية المخصصة، فمصر من شريحة 
الأعلــى إنفاقا على الأمن فــي الدنيا كلها، لكن المشــكلة 
ليســت في المال، بل في العقــول التي تخطط وتنفذ، ولا 
تداري فشلها الخلقي بالتلطيش في عباد الله المسالمين، 
والدوس على اعتبارات السياســة البديهيــة، التي تلزم 
بحصر الخصوم في أضيق نطاق ممكن، وتوسيع دوائر 
الرضــا والتفاهم العام، وهو ما يحدث عكســه بالضبط 
فــي مصــر الآن، فكل سياســة معارضــة يحولونها إلى 
عمــل إرهابــي، وكل نقــاش واختلاف يوضــع فورا في 

خانــة قلب نظام الحكــم، ولا مكان لغير القوة الباطشــة 
وإملاءاتهــا الغبية، والقــوة بطبعها غبيــة، والقوة بغير 
عقــل هي قمــة الغباء، والاعتمــاد على الأجهــزة الأمنية 
وحدها وصفة فشــل مضمون، وقد كان مبارك في آخر 
سنواته، يعتمد في الحكم الثنائي ـ بينه وبين ولده ـ على 
جهاز كان يحمل اســم »أمــن الدولــة«، وكان جهاز أمن 
الدولة يدير السياســة والإعلام لحســاب العائلة، وقبل 
أن تحــل الفوضى المــزادة المنقحة كما يحــدث الآن، فلم 
يعــد الجهــاز القديم وحيدا فــي الميدان، بــل دخلت على 
الخط أجهزة أخــرى، كلها تتنافس بطرقها الغشــومة، 
وتســتجلب الأتباع في السياســة والإعــلام، وتتحالف 
مــع قطاعات من رجال الأعمــال القدامى والجدد، وعلى 
طريقة ما جرى في تشــكيل »المينــي برلمان« المنتخب من 
»ميني شــعب«، وتقدم تقاريرها المتناقضــة على مكتب 
الرئيــس، وتوهم صاحب القرار بأن كل شــيء غاية في 
التمــام، وبينمــا يتحــرك جهاز أمــن الدولة فــي النطاق 
القــديم لإعلام الدولــة، ويشــد أزر »الزبائــن« القدامى، 
وعلى طريقة مــا يجري الآن في تعطيــل صدور »قانون 
الإعــلام الموحــد« طبقــا لنصــوص الدســتور، وهــو ما 
يــراد المصــادرة عليــه أمنيا، وتشــكيل »مجلــس أمني« 
يحكــم الصحافــة التي توصــف بالقومية، ونشــر جيل 
قــديم جديد في قيــادة المطبوعات، وشــن حملــة أمنية 
المصريــين،  الصحافيــين  نقابــة  اســتقلالية  لإســقاط 
والعــودة إلى فتح خزائن »البدلات المالية« لتعزيز فرص 
انتخاب »نقيب أمنــي«، ومع التحكم الأمنــي المعتاد في 
»ماســبيرو« وقنواتــه التلفزيونية الأعظم فشــلا، التي 
تنفق عليهــا الدولة قرابة الملياري جنيه ســنويا، وبينما 
يتحــرك جهاز »أمــن الدولــة« لترميــم البنــاء الإعلامي 
القديم المتصدع، وإحكام الســيطرة الأمنية عليه، وإعادة 
تنصيــب »أولاد الأجهزة« في رئاســات مجالس إدارته 
ورئاســات تحريره، وهو سلوك أمني متقادم، يتعارض 
مع اتجاهات أمنية لأجهزة لصيقة بشــخوص الســلطة 
الجديــدة، وتحكمها فكرة مــد »أذرع إعلامية« في مجال 
الإعــلام الخاص، وتقوم على مبدأ الاســتحواذ وشــراء 
قنــوات الإعــلام المملوكة لرجــال أعمال ليســوا الأقرب 
إلى الإيقــاع المطلوب، وتكويــن امبراطورية لإعلام يبدو 

خاصــا في ظاهره، ومــا من دليل 
واحــد على نجــاح فكــرة الأذرع، 
فهي تغلــق قنوات ومنابــر إعلام 
الصيــت، وتتخلــص مــن  ذائعــة 
الأصوات المشــاغبة، أو المســتقلة 
فــي الأداء والتفكيــر، هي تغلق ما 
كان، لكنهــا لا تقــدم جديدا جذابا 

بأي معنــى، خذ عنــدك ـ مثلا ـ قنــاة تلفزيونية ســلفية 
كانت شهيرة جدا، وتحقق مستوى عاليا من المشاهدة، 
اشــتراها واحــد مــن أجهــزة اللهــو الخفــي، واحتفظ 
باســمها التجاري، وحاول حشــوها بمحتوى ديني في 
اتجاه مختلف، وضاعف أجور المشايخ إلى أرقام فلكية، 
ومــن دون أن تســتطيع القنــاة المحظية حفــز أحد على 
مشــاهدتها، ورغم اتصال بثها على مدى ســنة وشهور 
إلى الآن، يكاد الناس لا يعرفون عنها شــيئا، فقد نجحت 
عمليــة الاســتحواذ، ولكــن فشــلت عمليــة الاســتبدال 
والإحلال، وهذه هي مأساة الفوضى الضاربة في مصر 
الآن، فــلا رســالة إعلامية محددة، ولا محتــوى إيجابي 
ذو مغــزى، ولا تزيــد القصة على كونهــا رغبة محمومة 
في الإغلاق والمصادرة، تتم غالبا بصفقات الاســتحواذ 
على القنوات والصحف والمواقــع الإلكترونية، وإلى أن 
تتــم الصفقات وتؤتــي أكلها، فلا بأس مــن »مصادرات 
مكتومــة« لأصــوات المشــاغبين والمســتقلين، وعلى ظن 
بالــغ الخطأ والخطــل، هو أنه بالوســع تكميــم الأفواه 
وقطع الألسنة في دنيا الثورة الهائلة بوسائل الاتصال، 
فلــم يعد ممكنــا لطرق وقوانــين )أهل الكهــف( أن تفيد 

أحدا في عصرنا.
 إنها الفوضى الضاربــة، والتجريب البدائي، وحيرة 
سلطة منشقة على نفسها، في اختياراتها وفي أجهزتها 
الفســاد  بثقــوب  الأمنيــة، وفــي دولتهــا »المخرومــة« 
الواسعة، إنها سلطة تائهــــــة كما لو كانت على »محطة 
مصــر« المركزيــة للســكك الحديدية في القاهــرة، حيث 
الزحام هائــل، والنيات متضاربة، والاختلاط ظاهر بين 
درجات المسافرين، منهم من يملك تذكرة سفر، وآخرون 
مــن »المزوغــين« كالعـــــــادة، وطوائف مــن اللصوص 
تترقــب الحقائــب، وأكبر أحلامهــا أن تخطف وتجري، 
فلا هــي من الذاهبــين إلى الإســكندرية شــمالا، ولا من 
المســافرين إلى أســوان جنوبا، والكل فــي انتظار قطار 

أفلت موعده.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭

أحمد عبد اللاه٭

هشام منور٭

د. عصام نعمان٭

سلطة تائهة على »محطة مصر«

تطورات سياسية واقتصادية كبرى تنتظر بريطانيا في 
الداخل، كما تنتظر أوروبا والعالم خلال الأشهر الستة المقبلة

التغول الأمني تزداد وطأته القامعة
 ويغيب عشرات الآلاف من زهرة شباب البلد وراء الأسوار

تتعزز مخاوف كبرى جنوبا من أن تصبح المناطق المحررة 
ساحة مفتوحة تتقاطع فيها نيران مختلفة

ظهور بوادر على تغير في السياسة 
الخارجية لتركيا مع العودة إلى اعتماد 

سياسة تصفير المشاكل مع جيرانها
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القفزة البريطانية في الظلام ■ مع افتتاح الأسواق العالمية اليوم صباحاً سينكشف 
للبريطانيــن حجــم الهــوّة التي فتحهــا قــرار التصويت 
علــى خروج المملكــة المتحدة مــن الاتحــاد الأوروبي، غير 
أن المؤشــرات تشــير إلى أن هذه القفزة الكبيرة ســتؤكّد 
التصريحــات التــي حــذّرت مــن أن المواجهة مــع أوروبا 

ستكون لها عواقب وخيمة ستمتد لسنوات طوال.
تحدّث قادة تحالــف »بريكســيت« المطالبن بالخروج 
من الاتحــاد الأوروبي، عن »اســتقلال« بريطانيا )كما لو 
أنهــا كانت محتلّة( وعن »الســيادة القومية« واســتعادة 
حكم البــلاد )وهي عبارات تذكرنا بشــعارات الانقلابين 
العســكرين العــرب الذين دمّــروا بلدانهــم(، وصولًا إلى 
تحســن الخدمات البلدية والصحيــة والتعليمية ووقف 
الهجرة، غير أن هذه الوعود تبدو أبعد ما تكون عن الواقع 
رغم أنه لم يمض على إعلان نتائج الاســتفتاء ســوى أيام 

قليلة.
لا يجب، رغم ذلك، الاستهانة بالمعاني العميقة للشعبية 
التي حصلــت عليها حملة الخــروج وأدّت لحصولها على 
قرابة 52٪ مــن أصوات المنتخبن، والتــي تقول، بداية، 
أن المشــاعر القوميّــة والوطنيــة )وخزّاناتهــا العنصرية 
طبعاً( ما تزال من المحرّكات السياســية الفاعلة في العالم 

الغربيّ.
بريطانيــا التــي بــدأت عمليّــاً الثــورة الصناعيــة التي 
انتشــرت في الغرب، وقــادت أكبر الفتوح الاســتعمارية 
متنافســة في ذلك مــع جاراتها فــي القارّة، لديهــا أيضاً 
تاريخ قديم حافل بالحــروب العنيفة مع الأوروبين، كما 
جرى مع فرنســا )قرابة 110 أعوام بن 1337 إلى 1453(، 
ومع اسبانيا )1588 إلى 1604( ومع ألمانيا خلال الحربن 
العالميتــن الأولى والثانيــة، وقد قامت حملــة »الخروج« 
باســتعادة أســوأ ما في هذا التاريخ، وركّبته على أزمات 

الحاضر.
قامــت حملة الخــروج بالإســاءة المركــزة للمهاجرين 
واعتبــار التعاطــي مــع قضيّة الهجــرة حلّا ســحريّا لكل 
الإشــكالات التي تعانــي منها قطاعات الســكن والصحة 
والتعليــم، وبذلــك صار شــائعاً لــدى فئات واســعة من 
لــوم  بــدل  إلــى »الغربــاء«  اللــوم  البريطانيــن توجيــه 
السياســات الحكوميــة التــي بــدأت عمليّــاً مع اســتلام 
رئيســة الوزراء الأسبق مارغريت ثاتشر الحكم بن عامي 

1979 إلــى 1990 والتــي لعبت دوراً كبيراً فــي صعود تيّار 
المحافظــن الجــدد فــي العالم، والــذي قادته مــع رونالد 
ريغــان، وورثــه وأوصلــه إلــى نهاياتــه الكارثيــة، توني 
بليــر وجورج بــوش الابــن، وكانت لــه آثاره السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية الخطيرة فــي بريطانيا، التي 

نراها اليوم، وفي العالم.
الخــروج البريطاني من الاتحــاد الأوروبي، ضمن هذا 
الســياق، هو نتيجة طبيعية لسياسات داخليّة وخارجيّة 
خدمــت عمليّاً مشــروع تفكيــك الاتحاد الأوروبــي، الذي 
قامت فكرتــه على منع أي حــروب جديدة داخــل القارّة، 
وتأمــن ذلك بمصالــح مشــتركة اقتصاديــة واجتماعية 
وسياســية لمواطني الاتحــاد، وكان التحالف الأمريكي  ـ  
البريطانــي لخوض حروب مشــتركة، إضافــة إلى رفض 
لنــدن الدخول في اتفاقية شــنغن واعتمــاد عملة اليورو، 

مقدّمات للفراق الذي تحوّل إلى طلاق.
علــى خصوصيتهــا، فــإن حركــة »بريكســيت« يمكن 
موضعتهــا، مــن دون صعوبة كبيــرة، ضمن تيّــار عالميّ 

يمتد من الولايــات المتحدة الأمريكية حيث يعتبر المرشــح 
الجمهــوري دونالــد ترامــب هــو التجلّــي الأقصــى لهذا 
الاتجاه، ويتواصل مع تيّارات اليمن المتطرّف في فرنســا 
وألمانيا، ويتلاقى حتى في نقاط تقاطع عديدة مع روســيا 
فلاديميــر بوتــن، ودول مثــل الصــن )وحتــى إيــران( 
وإســرائيل وبعض دول الاســتبداد العربي، ويجد حاليّاً 
في مــا يســميه ترامب »الإســلام المتشــدّد«، والمهاجرين 
والأقلّيات عموماً، هدفاً للشــحن وتأجيج الغرائز القومية 

والعنصرية والدينية.
بقفزتها هذه في المجهول، ســتواجه بريطانيا مشقّات 
كبرى وحالة طويلــة من عدم الاســتقرار وانعدام اليقن، 
ففي المواجهة بن تاريخ قديم من تيّار الرغبات الشــعبوية 
وكره أوروبا ومســتقبل أساســه تفكيك الحدود القومية 
والعولمــة والضرورة الحتميّة لحركة الشــركات والأموال 
والبشــر اختــارت بريطانيا الماضــي، فدفعت اســكتلندا 
لخيــار معاكــس، ورفعــت ســقف المواجهــة مــع القــارّة 
الأوروبية، وأدخلت البلاد في أزمة سياسية واقتصادية، 
وكلّها خيــارات حادّة وثمنها أفدح بكثيــر من ثمن بقائها 
فــي الاتحــاد واســتقبالها المهاجريــن ومشــاركتها فــي 

قرارات أوروبا بدل الخروج منها.

أوروبا البريطانية بين استفتاءين: مغادرة القوة العسكرية الأهم
■ المفارقة الأساسية في انتساب بريطانيا للاتحاد الأوروبي 
قبل الاســتفتاء الأخير أنها بعضوية الحد الأدنــى لعبت دوراً 
أساســياً في تشــكيل بنية هذا الإتحاد كما نعرفه الآن، القائمة 
على التفاوت في الانضواءات ضمن مؤسســاته ومجالاته بين 
أعضائه. وبعــد أن حكمت بريطانيا علــى التركيبة الأوروبية 
بهذا التفاوت في »الإلتزام الوحــدوي« داخلها، أحالت الرابط 
نفسه لاستفتاء الناس، فصوتت أكثرية ناخبيها لهجر المنظومة 
التي ما كانت لتكون بهذا التفــاوت في درجات الانضواء، لولا 
الحــرص البريطاني علــى أن تكون التجربــة الأوروبية على 
هذا النحــو، وأن تكون بريطانيا تحديداً خارج ســياق العملة 
الأوروبيــة الموحــدة اليــورو، واتفاقية شــنغن للتنقل الحر 

وانمحاء الحدود داخل الاتحاد. 
لكن بريطانيا نفســها التي آثرت »رجــل في الاتحاد ورجل 
خارجه«، سبق لها أن ناضلت للانضمام إلى السوق المشتركة. 
في الستينيات وقف الجنرال شارل ديغول بالمرصاد لطلب لندن 
الانضواء في العمل الأوروبي المشــترك، ولم تفلح في الدخول 

إلى السوق الا مطلع السبعينيات.
ثم عادت بعد ســنوات قليلــة على دخولها، فشــبّ الجدل 
داخلها حول بقائها في المجموعة. المعارضة الأساســية جاءت 
من يســار »حزب العمال« وقتها. كانت هنــاك معارضة للبقاء 
في المجموعــة الأوروبية داخل »حزب المحافظــين« أيضاً لكنها 
كانت أخف وقعاً. التيار الرئيسي الداعي للخروج من المجموعة 
منتصف الســبعينيات كان يســارياً، ويعتبر أن السياســات 
الاشــتراكية فــي الحقل الصناعي وأســعار الغذاء ســتصاب 

بالضرر إذا بقيت بريطانيا في السوق الأوروبية.
مع احتدام الجدل حدث أول اســتفتاء عام في تاريخ المملكة 
المتحدة، وبقي استفتاء يتيماً لعقود. ففي حزيران/يونيو 1975 
كان على الناخبين البريطانيين الاجابة على سؤال: »هل ترى ان 

على المملكة المتحدة البقاء في المجموعة الأوروبية؟«
النتيجة جاءت مدوية لصالح البقاء في السوق الأوروبية، 
وتقدمت »النعم« في انكلترا بنسبة 68 بالمئة على نسب ايجابية 
أقل منها في ويلز ثم اسكتلندا فايرلندا الشمالية بالتدريج، لكن 
الأكثريــة انتزعت في بلدان المملكة الأربعة، وبنســبة 67 بالمئة 

بالمجموع العام.
بعد واحد وأربعين عاماً سيحدث العكس، ويغلب الاستقلال 
عن أوروبا في انكلترا، بخلاف اســكتلندا وايرلندا الشــمالية، 
ويزكي هذا بدوره نزعة الاســتقلال عــن انكلترا، خصوصاً في 

اسكتلندا. 
كانــت عــودة النشــوة الســوفياتية في أعقــاب احتلال 
الفيتناميــين الشــماليين لســايغون، من الدوافع الأساســية 
لرجحان كفــة أوروبا في بريطانيا بهذا الشــكل الواســع في 

حزيران/يونيو 1975.
يومها شعر البريطانيون بوحدة حال تجمعهم مع أوروبيي 
القارة: فالانتشــار العســكري والصاروخي الســوفييتي في 
أوروبا الشــرقية والوســطى كان يتزايد في تلــك المرحلة، في 
مقابل »بــلادة أمريكية« تجاه الأمن الأوروبي ميزت ســنوات 
اكمال جيرالد فورد الرئاســة الأمريكية بعيد تنحي نيكســون. 
كان هذا قبل أن يهذي فورد خلال المناظرة التلفزيونية عشــية 
الانتخابات الرئاسية التالية بأنّ »الاتحاد السوفياتي لا يهيمن 
على أوروبا الشــرقية«، الأمــر الذي أثار حفيظــة البولونيين 

الأمريكيين والمتحدرين من أوروبا الشرقية في أمريكا. 
الشــعور بـ«التخلــي الأمريكي« عــن أوروبــا كان حافزاً 
للبقاء البريطاني فيها، والبحث الألماني الفرنســي البريطاني 
المشترك عن معادلة تحمي الشطر الغربي من القارة من النشوة 
الســوفياتية، ومن مفارقة التردد الأمريكــي في تأمين التوازن 
العسكري الاستراتيجي وسط القارة، في مقابل مضي واشنطن 
في اســتفزاز موسكو أكثر بالتدخل في شــؤونها الداخلية، من 
بوابة حقوق الإنســان وخصوصاً حق الســوفيات، لا ســيما 

اليهود السوفيات، في الهجرة. 
زادت الحاجــة إلــى أوروبا مــع كثرة الحديث عــن تصدّع 
»حلف شــمالي الأطلســي« في اثر الأزمة القبرصيــة، وانهيار 
الديكتاتوريات العســكرية المنضوية فيه في اليونان واسبانيا 
والبرتغال، قبل أن يظهر لاحقاً بأنّه ما من داعي للقلق من »تمدّد 
شــيوعي« في جنوب القارة، وبأن »الناتو« هو أكثر الأنســاق 
الدولية صلابة في أواخر الحرب البــاردة، والى اليوم، بعدها 

بربع قرن. 

لكن بريطانيا ســتحتاج لأمريكا ولصندوق النقد الأوروبي 
وليــس لـ«أوروبا« يوم حلّــت بها أعتى أزمة شــهدها الجنيه 
الاســترليني عام 1976، وهي الأزمة التي شــكّلت نقلة نوعية 
باتجــاه اليمين، فبزغ مارغرت تاتشــر في أعقــاب تلك الأزمة، 
حيث صــورت الانهيار النقدي على أنه نتيجة الغلو في الانفاق 
يوم حكم اليســار، وبالتالي لا بدّ من تخفيف عبء الالتزامات 
الاجتماعية للدولة بشكل واسع، فدولة الرعاية تعني اقتصاداً 
ضعيفاً، ونظاماً مالياً هشّاً. وهنا حدثت انعطافة يتعلق بالموقف 
مــن أوروبا: فبعد أن كان يســار »حزب العمــال« هو الرافض 
للسوق المشــتركة، من موقع الدفاع عن دولة الرعاية، والسير 
بها قدماً نحو سياســات صناعية اشتراكية، فان الجيل الجديد 
من المحافظين، ومع بقائه في السوق الأوروبية ثم الاتحاد، أخذ 
ينظر بريبة إلى أوروبا بوصفها قارة الديماغوجية الاجتماعية. 
منذ أواخر السبعينيات أوضحت لندن أنّها خارج سياق السعي 
وراء توحيد النقد. وأظهرت بعد ذلك بقليل، في حرب الفوكلاند 
ضد الأرجنتين عــام 1982 أنها لا تزال تنظر إلى نفســها كدولة 

عظمى، بمعزل عن العمل الأوروبي المشترك.
ومن حرب الفوكلاند إلى اليــوم، لا تزال المملكة المتحدة هي 
القوة العسكرية الأهم في أوروبا، الأمر الذي حمل برندان سيمز 
في تاريخه الشــيّق للصراع على الصدارة في أوروبا من القرن 
الخامس عشــر إلى اليوم )2013(، لتشبيهها بـ«بروسيا«، تلك 
المملكة التي صنعت الوحدة الألمانيــة )الرايخ الثاني( انطلاقاً 
من تفوقها العســكري ضمــن البلدان الألمانية. وهــذه مفارقة 
الاتحاد الأوروبي، كون القوة العســكرية الأهم فيه »جزيريّة« 
وليســت »قاريّة«، ومكتفية بالتزام الحد الأدنى ضمن الاتحاد 
قبل التصويت للخروج منه. أمــا ألمانيا، فهي القوة الاقتصادية 
الأساسية ضمن الاتحاد، وجزء أساسي من الأزمة، البريطانية 

والأمريكية معها، أنها لا تريد أن تكون قوة عسكرية أيضاً. 
الاتحاد من غير بريطانيا سيظهر أكثر فأكثر كتعاضد فرنسي 
ألماني. وهذا التعاضد بدوره مشــكلاته منه وفيه، وهي خرجت 
ســريعاً إلى العلن في الأيام الأخيرة علــى خلفية التباين بين 
ردة الفعل الفرنســية، الداعية لتعجيل انسحاب بريطانيا من 
الاتحاد بعد الاســتفتاء، وبين التريث الألماني، واعتبار انجيلا 

الســعي  ينبغي  مــا  أنّ  ميــركل 
وراءه الآن هــو ارســاء معاهدة 
بين الاتحاد الأوروبي وبين المملكة 
المتحــدة، وأن مثل هذا الســعي 
ضروري لعــدم تضعضع الاتحاد 

أكثر. 
مخطئ دائماً من يستعجل اضمحلال الشعور القومي، ومن 
يعتبر الدولة القومية وراءنا. كذلك يخطئ دائماً من يســتعجل 
انتهــاء »النزوع إلى الامبراطورية«، ومــا الاتحاد الأوروبي الا 
شــكل من أشكال اســتمرارية هذا النزوع، واســتمرارية شبح 
»الامبراطورية المقدســة الرومانية الجرمانية«، والصراع على 
الصدارة داخلها، واســتمرارية مشــكلة الاطــار المهلهل لهذه 
الامبراطورية التي استمرّت رســمياً حتى مطلع القرن التاسع 

عشر. 
القوة العســكرية الأوروبيــة الأهم، بريطانيــا، تخرج من 
أوروبــا. القوة الاقتصادية الأهم، المانيــا، تحاول الحفاظ على 
الاتحاد، ومشــكلتها  تتفاقــم مع الرؤية الفرنســية للأمور من 
ناحية، ومــع كون »الشــهوة الانفصالية عن أوروبا« تســكن 
ألمانيا جدياً أكثر من أي بلد قاريّ آخر، فالشقاق معتبر في ألمانيا 
بين نزعــة متنامية في الرأي العام، تعتبــر الاتحاد وطأة يعيل 
بموجبها الألمان الشــعوب الأوروبية الطرفيــة، وبين عقلانية 
الاستبلشــمنت والمصارف التي عبثاً تحــاول اقناع الناس بأنّ 
المس بأساسات البناء الأوروبي يعرّض النظام المصرفي الألماني 
للخطر قبل ســواه. اعادة وصل القــوة الاقتصادية الأوروبية 
الأهم بالقوة العســكرية الأوروبية الأهم، اعادة شحن الصلة 
الالمانيــة البريطانية رغم »البريكســت«، وفــي وجهة النظرة 
الفرنســية، هما محك أساســي، هذا إذا ما أريد للتفكير المحافظ 
أن يحمي نفســه من شــعبوية اليمين، هذا في وقت لا يزال أمام 
اليسار، وخصوصاً الاشــتراكيين الديمقراطيين الألمان،  الكثير 
الذي ينبغي فعله بغية التفسير النظري والعملي على حد سواء 

لشعارهم الجديد، »اعادة التأسيس الاجتماعي لأوروبا«.

٭ كاتب لبناني

د. سعيد الشهابي ٭

سليمان الشّيخ ٭

■وصل الدكتور أيمــن عودة رئيس القائمة 
الإســرائيلي  النــواب  مجلــس  في  العربيــة 
أيام  إلى مدينــة نيويورك منــذ  )الكنيســت( 

قليلة، بحســب ما جاء في أجهزة الإعلام، كي يقدم شكوى ضد الممارسات 
الحكومية الإســرائيلية تجاه فلســطينيي الأراضي المحتلــة عام 1948، 
واعتبرت الأوساط الصهيونية الرســمية أن ما قام به الدكتور عودة هو 
من أنواع »التســلل«، لأنه لم يحصل على إذن من رئاسة البرلمان ووزارة 
الخارجية الإســرائيلية، وهو لو فعل، أي طلب إذنــا بالتوجه إلى الأمم 
المتحــدة في نيويــورك، فإنه لن يحصــل أبدا على التصريــح المطلوب، 

وسيخضع إلى تحقيق مطول من قبل اللجنة المختصة في البرلمان.
  وكان فلســطينيو العام 1948 أعلنوا يوم الثلاثين من كانون الثاني/
يناير من كل عام يوما للمطالبة بحقوقهم ورفــع الظلم والتمييز بحقهم، 
وقد برزت حالات التمييز واضحة وما زالت مســتمرة حتى اليوم، عندما 
أقــرت الحكومة موازنة تصل إلى 15 مليار شــيكل، تصرف في مدة زمنية 
تصل إلى خمس ســنوات، اعتبارا من بداية هذا العام، كي تقوم الجهات 
المعنية بمعالجة وإقامة مشاريع عديدة تتعلق بالبنى التحتية والأساسية 
لمقومات الحياة في المناطــق العربية، من بينها قطاعات التعليم والصحة 
والمياه والكهرباء والطرق ومشــاريع للصرف الصحي وغير ذلك، إلا أن 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اشترط أن تقوم بلديات القرى والبلدات 
الفلســطينية في تنفيذ عدة شــروط ومطالب، أهمهــا تتعلق بالأمن، من 
بينها المحافظــة على النظام وإيقاف البناء غير المرخص وجمع الســلاح 
مــن المنازل الفلســطينية، كما وعلى الفلســطينيين الموافقــة على إقامة 
مخافر للشــرطة الإســرائيلية في بلداتهم وقراهم، أي أن مدخله لمعالجة 
المشــاكل المتشعبة والعديدة والحيوية لدى الفلســطينيين كان وما يزال 
مدخلا أمنيــا، في حين أن المطلــوب هو محاولة حــل ومواجهة كثير من 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية والحياتية الأخرى المتعددة، لأنه وعلى 
ســبيل المثال، فإن مصادرة الأراضي والمساحات التابعة للقرى والبلدات 
والمدن الفلســطينية، وتحويلها للمســتوطنين، ضيّق على الفلسطينيين 
وجعل من الاكتظاظ والتراكم والتزاحم الســكاني في مناطق محددة من 
المظاهر البارزة في محيطهم، ليدفعهم هذا الأمر إلى البحث عن مســاحات 
تستجيب للزيادة السكانية بينهم، وليتقدموا بطلبات قانونية للبناء منذ 
زمن طويل، لم تستجب السلطات الإســرائيلية المعنية بالسماح لأغلبها 

بالتنفيذ.
  علق الســيد محمد بركــة رئيس اللجنة العربيــة العليا في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة منذ العــام 1948 في أعقاب إقــرار الموازنة المتعلقة 
بالفلســطينيين في بداية هذا العــام قائلا: »إنها موازنة ســخية، لكنها 
مشــروطة في التنفيذ بشــروط عدة«. علينا الإدراك بــأن مطلب رئيس 
الوزراء الإســرائيلي من الفلســطينيين هو مطلب تعجيزي، المقصود به 
تعطيل صرف بنود الموازنة »الســخية« نظريا. إذ أنه كيف يمكن التعامل 
مــع نحو 90 ألف وحدة ســكنية بنيت من دون ترخيــص، لأن ذلك يعود 
إلى عدم منح التراخيص من قبل الجهات الرســمية ومصادرة مساحات 
الأراضي الفلســطينية العامــة والخاصة في أغلب الأحيــان، وهذا الأمر 
موزع في الأماكن التي يتواجد بها الفلسطينيون فقط، إن كان في الجليل 

أو النقب أو الساحل الفلسطيني. 
  إحــدى المهمات والوعود التــي أعلن عنها الدكتــور أيمن عودة عند 
انتخابــه نائبا في البرلمان ورئيســا للقائمة العربية في الكنيســت )13 
نائبــا( أن من أهم المهمات التي سيســعون للتوصل إليهــا، هو منع هدم 
آلاف الوحدات الســكنية التي بناها فلسطينيون من دون تراخيص، في 
حين أن الســلطات تصر على الهدم، بل إنها ترغم البعض على هدم البيت 
الــذي بناه، كي لا تغرمه أضعاف ذلك، إذا ما قامت هي بالهدم. وهنا علينا 
التذكير في هذا الصدد، أن القوات الإســرائيلية هدمت قرية العراقيب في 
النقب نحو مائة مرة حتى اليوم، وذلك بحجة البناء غير المرخص، فكيف 
يمكن أن تحل هذه المشكلة المعقدة مع حكومة متطرفة تتغول يوميا ضد كل 

ما هو فلسطيني؟.
  أما عن الشــروط والمطالــب الأخرى التــي ذكرها رئيــس الوزراء 
الإسرائيلي كجمع السلاح من البيوت وإقامة مخافر للشرطة الإسرائيلية 
في القرى الفلســطينية، والإبلاغ عــن التجاوزات التــي تحصل بينهم 
وفــي محيطهم ومنع البناء من دون ترخيص وغيــر ذلك، كل هذا يحتاج 
إلى سياسة نقيضة للسياســة المتبعة حاليا مع الفلسطينيين، وهذا الأمر 
يتطلب انقلابا في السياسات القائمة من قبل الحكومات الإسرائيلية تنظر 
للفلسطيني كمواطن له حقوق وعليه واجبات، ويقتضي ذلك الاقلاع عن 
سياسة التمييز العنصري والتعامل بمساواة مع كل المواطنين، بمن فيهم 

الفلسطينيون.
   ولا بأس من إعادة التذكير بما أوردته صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
في 2016/1/14 عن ما ذكره أشــهر الأطباء الفلســطينيين المتخصص في 
المســالك البولية، بأنه وعندما يسافر للمشــاركة في مؤتمرات طبية في 
الخارج ومن ثم عودته، فإن سلطات الأمن الإسرائيلي تتعامل معه بشك 
وريبة، تصل أحيانا إلى تمييز فظ، في حين أن كثيرين من الإســرائيليين 
اليهود يأتون إلى المستشــفى الــذي يعمل فيه ويطلبــون التعامل معه 
شخصيا، ويخضعون لمشارطه الجراحية ومشورته بكل ثقة واطمئنان. 
وهذا نموذج مــن نماذج التعامل مع فلســطينيي الداخــل الذين هم في 
النهاية وبحســب القوانين المتبعة هم من مواطنــي الدولة، أفلا يحق لهم 
رفع الصــوت والتظاهر والاعتصــام والمطالبة بحقوقهــم ورفع التمييز 

والظلم عنهم، إن كان في داخل البلاد أو في المحافل الدولية؟.    

٭ كاتب فلسطيني

موازنة سخية لكنها معطلة
 والسبب مطالب أمنية

بريطانيا أمام استحقاقات ما بعد أوروبا
■ تســاؤلات كثيرة حول مســتقبل بريطانيــا بعد قرار 
شــعبها الخروج من الاتحــاد الأوروبي. انها استفســارات 
مشــروعة، ولكن الاجابة عليها تستدعي الاطلاع على ظروف 
الاستفتاء والواقع البريطاني، وكيف ان المؤسسة البريطانية 
وضعت نفســها في مأزق الخروج بعد 43 عامــا من التجربة 
التي لم تكن في مجملها ســلبية. فعلاقة الجــزر البريطانية 
بالقــارة الأوروبية تغيرت تماما منــذ صباح الخميس الرابع 
والعشرين من شهر حزيران/يونيو 2016 عندما اعلنت نتائج 
ذلك الاســتفتاء مؤكدة ان 52 بالمائة من شعبها أقر الانفصال. 
ولا تقتصر النتائج على مبدأ الخروج بل ان تداعياته ستطال 
المؤسســة الحاكمة بشــكل كبير، وقد بدأ ذلك باعلان السيد 
ديفيد كاميــرون عزمه على التنحي عن رئاســة الوزراء بعد 
انتخاب رئيس آخــر لحزب المحافظين في مؤتمره الســنوي 
في شهر تشــرين الاول/اكتوبر المقبل. واتضح كذلك ان الثقل 
السياســي الذي تبلــور وراء الدعوة للبقاء لم يســتطع ان 
يغير واقــع المزاج البريطاني كثيرا، وان مناشــدات الرئيس 
اوباما الشــخصية وزعماء الدول الاوربيــة الكبرى لم تثن 
المواطنين عن التعبير عن رغبتهم الحقيقية في الخروج. ومن 
المؤكد ان الشــعار الذي ردده كاميرون بان بريطانيا ستكون 
»اقوى في أوروبــا« كان ايجابيا، ولكن الــرأي العام كان له 
رأي مخالف. ومن المفارقات ان الشــعب الاســكتلاندي الذي 
صوت على البقاء جزءا من »المملكة المتحدة« صوت بنســبة 
اعلى من غيره للبقاء في أوروبا، الامر الذي يســتدعي المزيد 
من التقصي لمعرفة ما يدور في نفوس المواطنين. والارجح ان 
يعاد الاســتفتاء الاسكتلاندي مجددا، الامر الذي يندر بتفتت 

المملكة المتحدة.
الإعلام كان منحازا بشــكل واضح للبقاء، ولكنه لم يؤثر 
كثيرا على نتيجة الاســتفتاء. فقد كان هناك مزاج جديد غير 
مســبوق يعم الســكان بضرورة اعادة النظر في العلاقة مع 
أوروبــا. وبرغم ان العامــل الاكثر طرحا لهــذا التغير يتمثل 
بتصاعد ظاهرة الهجرة، الا ان من الضرورة بمكان سبر اغوار 
التغيرات النفسية والمزاجية لدى المواطنين العاديين للتعرف 
على الدوافع الحقيقية وراء القرار غير المســبوق بالانفصال. 

ولكي تتضح الصورة يمكن التدليل بالصعود المفاجىء للسيد 
جيريمي كوربين إلى رئاســة حزب العمــال، وهو امر لم يكن 
متوقعا، لأنه يعتبــر، من وجهة نظر المؤسســة  البريطانية، 
متطرفــا وغير واقعــي وبعيدا عن المزاج العــام. فماذا تعني 
هذه التغيرات؟ الامــر المؤكد ان هناك فجوة كبرى بين الطبقة 
الحاكمة التي تعيش مستويات من الترف والبذخ والمواطنين 
العاديين الذين يزدادون فقرا. ففي شــهر آذار/مارس الماضي 
قالت »مؤسسة الســوق الاجتماعي«، ان العقد الماضي جعل 
الاغنياء يزدادون ثراء بنســبة 64 بالمائة والفقراء يزدادون 

فقرا بنسبة 57 بالمائة.
 هــذا التغيــر في المســتوى المعيشــي لغالبية الشــعب 
البريطانــي عامل اســاس في تغيــر المزاج الشــعبي تجاه 
المؤسســة الحاكمــة التي تســعى لالقاء اللوم علــى ظاهرة 
الهجرة بدلا من السياســات الرأسمالية والامبريالية التي ما 
تزال تحرك الساســة البريطانيين. ففي الوقت الذي تنتشــر 
فيه ظاهرة الفقر يتواصل الانفاق العســكري وتبنى القواعد 
العســكرية في الخارج، بينما تتواصل سياسات التقشف في  
الداخــل. ويمكن القول ان الخســارة البريطانية هذه المرة لا 
تقل إيذاء عن خسارة »درة التاج البريطاني« باستقلال الهند 
في 1948. وما محــاولات بريطانيا العــودة مجددا للمناطق 
الواقعة شــرقي الســويس التي انســحبت منها في 1971 الا 
تعبير عن البحث المستمر عن دور دولي خارج الحدود يوفر لما 
كان يسمى »الامبراطورية العجوز« دورا مرموقا على المسرح 
العالمــي. والواضح ان بريطانيا لــم توفق حتى الآن لتحقيق 
ذلك الطموح، فقد تدخلت عســكريا في العــراق، بقرار مثير 
للغط اتخذه رئيس الوزراء الاســبق، توني بلير، الامر الذي 
ادى إلى أثار التســاؤلات حول مــدى ديمقراطية ذلك القرار. 
ويتردد في وســائل الإعــلام ان بلير قد يقــدم للقضاء بعد 
صدور تقرير »تشــيلكوت« حول حرب العراق، بتهمة »خداع 
البرلمان« البرلمان وان قرار المشاركة مع أمريكا في الحرب على 
العراق قد اتخذ قبل تصويت البرلمان عليه. وقد سعت حكومة 
كاميرون لتحاشــي الوقوع في مرمى الاتهام بارتكاب جرائم 
حرب في اليمن، بسبب دعمها السياسي والعسكري للتحالف 

الذي تقوده الســعودية. انها امور مرعبة لبلد طالما قيل انها 
»الديمقراطية الاعرق« في العالم. وقد سبق ان كشفت وسائل 
الإعلام ممارســات غير مناســبة من قبل بعض المســؤولين 
الكبار، باستلام هدايا ثمينة من انظمة استبدادية في مقابل ما 

يقدمونه من دعم استخباراتي وامني وسياسي لها.
وهنا يجــدر طرح الحقائــق التالية لتوضيــح صورة ما 
جرى: الاولى: ان الاســتفتاء اجري بعد شهور من السجالات 
العقيمة التي اثارتها ظاهرة الهجرة التي اضافت خلال العام 

الماضي نصف مليون انسان لسكان هذه الجزر.
 الثانية: ان رئيس الوزراء اقدم على مغامرة غير محسوبة 
النتائج، معتقدا ان الشــعب ســوف يقر الاحتفاظ بعضوية 
الاتحاد الأوروبي، خصوصا ان الاحزاب الرئيســية مع ذلك 

الاتجاه.
 ثالثا: ان الرأي العام ربط بين الاوضاع المعيشية المتردية 
التي يعاني منها وعضوية الاتحاد الأوروبي. فبريطانيا تدفع 
اشــتراكا ســنويا للاتحاد يقدر بـ 13 مليار جنيه استرليني، 
بينمــا ينفق الاتحاد اربعــة مليارات ونصــف المليار، اي ان 
المســاهمة البريطانية تبلــغ ثمانية مليــارات ونصف المليار 
من الجنيهات. وعندما حــاول كاميرون التفاوض مع الاتحاد 
حول مستوى المســاهمة البريطانية والانفاق على المهاجرين 
القادمين من أوروبا لم يحصل على ما كان يأمل به، الامر الذي 

اضطره لطرح العضوية للاستفتاء. 
الرابعة: ان سياســات حكومة المحافظين برئاســة ديفيد 
كاميرون ســارت باتجاهات مغايــرة للقيــم التقليدية لدى 
البريطانيــين خصوصــا في قضايــا الديمقراطيــة وحقوق 
الانسان. فكثيرا ما ســعت تلك الحكومة للتملص من القوانين 
الأوروبية التي تنظــم هذه القيم، وحاولت القفز على قرارات 
المحكمة الاوربية لحقوق الانســان، الامر الذي دفعها للوقوع 

اكثر في احضان انظمة الاستبداد بدون عوائد حقيقية. 
خامســا: ان ما كان يســمى »العلاقة الخاصة« بين لندن 
وواشنطن هي الاخرى تعرضت لهزات عديدة بسبب التباين 
بين مزاجي اوباما وكاميرون، الامر الذي تجســد في المواقف 
البريطانية الحالية ازاء قضايا منطقة الشرق الاوسط بشكل 

خــاص. سادســا: ان التفاهم الذي 
تم قبل عامين بين لندن وواشــنطن 
حــول اعــادة رســم السياســات 
أمريكية  ـ  الانكلــو  الاســتراتيجية 

في العالم والشــرق الاوسط ســاهم في توســيع الهوة مع 
أوروبــا التي تعتبر اكثر تقدما في مجال الديمقراطية وحقوق 
الانسان واحترام حقوق الشــعوب في تقرير مصائرها. فقد 
قررت الولايات المتحــدة تغيير اســتراتيجتها العالمية بنقل 
ثقلهــا العســكري إلى منطقة جنوب شــرق آســيا والمحيط 
الهادىء لمواجهة ما تعتبره واشــنطن »التهديدات الصينية 
المتصاعدة«، وترك شؤون الخليج والعراق والشرق الاوسط 
تحت الرعاية البريطانية. وقد اتضح فشــل حكومة كاميرون 
في تبني سياســات فاعلة لاحتواء اوضاع المنطقة، وبدلا من 
ذلك اصبحت طرفا في الصراعــات المحلية، بتوفير الخبرات 
الأمنية والاســتخباراتية للانظمة القمعية والمشاركة العملية 
في حروب غير اخلاقية ارتكبت فيهــا جرائم حرب، واتهمت 
بريطانيــا بدعــم تلك الجهود التي لا تنســجم مــع المواثيق 

الدولية التي تنظم الحروب.
الآن اصبح على بريطانيا ان تنفصل تدريجيا عن أوروبا. 
فهل يعنــي ذلك الاقتراب اكثر من الولايــات المتحدة في اطار 
ما يســمى »العلاقات الخاصــة«؟ وهل يســتطيع الاقتصاد 
البريطاني اســتعادة عافيته بعد ان تداعت اســعار الجنيه 
الاســترليني واوشــكت الفقاعة الاقتصادية علــى الزوال؟ 
لا شــك ان بريطانيا ما تــزال دولة كبرى، ولكــن حكوماتها 
في الســنوات الاخيــرة التزمت بسياســات اضعفت هيبتها 
الاقليميــة والدولية. فالعديد من الــدول الاوربية، خصوصا 
فرنســا، ترغب فــي خــروج بريطانيا من الاتحاد لاســباب 
تاريخية وواقعية. بــل ان الاقاليم التي تتألــف منها المملكة 
المتحدة اصبحت اكثــر ميلا للانفصال في ظــل تغول الحكم 
المركزي وحرمان الاطراف من الســلطة السياسية او الانفاق 

الاقتصادي المناسب.

٭ كاتب بحريني

وسام سعادة٭
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■ لندن ـ رويتــرز: يعكف معمل فــي بريطانيا على 
وضــع حد لاســتخدام الحيوانات في تجــارب صناعة 
مســتحضرات التجميل من خلال تطوير وسائل بديلة 
ليست رحيمة فحسب بل أكثر تقدماً من الناحية العلمية 

أيضاً مقارنة بالتجارب الحالية.
ويستخدم معمل )اكس ســيل ار8( قوالب من خلايا 
جلدية بشــرية تبرع بها مرضــى الجراحات التجميلية 

ويقول إنها مثالية لتجارب مستحضرات التجميل.
وتقــول كارول تريجر مؤسســة المعمل »بالنســبة 
لتجــارب تهيج البشــرة يتــم عزل الخلايــا عن الجلد 

البشــري للمتبرعين الذين خضعوا لجراحات تجميلية 
ويقولون إنهم ســعداء للغاية لأن الأنسجة ستستخدم 
في أغراض الأبحاث. لذا يتم عزل خلايا الجلد البشــري 

عن هذه العينات الجلدية ويتم بناؤها في المعمل«.
وخلايا الجلد هي أول خلايا تتعرض لمســتحضرات 
التجميــل ويمكن أن تصبــح نموذجاً للضــرر الذي قد 
يلحق بأماكن أخرى من الجسد. وتمتص البشرة الكثير 
من مكونات مستحضرات التجميل التي تسير في مجرى 
الدم ومن ثم إلى الأعضاء لذلك فإن من المهم دراســة أي 
آثار ضــارة لهذه المنتجات. وقالت تريجر إن وســائلها 

توفر ساحة اختبار لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تداعيات 
صحية.

وأضافت »ما تنتهي إليــه هو قطعة من الجلد صنعت 
فــي المعمل وإذا قطعتهــا فإنك ســتجدها مطابقة تماماً 
تقريبــاً للجلد البشــري. ويمكنــك وضــع التركيبات 

التجميلية الكاملة على سطحها. 
وما نفعلــه بعد ذلك هو اختبار هذه النماذج الجلدية 
مــع عينات من مســتحضرات التجميــل أو مكونات ثم 
نــدرس حجم الضــرر الذي يقــع على البشــرة خلال 
فتــرة من الوقت«. وأرســلت بعض شــركات التجميل 

مكوناتها إلى المعمل لاختبارها بما في ذلك شــركة لاش 
لمســتحضرات التجميل. واتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً 
في 2013 بحظر استخدام المكونات التي جرى اختبارها 

على الحيوانات في صناعة مستحضرات التجميل.
لكن إجراء التجارب على الحيوانات قانوني في أكثر 
من 80 في المئة مــن العالم بما في ذلك الولايات المتحدة. 
والصــين هي الدولــة الوحيدة التي توجــد بها قوانين 
تلــزم اختبار منتجــات التجميل علــى الحيوانات قبل 
طرحها في الأسواق وذلك وفقاً لمجموعة )كرويلتي فري 

انترناشونال( المعنية بحماية الحيوانات. 

برنامج كمبيوتر للتسوق عن طريق الرسم

استخدام خلايا بشرية في تجارب مستحضرات التجميل  

■ لنــدن ـ د ب أ: ابتكر فريق من الباحثين فــي جامعة كوين 
ماري برنامجاً إلكترونياً لمســاعدة المســتهلكين على التســوق 

بفعالية أكبر.
ويتيح هذا البرنامج للمســتهلك أن يرســم صورة الأغراض 
التي يرغب في شــرائها مثل زوج من الأحذية أو قطعة من الأثاث 
بشــكل مباشــر على شاشــة إلكترونية تعمل بنظام اللمس، ثم 
يقوم البرنامج بالتعرف على هذا الرســم بدقة عالية بواســطة 
نظام معقد للبحث عبر الانترنت، قبل أن يعرض صورة الســلعة 

المرغوبة أمام المستهلك.
وقال دي تشــي ســونج مدير مركز أبحاث سكيتش إكس في 
قســم علوم الكمبيوتر والهندســة الإلكترونية في جامعة كوين 
ماري: »الشــيء الرائع في هذا البرنامج أنه ليس من الضروري 
أن يكون المستخدم فناناً بحيث يرسم أشكالًا بالغة الدقة، ولكنه 

يكفيه أن يكــون قادراً على التعبير بالرســومات أكثر من قدرته 
على التعبير بالكلمات«.

وأضاف قائــلًا في تصريحــات للموقع الإلكترونــي »دايلي 
ســاينس« المتخصص في الأبحاث والابتكارات العلمية إنه »في 
ظل انتشــار الشاشــات التي تعمل بنظام اللمس، أصبح الرسم 
وسيلة أســهل وربما أفضل في أعمال البحث )على الانترنت( من 

استخدام كلمات البحث«.
وذكر الباحث تيموثي هوســبيداليس من فريق البحث أنه تم 
ابتكار البرنامج بحيث يقوم بتقليد القدرات العقلية للإنســان، 
وتم تدريبــه على مطابقة الرســومات مع الصــور اعتماداً على 
سلســلة مقارنات مع قرابة ثلاثين ألف صورة، كما أنه يستطيع 
التعرف على أدق تفاصيل الرســم البشري وتحديد كيف يحاول 

البشر وصف الأشياء عن طريق الرسم.

انفجار في شقة ووفاة ساكنها 
أ:  ب  د  ـ  )ألمانيــا(  فورتســن   ■
ذكرت الشــرطة الألمانيــة في مدينة 
لايبزيج الأحــد أن انفجاراً في مبنى 
سكني في بلدة فورتسن بالقرب من 
لايبزيج أسفر عن مقتل رجل في شقة 

مستأجرة في المبنى.
وأوضحت الشرطة أنه تم العثور 
خطيرة.  بحروق  مصاباً  الرجل  على 
وأضافت أنــه من المحتمــل أنه كان 
مستأجراً لشــقة في الطابق الثاني. 
وأشارت الشــرطة إلى أنه ربما نتج 
الانفجار عن تســرب غاز. وتدمرت 
الكثير من الشــقق نتيجة الانفجار. 
وتم إنقــاذ 8 أشــخاص آخرين من 
وأضافت  إصابات.  أي  بدون  المبنى، 
الإغاثة  هيئــة  خبراء  أن  الشــرطة 

الفنية فحصوا مدى استقرار المبنى.

رئيس البرازيل المؤقت: يتعين 
على النساء التقاعد قبل الرجال

■ ســاو باولــو ـ رويتــرز: قال 
للبرازيل ميشــيل  الرئيــس المؤقت 
تامر لصحيفة محلية إن على النساء 
التقاعــد قبل الرجال. جــاء ذلك في 
معرض تفسير الرئيس لرفضه فكرة 
أن يكون الحد الأدنى لســن التقاعد 
متساوياً للجنســين في الوقت الذي 
نظام  لإصلاح  حكومته  فيه  تســعى 
المعاشات. وقال طبقاً لمقابلة نشرتها 
صحيفــة أو جلوبــو »وجــود فرق 
محدود أمر معقــول... فالمرأة إضافة 
إلــى عملها خــارج )المنــزل( تقوم 
بالعمل المنزلــي.. إنها أم وغير ذلك.. 

وأحيانا ترعى الصغار«.

• مهرجــان قرطاج الدولي يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر 
صحافــي عن نجــوم دورته الـ52 التــي تبــدأ فعالياتها بعد عيــد الفطر 
المبــارك ومنهم المطرب العراقي كاظم الســاهر، والمغربي سعد المجرد، 
والتونســي صابر الرباعي، وتجــري مفاوضات مع المطربــة المصرية 

شيرين عبد الوهاب للانضمام إلى نجوم الدورة 52 الجديدة.
 

• حلمــي النمنم، وزير الثقافــة المصري، قرر تكليــف الدكتور أيمن عبد الهادي، الأســتاذ 
فــي كلية الإعلام، جامعة القاهرة، برئاســة قطاع العلاقات الثقافيــة الخارجية، خلفاً للدكتورة 

كاميليا صبحي.

 • رواية »زرابيب العبيد« للكاتبة الليبية نجوى بن شــتوان، صدرت عن دار الساقي للنشر 
وتقع في 304 صفحات، وترفع الغطاء عن المســكوت عنه من تاريخ العبودية في ليبيا، والكاتبة 
فازت مســرحيتها »المعطف« بالجائزة الثالثة لمهرجان الشــارقة للإبداع العربي وحازت جائزة 

الرواية العربية في احتفالات الخرطوم عاصمة للثقافة العربية.

• الفنانــــــة المسرحــــــية التونســية سعيدة سراي، تعيـــــش حالة صحية حرجـــة فــــي 
أحد المستشفيات الفرنســــية بعد فــــــترة عــــــلاج في تونس لم تحقـــــــق تقدماً يذكر وطالب 
زملاؤها المســرحيون التونســيون القنصلــــــية في باريــــس بمســاعدتها ماليــاً على مواصلة 

العلاج.

صبحي حديدي

خبر بهيــج أن تصدر، عن منشــورات ميثوين ـ بلومزبري 
فــي نيويــورك، طبعــة رقميــة بصيغــة القــارئ الإلكتروني 
Kindle، لمقــالات المســرحي الأمريكــي الكبيــر آرثــر ميللــر 
مقالــة   85 ونحــو  صفحــات،   608 تغطــي  2005(؛  ـ   1915(
ومقابلــة صحافيــة. محرر الكتــاب، ماثيو رودانيه، أســتاذ 
الأدب الإنكليــزي والدراما في جامعة ولاية جورجيا؛ اعتبر، 
مجــازاً، أنّ هــذه المجموعة »كاملة«، بالنظر إلى أنها تشــتمل 
علــى الغالبيــة الســاحقة مــن آراء ميللر حول المســرح، كما 
تعتمد على مختارات من مجموعتَيْ مقالات سبق أن صدرتا، 
ســنة 1978 و2000، وقــدّم لهما ميللر نفســه. إنها »تكشــف 
التزام ميللر الحميم بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنســان، 
وانخراطه المدني طيلة ســنوات حياته في السياسة الوطنية 
والعالمية، والتزامه الثابت بالطرق المتنوعة لتمكين مســرحه 
ومقالاته من التقاط قسط من تقلبات وأطوار أمّة تفكّر، أو لا 

تفكّر، في مواجهة ذاتها«، يكتب رودانيه.
وفي المقالات، التي يبدأ أول نماذجها من العام 1944، نقرأ 
مواقف ميللر من طبائع الإيمان بفكرة أمريكا، وصلة المواطن 
وانعــكاس  الاجتماعــي،  والمســرح  بالتراجيديــا،  العــادي 
الأخــلاق والدين على النصّ المســرحي، والمحاكمات النازية 
فــي تجلياتهــا المســرحية، والدرامــا الروســية، وصناعــة 
الجمهــور، ومســرح إبســن، ولغــة المســرح، والواقعية في 
المســرح، والهوية، والحريــة... وفي مقالة بعنــوان »طبيعة 
المأســاة«، يناقــش ميللــر ســوء الفهــم الــذي يكتنــف هذا 
المصطلح: »الالتباس الأكثر شــيوعاً هو ذاك الذي يفشل في 
التمييز بين المأســاوي والمثير للشفقة. كلّ قصة، لكي تمتلك 
مصداقيتها على المســرح، يجب أن تحتوي على صراع. ومن 
الواضــح أنّ الصــراع ينبغــي أن يــدور بين البشــر. لكنّ هذا 
الصراع ينتمي إلى المستوى الأدنى، الابتدائي؛ وهذا الصراع 
بين البشــر، على النحو البريء النقــي، هو كل ما تحتاج إليه 
الميلودراما، ومن الطبيعي أن تبلغ فيه الذروة عند حدّ العنف 
الفيزيائــي. هــذا، بالأحرى، هو نــوع الصراع الــذي يعرّف 
الميلودراما )...( وفي يقيني فإنّ الفارق الجوهري، والفارق 
الدقيق، بين المأســاة والإشفاق يكمن في أنّ المأساة لا تجلب 
لنا الحزن، والتعاطف، والتماهي، أو حتى الخوف، فقط؛ بل 
هي، على نقيض الإشفاق، تجلب لنا المعرفة والاستنارة«.      

لكــنّ أهمية هــذه المقــالات لا تنحصر في تعريــف القارئ 
على ذهنية كاتب مســرحي أمريكي، وعالمي، كبير فحســب؛ 
بــل هي، بالقدر ذاته، مرجع زاخر عن واحد من أعظم ضمائر 
أمريــكا الحديثــة، مّمن خضعــوا ذات يوم لتنكيــل وترهيب 
وتأثيم على يد المؤسسات ذاتها التي تفاخر بصناعة وإدامة 
واســتدامة »الحلــم الأمريكي« الشــهير. إنها، أيضــاً، برهة 
طَلَلية ـ لكي يســتخدم المرء تعبير الناقد الفلســطيني الراحل 
يوســف اليوســف ـ تســتوجبها أي وقفــة موضوعية أمام 
مآلات ذلك الحلم، على أنقاض ما تبقى منه في عبارة أخرى. 
ففي عام 1947 انضــمّ ميللر إلى لائحة الـ320 من العاملين 
في مختلف اختصاصات »صناعة التسلية«، حسب التعبير 
الــذي يفرده القاموس الأمريكي لأعمال المســرح والســينما 
والغنــاء والأوبرا وســواها من الفنــون، والذيــن مُنعوا من 
العمل في هذه الصناعة بقرار من »لجنة النشــاطات المعادية 
لأمريكا«. وبالطبع، كانت أعمال هذه اللجنة قد دشّــنت فجر 
الـ«مكارثية« بوصفها أسوأ اســتبداد ثقافي وفكري عرفته 
أمريــكا علــي امتــداد تاريخهــا؛ أو... حتى تثبت الســنوات 
القليلة المقبلة أنّ الـ«نيو ـ مكارثية«، التي يبشّر بها المحافظون 
الجدد اليوم، لن تكون أقلّ شراســة! وكانت اللجنة قد بدأت 
عهدها باســتجواب ما عُرف بعدئذ باسم »عَشْرة هوليوود« 
مّمــن رفضــوا التعاون مع اللجنــة، فصــدرت بحقّهم أحكام 

بالسجن.
إلى جانب ميللر توفّرت أســماء عدد كبير من خيرة كتّاب 
وفنّانــي الولايــات المتحدة آنذاك: ريشــارد رايــت، جوزيف 
لــوزي، بــول روبســون، ليليــان هيلمــان، داشــيل هاميت، 
كليفورد أوديتس، دالتون ترامبو، لويس أنترمير، وسواهم. 
وذنب هؤلاء كان مزدوجاً: أنهم ينتمون بهذا الشكل أو ذاك 
إلــى تيّارات اليســار، ويُشــتبه تالياً بانتمائهــم إلى الحزب 
الشــيوعي؛ وأنهم رفضوا ممارسة الدسيســة على زملائهم 
والإدلاء بمعلومــات عنهــم إلــى اللجنة. وفي كتاب الســيرة 
الذاتيــة، الــذي أصدره ســنة 1987 بعنوان »على مــرّ الأيام: 
حيــاة«، يروي ميللــر تفاصيل مثيــرة عن تلــك الحقبة، لعلّ 
أشــدّها تأثيراً في النفس ليس صموده هــو أمام اللجنة، بل 
انهيار صديقــه المخرج المســرحي والســينمائي الكبير إيليا 

كازان.
والحــال أنّ لجنــة الكونغرس تلــك شُــكّلت للتحقيق في 
النشــاطات المعادية لأمريكا في صفّ اليسار وصفّ اليمين 
علــى حدّ ســواء، ولكنها انتهت إلى اســتثناء الصفّ الأخير 
تماماً ونهائياً، واقتصرت محاكم التفتيش على أهل اليســار 
وحدهــم. كان مطلوبــاً مــن اللجنــة أن تحقــق مــع المنظمــة 
العنصرية الشــهيرة »كو كلوكــس كلان«، لكنّ رئيس اللجنة 
نفســه، مارتن دايز، كان صديقاً مقرّباً من المنظمة ومتعاطفاً 
معهــا وخطيباً فــي اجتماعاتها! عضو اللجنــة جون رانكين 
اعتبــر أنّ هــذه المنظمة »مؤسســة أمريكية عريقــة في نهاية 
الأمر«، وهذا ما أكدتــه زعامة المنظمة حين أبرقت إلى اللجنة 
مهنّئــة: »كلّ أمريكي أصيل، وهذا يشــمل أعضــاء منظمتنا، 
يقف وراءكم ويساند لجنتكم في جهودها لإعادة البلاد إلى 
صاحبها الوحيد: الأمريكي الطيّب، الشريف، المحبّ للحرّية، 

والتقيّ الذي يخشى الله«!
كأنّ صاحبنــا كان يصف ناخب دونالد ترامب، بشــحمه 

ولحمه!

آرثر ميللر
ودونالد ترامب

النجمات 
السينمائيات 
الشابات »لاك بيل« 
ـ يمين ـ و»إيلي 
كيمبر« و»جيني 
سلات«.. 3 جميلات 
بطلات فيلم »الحياة 
السرية للحيوانات 
المنزلية« حضرن 
حفل العرض الأول 
في »نيويورك«

3 نجمات 
للحياة 
السرية 
للحيوانات 
المنزلية

جراحة إنقاص الوزن
 تساعد على عدم العودة إلى البدانة

زوجة حاكم ولاية أمريكية 
تعمل نادلة لتوفير دخل إضافي

سنوات  عشر  بعد  رويترز:  ـ  واشنطن 
من إجراء عمليــة المجازة المعدية لإنقاص 
الوزن نجــح مرضى في دراســة حديثة 
أن يحافظــوا علــى عدم عــودة كثير من 
الوزن الــذي فقدوه. بل والأهم حســب 
ما قــال الدكتــور جيه هنتــر ميهافي إن 
لديهــم تراجع  هؤلاء الأشــخاص حدث 
في مشــكلات طبية مثل السكري وارتفاع 
ضغــط الــدم وارتفــاع الكوليســترول 
وأمراض المفاصــل وانقطاع النفس أثناء 

النوم.
وقــال الاســتاذ فــي كليــة الطب في 
كثيراً  يفقدون  لا  »الناس  فرجينيا  جامعة 
مــن الوزن فحســب ولكنهــم يصبحون 
أكثر صحة«. وباســتخدام قاعدة بيانات 
ضخمة حــدد ميهافــي وزمــلاؤه 1087 

مريضاً أجــروا عملية المجازة المعدية فيما 
بين عامي 1985 و2004. وبعد ذلك بعشــر 
سنوات تمكن معدو الدراسة من الاتصال 

بنحو 651 من هؤلاء المرضى تليفونيا.
وبعــد عامين من الجراحــة فقد هؤلاء 
المرضى 74 في المئة من الــوزن الزائد في 
المتوسط. وبعد عشر سنوات استمروا في 
الحفاظ على أكثر من نصف الوزن الزائد 

الذي نقصوه.
وقال معدو الدراســة فــي عدد تموز/

يوليو من دورية حوليــات الجراحة إنه 
قبل الجراحة كان 41 فــي المئة من هؤلاء 
المرضى مصابين بالســكري و25 في المئة 
بمرض القلب و59 في المئة بارتفاع ضغط 
الدم و36 في المئــة بانقطاع النفس خلال 

النوم.

■ واشــنطن ـ رويتــرز: تعمل زوجة 
حاكم ولايــة »مين« الأمريكيــة نادلة في 
مطعم تقــدم الطعام للســائحين من أجل 

توفير دخل إضافي لأسرتها.
وراتب حاكم مين هــو أقل راتب لحاكم 
ولاية أمريكية ويبلغ 70 ألف دولار سنوياً. 
وتقول آن لو بيدج زوجــة حاكم الولاية 
إنها تعمل بهدف ادخار بعض المال لشراء 
)دبليو.جي.ام.إي(  لقناة  وقالت  سيارة. 
التلفزيونيــة المحلية »يا عزيزي فتش عن 
موقع  على  صفحتها  علــى  وكتبت  المال«. 
فيسبوك »أقضي وقتاً رائعاً. الطعام رائع 

والمنظر رائع والخدمة رائعة«.
وترتدي لو بيدج )58 عاماً( سروالًا من 

الجينز وقميصاً قطنياً ومريلة أثناء العمل 
وتقول إن بعــض الزبائن يتحفظون عند 
رؤيتها في المطعم. وقالــت لأحد الزبائن 
في تعليقات نشرتها القناة »الناس تتوقع 

شيئاً مختلفاً مني بسبب زوجي الحاكم«.
البلدية هذا  وفي مناســبة في مبنــى 
الشــهر تطرق بول لو بيــدج حاكم ولاية 
مين إلى عمل زوجته قائلًا إنها تسير على 
خطى ابنتهما التي كانت تكســب نحو 28 
دولاراً في الســاعة العــام الماضي نظير 
عملها كنادلة أيضــاً. وأعلى راتب لحاكم 
ولاية أمريكية هو 187818 دولاراً ســنوياً 
ويحصل عليه حاكم ولاية بنسلفانيا وفقاً 

لموقع بالوتبيديا على الإنترنت.  

نجمة بوليوود فريدا بينتو
  النجمة الهندية ... أيقونة عالمية

»فريدا بينتو« التي 
اشتهرت بحصولها 
على جائزة أوسكار 
عن دورها في 
فيلم »سلامدوغ 
مليونير« )المليونير 
المشرد( بأنها تشعر 
بالسعادة عندما 
يعتبرها المعجبون 
أيقونة، ولكنها لا 
تعطي أهمية لكلمات 
مثل مشهور ونجم .
فريدا حصلت 
على جائزة 
»الأيقونة العالمية« 
في حفل جوائز 
الأكاديمية الدولية 
للفيلم الهندي


